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أخبار مكة وولاتها زمن الدولة
الأموية
41 ـ 132 ه

[أخبار مكة وولاتها زمن معاوية بن أبي سفيان رضي‌الله‌عنهما]
ثم (1) أن معاوية رضي‌الله‌عنه لما فرغ من أمر (2) الحسن رضي‌الله‌عنه ، رجع إلى الشام ، وحج بالناس سنة أربع وأربعين (3) ، وخطب الناس بمكة على منبر من خشب له ثلاث درجات ، وهو أول خليفة خطب على منبر بمكة. واستمر ذلك المنبر (4) إلى زمن الرشيد.

[كسوة الكعبة]
قال الأزرقي (5) :

ومعاوية رضي‌الله‌عنه أول من كسى الكعبة الديباج مع القباطي ، بعث بذلك إلى شيبة بن عثمان ، وأمره أن يجرد الكعبة ويغسلها ويطيبها ويلبسها ما بعث. ففعل ذلك ، وقسم ما عليها من الثياب على أهل مكة.

وكان معاوية رضي‌الله‌عنه يرسل للكعبة بالطيب والمجمر والخلوق (6) في كل عام. وأخدم الكعبة عبيدا بعث بهم إليها. وتبعه الولاة في ذلك. وأجرى الزيت (7) والقناديل من بيت المال للمسجد الحرام.

__________________

(1) في (ب) ، (ج) ، (د) «اعلم».
(2) في (د) «شأن». وذكر ناسخ (ج) أن في نسخة أخرى «شأن».
(3) انظر : ابن خياط ـ تاريخ خليفة ص 207 ، القضاعي ـ تاريخ ص 326.
(4) سقطت من (د).
(5) في كتابه : أخبار مكة 1 / 176.
(6) الخلوق : التطييب بالزعفران وغيره. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 10 / 91.
(7) في (ج) «الرتب».
[ولاة مكة زمن معاوية]
فولي مكة في خلافته جماعة :

قال الفاسي (1) : «لا أعلم من أولهم في الولاية وهم أخوه عتبة بن أبي سفيان (2) ، [ومروان بن الحكم بن العاص](3) ، (وسعيد بن العاص ، وابنه عمرو بن سعيد) (4) الملقب (5) بالأشدق ، وخالد بن العاص المخزومي ، وعبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص (6)».
لطيفة [في خبر دار الندوة]
قال الأزرقي (7) : «ان معاوية رضي‌الله‌عنه ، لما حج سنة أربع وأربعين ، اشترى دار الندوة من بعض بني عبد الدار ، فجاء شيبة بن عثمان فقلل : إن لي فيها حقا ، وأنا آخذها بالشفعة. فقال له معاوية رضي‌الله‌عنه : أحضر المال. فأحضره. وأخبر معاوية بذلك ، فدخل دار الندوة وخرج من بابها المؤخر ، وسافر من حينه إلى الشام ، وشيبة بن عثمان لا يشعر به. فخرج على شيبة والي مكة عبد الله بن خالد / بن أسيد ، فقال له شيبة : أين أمير المؤمنين؟!. فقال : سافر إلى الشام. فقال شيبة بن عثمان : والله لا كلمته أبدا.

__________________

(1) العقد الثمين 1 / 162 ، شفاء الغرام 2 / 259.
(2) انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 6 / 8 ، شفاء الغرام 2 / 259 ، ابن خياط ـ تاريخ خليفة 205 ، الفاكهي ـ أخبار مكة 40 ، 41.
(3) ما بين حاصرتين من (د) فقط. انظر : شفاء الغرام 2 / 259.
(4) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج). وانظر : العقد الثمين 4 / 571 ، شفاء الغرام 2 / 259 ، ابن عبد ربه ـ العقد الفريد 4 / 133.
(5) في (د) «المعروف».
(6) في (ج) «العاص». وهو خطأ.
فلما حج معاوية رضي‌الله‌عنه سنة خمسين (1) بعث إلى شيبة بن عثمان ليفتح له الكعبة ، فأرسل شيبة حفيده شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان ، ولم يحضر هو. ـ ذكر ذلك العتبي (2) ـ.
قلت (3) : ودار الندوة تقدم الكلام عليها (4) ، وأنها كانت بعد قصي لابنه عبد الدار ، وصارت بعده لابنه عبد مناف ، ثم صارت لعبد العزى بن عثمان بن عبد الدار ، ثم صارت لعكرمة بن عامر بن هاشم ابن عبد مناف بن عبد الدار ، ثم صارت لحكيم بن حزام بن خويلد بن أسد. فجاء الإسلام وهي بيده ، فابتاعها منه معاوية رضي‌الله‌عنه بمائة ألف درهم. فقال له عبد الله بن الزبير : «بعت مكرمة قريش؟!». فقال حكيم : «ذهبت المكارم إلا التقوى (5) ، يا ابن أخي ، لقد اشتريتها في الجاهلية بزق خمر وسأشتري بثمنها دارا في الجنة ، أشهدكم أنّي قد (جعلتها وثمنها) (6) في سبيل الله».
وجعلها معاوية دار الإمارة.

__________________

(1) في كتابه : أخبار مكة 1 / 188.
(2) ذكر ابن سعد وابن خياط أن حجة معاوية الثانية سنة 51 ه‍. تاريخ خليفة ص 218 ، طبقات ابن سعد 3 / 2 / 50. والقضاعي ـ تاريخ 326. في حين ذكر الطبري : «اختلف فيمن حج بالناس سنة 50 ه‍ ـ فقال بعضهم : حج بهم معاوية ، وقال بعضهم بل حج بهم ابنه يزيد» ـ تاريخ 6 / 157. كما حج يزيد بن معاوية بالناس سنة 51 ه‍. تاريخ 6 / 203.
(3) محمد بن عبد الجبار. توفي سنة 427 ه‍. في تاريخه / العتبي.
(4) أي المؤلف السنجاري.
(5) في هذا الكتاب.
(6) في (ب) ، (ج) «بالتقوى».
(7) ما بين قوسين في (ب) ، (د) «جعلت ثمنها».
[ولاية زياد بن أبيه مكة]
رجع (1) : وذكر بعضهم : أن زياد بن أبيه (2) ، وقيل ابن عبيد ، وقيل ابن سمية ، وقيل ابن أبي سفيان ، كتب إلى معاوية رضي‌الله‌عنه من العراق : «إني قد ضبطت العراقين (3) بيميني ، وبقيت شمالي فارغة».
فجمع له معاوية رضي‌الله‌عنه الحجاز. واتصلت ولايته إلى المدينة ، فاجتمع أهل المدينة إلى مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فرفع عبد الله بن عمر رضي‌الله‌عنه يده فقال : «اللهم اكفنا شمال زياد ، كما كفيتنا يمينه». فطعن في شماله ، فمرض ومات بتلك الطعنة (4) سنة ثلاث وخمسين.

ومقتضى هذا أنه ولي مكة لمعاوية رضي‌الله‌عنه ، ولم يباشر ، ولم يذكر هذا أحد من مؤرخي مكة. ـ والله أعلم.

[وفاة معاوية رضي‌الله‌عنه]
واستمر معاوية رضي‌الله‌عنه إلى أن توفي في شهر رجب سنة ستين. وكانت خلافته تسع عشرة سنة ونصف ـ كذا قال الوليد بن مسلم (5).
__________________

(1) أي إلى ذكر ولاة مكة في عهد معاوية رضي‌الله‌عنه.
(2) في النسخ الأربع أمية ، والتصويب تاريخ ابن جرير الطبري ـ تاريخ 6 / 206.
(3) في (ج) «العراق». والعراقان ـ البصرة والكوفة. وما يتبعهما من المشرق الإسلامي آنذاك.
(4) في (ب) ، (د) «العلة».
(5) الوليد بن مسلم الأموي بالولاء. أبو العباس الحافظ الدمشقي ، عالم الشام في عصره. صنف في التاريخ والحديث. ومن تصانيفه : «السنن» ، و «المغازي». توفي بذي المروة قافلا من الحج سنة 195 ه‍. انظر : الذهبي ـ ميزان الاعتدال 3 / 275 ، الزركلي ـ الاعلام 8 / 122.
وقال غيره (1) : توفي بدمشق يوم الخميس لثلاث بقين من شهر / رجب سنة تسع وخمسين ، وهو ابن ثمانين سنة ، وقيل خمس وسبعين (2) ، وقيل سبع ، وقيل خمس وثمانين ، (وقيل ثمان وثمانين) (3) ، وقيل تسعي. ـ والله أعلم.

[خلافة يزيد بن معاوية ، وأخبار مكة وولاتها]
فولي الخلافة ابنه يزيد بن معاوية بعهد من أبيه ، وهو أول من جعل ولي عهده في صحته.

ولما ولي ، وكان ممن أبى البيعة له جماعة منهم : الحسين بن علي ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي‌الله‌عنهم.

فلما مات معاوية رضي‌الله‌عنه ، بعث يزيد إلى عامله على المدينة الوليد بن عتبة ليأخذ له بيعة هؤلاء النفر. فدعا الحسين ، وعبد اللهبن الزبير ، فأتياه ليلا ، فعرض عليهما ، فقالا : «غدا إن شاء الله ، فمثلنا لا يبايع سرّا». (وخرجا من عنده) (4) ، وركبا في ليلتهما ، لليلتين بقيتا من رجب. فوصلا مكة ، وأقاما بها.

فجاءت كتب أهل العراق إلى الحسين رضي‌الله‌عنه ، يسألونه القدوم عليهم. فسار بجميع أهله يوم التروية ، حتى بلغ كربلاء ـ موضعا (5)
__________________

(1) مثل خليفة بن خياط ـ تاريخ 226. وانظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 6 / 241 ـ 242 ، القضاعي ـ تاريخ 324.
(2) في النسخ الثلاث الأولى «وتسعين». والاثبات من (د).
(3) ما بين قوسين سقط من (ج).
(4) ما بين قوسين في (د) «فقد جاء من عندهما».
(5) في (ب) ، (د) «موضعا».
بقرب الكوفة ـ. فعرض له عبيد الله بن زياد ـ وكان على الكوفة من جهة يزيد ـ فقاتلهم الحسين رضي‌الله‌عنه ، فقتلوه يوم عاشوراء سنة إحدى وستين من الهجرة. وقصته مشهورة ، لا تعلق لنا بذكرها (1).
وولي مكة في خلافة يزيد (2) جماعة : أولهم عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشدق السابق ذكره. ثم الوليد بن عتبة بن أبي سفيان.

قال ابن الأثير (3) : «وسبب توليته أن يزيد بن معاوية اتهم عمرو ابن سعيد بمداهنة ابن الزبير ، فإنه أظهر العصيان على يزيد بعد قتل الحسين رضي‌الله‌عنه ، وبويع لابن الزبير بمكة (4) سنة أربع وستين ، فقالوا ليزيد :

لو شاء عمرو بن سعيد لسرّح إليك ابن الزبير. فعزل يزيد عمروا ، وولى مكة الوليد بن عتبة. فقدم مكة ، وأقام بها يريد غرّة ابن الزبير ، فلم يجده إلّا متحرزا». وكان ذلك سنة إحدى وستين.

ثم ولي عثمان بن محمد بن أبي سفيان.

قال ابن الأثير (5) : «وسببها أن ابن الزبير ، كتب إلى يزيد بأمر الوليد : إنك قد بعثت إلينا رجلا أخرق ، لا يتجه (6) لرشد ، ولا يرعوي لعظة (7) ، فلو بعثت رجلا سهل الخلق ، رجوت أن يسهل من الأمر ما

__________________

(1) في (ب) «بها».
(2) سقطت من (ب).
(3) في كتابه : الكامل في التاريخ 3 / 305 ـ 306. وهنا باختصار.
(4) سقطت من (ج).
(5) في كتابه : الكامل في التاريخ ـ ولم أجد الخبر في المطبوع.
(6) في (ب) ، (ج) «ينجح».
(7) في (ج) «لصفة». وفي (د) «لعضة». وفي (أ) ، (ب) «لعظت».
استوعر منها ، وأن يجتمع (1) ما تفرّق. فعزل الوليد وولى عثمان».
ثم الحارث بن خالد بن (2) العاص بن هشام المخزومي.

قال خليفة بن خياط (3) : «أن يزيد ولى الحارث مكة لما عزل الوليد. ثم عزله ، وولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. ثم عزله وأعاد الحارث ، فمنعه ابن الزبير الصلاة بالناس ، فصلى بالناس مصعب بن عبد الرحمن بن عوف بأمر عبد الله بن الزبير».
ثم عبد الرحمن بن زيد (4) بن الخطاب العدوي.

ثم يحيى بن حكيم بن صفوان بن أمية (5) ، ويقال أنه ولي مكة قبل الحارث ، فإن الحارث (هو الذي وشى به إلى يزيد ، وأنه مداهن لابن الزبير ، فعزل يزيد يحيى وولى الحارث) (6) ، فمنعه ابن الزبير الصلاة [بالناس ، فصلى بالناس مصعب](7) كما تقدم ، فكان يصلي بأهله ومن أطاعه في بيته ـ قاله التقي الفاسي (8).
ذكر ابن جرير (9) في أخبار سنة ستين من الهجرة : «أن عمرو بن

__________________

(1) في (ب) ، (د) «يجمع».
(2) في (ب) ، (ج) ، (د) «ثم». وهو خطأ.
(3) طبقات خليفة 1 / 319 ، وانظر جزءا من الخبر في تاريخ خليفة ص 251 ، ابن حجر العسقلاني ـ تهذيب التهذيب 6 / 180.
(4) في (أ) ، (د) «يزيد». وهو خطأ. والاثبات من (ب) ، (ج).
(5) يحيى بن حكيم بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي. الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 261.
(6) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(7) ما بين حاصرتين من (د) فقط.
(8) في شفاء الغرام 2 / 213.
(9) الطبري ـ تاريخ 6 / 262 ـ 263.
سعيد حج بالناس فيها ، وهو على مكة والمدينة ، وأن يزيد بن معاوية ولاه المدينة بعد أن عزل الوليد بن عتبة في شهر / رمضان».
وذكر ابن الأثير (1) : «أن عمرو بن سعيد قدم المدينة في شهر رمضان ، فجهز منها إلى ابن الزبير بمكة أخاه عمرو بن الزبير ، لما بينهما من العداوة. وجهز معه أنيس بن عمرو الأسلمي في ألفي فارس ، فلاقاهم ابن الزبير ، وقتل أنيس بذي طوى ، وجيء لابن الزبير بأخيه عمرو أسيرا ، فأقاد منه أخوه عبد الله الناس بالضرب وغيره ، كما صنع بهم في المدينة ، فمات تحت السياط».
وفي الوقائع الحكيمة (2) : «وفي سنة إحدى وستين ولّى يزيد بن معاوية الوليد بن عتبة بن أبي سفيان على الحجاز ومكة ، فحج بالناس ، ووقف بعرفة هو وأصحابه ، وعبد الله بن الزبير واقفا بأصحابه ، ولم ينفر معهم ، وسلم الله المسلمين» ـ انتهى.

[أخبار مكة زمن تغلب عبد الله بن الزبير رضي‌الله‌عنهما]
ثم تغلب عبد الله بن الزبير (رضي‌الله‌عنهما على مكة سنة أربع وستين) (3).
وهو عبد الله بن الزبير بن العوام بن أسد بن عبد العزى بن قصي. وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي‌الله‌عنهما ، ذات النطاقين (4).
__________________

(1) في ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 4 / 265 ـ 266 ، وانظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 6 / 262 ـ 263 ، 264 ، 265 ـ 267.
(2) في (د) «المحكمية». وانظر في ذلك : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 6 / 409 ، وذكر : «وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل السير».
(3) ما بين قوسين سقط من (د).
(4) انظر في سبب تسميتها بذلك : ابن سعد ـ الطبقات 8 / 182 ، ابن هشام ـ السيرة 1 / 486.
ولد بالمدينة بعد عشرين شهرا من الهجرة (1).
وولي مكة في زمنه الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر الجمحي (2) على ما ذكره ابن عبد البر (3) ، وذلك سنة ست وستين (4).
وسبب تغلبه (5) أنه أبى البيعة ليزيد وخرج من المدينة إلى مكة ، فأطاعه أهل الحجاز والعراق وخراسان ، ولم يعصه إلا أهل مصر والشام. واستمر خليفة بمكة.

فجهز إليه يزيد جيشا أمّر عليه مسلم بن عقبة المري أحد بني مرة ابن عوف بن سعد بن ذبيان ، فدخل المدينة وقتل أهلها ، وكانت وقعة الحرّة الشهير خبرها (6).
وبعد أن فرغ من أهل المدينة ، قصد مكة ، فأدركه الموت في ثنية هرشا (7). فلما أحس بالموت دعا بالحصين بن نمير السكوني ،

__________________

(1) كان عبد الله بن الزبير أول مولود ولد بالمدينة من المسلمين بعد الهجرة. انظر : ابن قتيبة ـ المعارف 99 ، العسكري ـ الأوائل ص 178 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 2 / 401 ، القضاعي ـ تاريخ 336.
(2) في (أ) ، (د) «الحارث بن معمر الحجبي». والاثبات من (ب) ، (ج).
(3) في الاستيعاب 1 / 291 ، ذكره باسم : «الحرث بن حاطب بن الحرث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمع القرشي الجمحي ، ولد بأرض الحبشة».
وفي شفاء الغرام 2 / 261 «الحارث بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي».
(4) في (أ) ، (د) «اثنين وستين». والاثبات من (ب) ، (ج) والاستيعاب.
(5) أي عبد الله بن الزبير رضي‌الله‌عنهما.
(6) انظر عنها : ابن خياط ـ تاريخ خليفة 236 ـ 250 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 6 / 415 ـ 429 ، جميل المصري ـ أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية ص 494 ـ 498.
(7) هرشا : هضبة تنسب إليها ثنية في طريق مكة ، قريبة من الجحفة يرى منها البحر. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 5 / 397 ـ 398. وانظر مكان وفاته ـ أي مسلم
وقال له : «يا برذعة (1) الحمار ، إن أمير المؤمنين أمرني إن أدركني الموت أن أوليك». ثم أوصاه بقتال ابن الزبير. ومات ودفن على ثنية يقال لها المشلل مشرفة على قديد.

فلما ولى عنه الجيش عدت عليه ليلى أم ولد يزيد بن عبد الله بن زمعة بن اشارة ، فنبشته وصلبته على ثنية المشلل ، وكان مسلم بن عقبة قتل يزيد ولدها المذكور ـ قاله الزبير بن بكار (2).
فسار الحصين بن نمير إلى أن دخل مكة ، وحاصر ابن الزبير ، ورمى عليه بالمنجنيق ، فجاءهم الخبر وهم محاصروه بموت يزيد في هلال ربيع الآخر (3) ليلة الثلاثاء سنة أربع وستين.

وكانت وفاة يزيد لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول من السنة المذكورة (4). فكانت مدة إمارته ثلاث سنين وسبعة أشهر. فأذعن أهل الشام لابن الزبير وبايعوه.

قال ابن الضياء (5) : «وخرج الحصين راجعا إلى الشام لخمس

__________________

ابن عقبة المري ـ عند ابن جرير الطبري ـ تاريخ 6 / 430.
(1) عند ابن جرير الطبري : «ابن برذعة» ـ تاريخ 6 / 430. والحصين بن نمير السكوني من أهل حمص ، حارب إبراهيم بن الأشتر ، وكان على ميمنة عبيد الله بن زياد ، فقتل معه على مقربة من الموصل في معركة الخازر سنة 67 ه‍. انظر : تهذيب ابن عساكر 4 / 371.
(2) صاحب أخبار قريش.
(3) في (د) «الأول».
(4) أي سنة 64 ه‍. وانظر في ذلك : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 6 / 433.
(5) ابن الضياء المكي الحنفي محمد بن محمد. وانظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 150. وكان رجوع الحصين بجيشه بعد أن رفض عبد الله بن الزبير عروض الحصين. انظر في ذلك : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 6 / 435 ـ 436 ، اليعقوبي ـ تاريخ
خلون من ربيع الآخر».
[أخبار مكة في خلافة ابن الزبير رضي‌الله‌عنهما وعمارته للكعبة]
قال غيره (1) : وبويع لابن / الزبير لسبع بقين من رجب من السنة المذكورة (2). وكانت الكعبة قد أصابتها حجارة المنجنيق ، فأوهنت البناء ، وخصوصا بعد الحريق (3) ، فإنه حال محاصرة الشاميين ، قام بعض أصحاب ابن الزبير يستوقد نارا ، فطار منها شرر ، تعلق بأستار الكعبة ، فاحترقت ، وذلك يوم السبت الثالث من شهر ربيع قبل أن يأتي نعي يزيد بسبعة وعشرين يوما (4).
فائدة :

يقال إن هذا اليوم ـ أعني يوم الحريق ـ أول يوم تكلم الناس فيه بالقدر (5)؟ فقال قوم : «هذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى». وقال آخرون : «ليس هذا من قدر الله عزوجل» ـ كذا قال الثعالبي في كتابه العرائس (6) ـ.
__________________

2 / 253.
(1) مثل : ابن خياط ـ تاريخ خليفة ص 257 ، القضاعي ـ تاريخ ص 336 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 8 / 258.
(2) أي سنة 64 ه‍.
(3) انظر الأقوال التي قيلت في حرقها : البداية والنهاية 8 / 243 ـ 244.
(4) عند ابن جرير الطبري : «بتسعة وعشرين يوما» ـ تاريخ 6 / 432.
(5) الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 135 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 55.
(6) الثعلبي ـ قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس ص 90.
رجع (1) : فرأى ابن الزبير رضي‌الله‌عنهما أن يعمر الكعبة عمارة قوية (2) ، ويجعلها على قواعد الخليل عليه‌السلام ، ويدخل فيها ما أخرجته قريش من البيت لقصر النفقة ـ لحديث رواه عن عائشة رضي‌الله‌عنها (3).
فدعا وجوه الناس ، واستشارهم ، فأشار عليه بعضهم بذلك ، وأبى الأكثرون. وكان أشد الناس إباء حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي‌الله‌عنهما ، قال : «دعها على (4) ما أقرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فإني أخشى أن يأتي بعدك من يهدمها ، فلا تزال تهدم وتبنى ، فيتهاون الناس بحرمتها ، ولكن ارقعها». فقال ابن الزبير رضي‌الله‌عنهما : «ما يرضى أحدكم أن يرقع بيت أبيه [وأمه](5) ، فكيف أرقع بيت الله؟!».
وعزم على هدمها وبنائها ، وكان ممن أشار بالهدم جابر بن عبد الله (6) ، وعبيد بن عمير (7) ، وعبد الله بن صفوان (8).
فلما عزم على الهدم ، خرج أهل مكة إلى منى ، خوفا أن يكون

__________________

(1) إلى عمارة ابن الزبير للكعبة.
(2) انظر تفاصيل ذلك : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 136 ـ 143 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 157 ـ 161.
(3) رواه البخاري 3 / 46 في الحج. وانظر : فتح الباري 4 / 230 ـ 243.
(4) سقطت من (ج).
(5) من (ب) ، (ج) ، (د).
(6) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الصحابي. الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 3 / 189.
(7) عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي. الذهبي ـ سير 4 / 156.
(8) عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف ـ أبو صفوان القرشي الجمحي ـ الذهبي ـ سير 4 / 150.
فعله معصية ، وخرج عبد الله بن عباس رضي‌الله‌عنهما إلى الطائف.

فعلا عبد الله بن الزبير رضي‌الله‌عنهما بنفسه على الكعبة (1) ، وبيده المعول ، وجعل يهدمها. فلما رآه الناس ولم يصب ، صعدوا معه فهدموا ، وأرقى عليها عبيدا من الحبش ، رجاء أن يكون [منهم](2) ذو السويقتين الذي وصفه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» ـ رواه الشيخان (3) عن أبي هريرة رضي‌الله‌عنه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم. وفي البخاري (4) عن ابن عباس رضي‌الله‌عنهما عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «كأني به أسود أفحج ، يقلعها حجرا حجرا».
وتخريب (الحبش للكعبة) (5) يكون بعد رفع القرآن العظيم على ما ذكره السهيلي (6) / وذلك بعد موت سيدنا عيسى عليه‌السلام ، ـ قاله ابن جماعة (7) وصححه بعض العلماء المتأخرين. ونقل الحليمي (8) أن ذلك في زمن عيسى عليه‌السلام ـ والله أعلم.

__________________

(1) سقطت من (ج) ، (د).
(2) من النسخة (د).
(3) صحيح البخاري 3 / 46 ، صحيح مسلم 8 / 35 ، فتح الباري 4 / 257 ـ 258. وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 128.
(4) صحيح البخاري 3 / 46 في الحج.
(5) ما بين قوسين في (ب) ، (ج) «الحبشة الكعبة». وانظر : فتح الباري 4 / 259.
(6) في الروض الأنف (طبع باكستان) 1 / 99.
(7) عز الدين بن جماعة.
(8) الحليمي : محمد بن أسعد بن محمد بن نصر الحليمي الحنفي العراقي 484 ـ 567 ه‍. من كتبه : تفسير القرآن ، وشرح الشهاب للقضاعي. الزركلي ـ الاعلام 6 / 31 ، وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 208.
فائدة :

قال الزمخشري في ربيع الأبرار (1) : «ومن سنة أهل (2) الحرم ، أنّ كل من علا الكعبة من عبيدهم فهو حرّ ، لا يجمعون بين عزّ هؤلاء وذلّ الرق» ـ انتهى كلامه والله الموفق.

ولم يزل ابن الزبير رضي‌الله‌عنهما في الهدم إلى أن وصل إلى قواعد إبراهيم عليه‌السلام ، فإذا هي صخر كالخلق (3) من الإبل (آخذ بعضها بعضا كتشبيك الأصابع بعضها ببعض ، فإذا تحرك الحجر من) (4) القواعد [بالفتل](5) (تحركت الأركان كلّها) (6).

ولما رأوه بنيانا مربوطا بعضه ببعض ، حمد الله وكبر ، ثم أحضر الناس وأشهدهم على ذلك ، ثم شرع في البناء.

قال في المرآة (7) : «وأرسل ـ يعني ابن الزبير ـ إلى صنعاء ، يطلب جصّا (8) ، فأتوه به».
__________________

(1) الزمخشري ـ ربيع الأبرار ونصوص الأخبار. لم أجد هذا النص في المطبوع منه.
(2) سقطت من (د).
(3) في (ج) «كأعناق». وذكر الناسخ أن في نسخة أخرى «كالخلق».
(4) ما بين قوسين بياض في نسخة (ب).
(5) ما بين حاصرتين من (ب). ومن الجدير ذكره تعذر قراءة ذلك من نسخة (أ) حيث وجود ذلك في الحواشي المطموسة.
(6) ما بين قوسين في (ب) «انتقضت قواعد البيت». وانظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 143 ، 151.
(7) في (ب) ، (ج) «الرواة». وهو خطأ. والمرآة هي : مرآة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي عفيف الدين عبد الله بن أسعد 1 / 183.
(8) ذكر الأزرقي 1 / 144 : «أنه ـ أي ابن الزبير ـ أرسل الى صنعاء ، فأتي من رخام بها يقال له البلق ...».
وكان ابتداء هدمه يوم السبت النصف من جمادى الآخرة ، من السنة المذكورة (1) ـ قاله الأزرقي (2) ، وقيل سنة خمس وستين ـ يعني من البعثة (3) ـ والله أعلم.

ثم إنه جعل أعمدة من الخشب ، وستر عليها الستور ، ليطوف الناس من ورائها ويصلون إليها ، حتى ارتفع البناء.

وبناها على قواعد إبراهيم الخليل عليه‌السلام ، وجعل لها بابا ملصقا بالأرض (بمصراعين ، وكان قبله مصراع واحد ، طوله أحد عشر ذراعا من الأرض) (4) إلى أعلاه اليوم ، وفتح لها بابا غريبا ، وأدخل ما أخرجته (5) قريش.

فلما كمل طولها ثمانية عشر ذراعا ، كما كانت زمن قريش ، رآها عريضة بلا (6) طول ، فزاد في طولها (تسعة أذرع) (7) ، فصارت سبعة وعشرين ذراعا. وجعل فيها ثلاث دعائم في صف واحد ، وكان فيها زمن قريش ست دعائم في صفين.

فائدة :

قال النووي في شرح مسلم (8) : «ولا تغير الكعبة (عن بنائها) (9)
__________________

(1) أي سنة 64 ه‍.
(2) الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 144.
(3) الصحيح : الهجرة النبوية.
(4) ما بين قوسين سقط من (ج).
(5) سقطت من (ج).
(6) في (ب) ، (ج) «محتاجة إلى».
(7) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(8) صحيح مسلم بشرح النووي 18 / 252.
(9) في (ب) «على بناها». وفي (د) «هذا البناء».
[ونقل القاضي أبو الطيب عن الشافعي أنه قال : «أحب أن تترك الكعبة على بنائها](1) ، ولا تهدم ، لئلا تذهب حرمتها».
ولما فرغ من بنائها ، خلّقها بالطيب ظاهرا وباطنا (بالمسك والعنبر المضروبين) (2) ، (وكان يجمرها كل يوم برطل من العود ، وفي يوم الجمعة برطلين.

وفضلت حجارة ففرشها في المطاف ، ووسع المسجد بدور اشتراها ، وأدخلها فيها ، على ما ذكره الأزرقي (3).
وذكر الأزرقي (4) : «أنه سقف المسجد» ، ولم يذكر هل أتمه أم لا (5).
وذكر الأزرقي (6) أيضا قال : «حدثني جدي أن الحجر الأسود ، تشظى من الحريق الواقع زمن قريش ، فشدّه ابن الزبير رضي‌الله‌عنه بالفضة».
وقال المسبّحي (7) : «أول من حلّى الكعبة عبد الله بن الزبير ،

__________________

(1) في (د). بناها والتصويب لا تساق المعنى نحويا.
(2) ما بين قوسين في (ب) ، (ج) «من مسك وعنبر مضروبين».
(3) الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 179.
(4) أخبار مكة 1 / 144.
(5) أضاف ناسخ (ج) في المتن ما نصه : «قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد : وحد بناء ابن الزبير الآن كما أخبرني الثقة هو الأشجار الستة في صحن المسجد ، يعلق عليها القناديل ـ والله أعلم».
(6) أخبار مكة 1 / 151.
(7) المسبحي / عز الملك الملقب بالمختار محمد بن عبيد الله بن أحمد المسبحي الأمير. كان رافضيا منجما رديء الاعتقاد. له كتاب في أخبار مصر ، وتوفي سنة 420 ه‍. انظر : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 4 / 377 ـ 380 ، الصفدي ـ الوافي 4 / 7 ، ابن العماد ـ شذرات الذهب 3 / 216 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 13 / 361 ـ 362.
جعل على الكعبة وأساطينها صفائح الذهب ، وجعل مفتاحها (1) من الذهب)».
وكان يجمرها كل يوم برطل من العود الهندي ، وفي يوم الجمعة برطلين ـ كذا عن الفاكهي (2) ـ /.
فائدة :

اختلف أهل العلم ، هل رفع ابن الزبير الحجر الأسود عن محله لما هدم الكعبة؟!.
قال الشيخ محمد حجازي الشعراوي (3) نقلا عن مشايخه ، مثل الشيخ علي المقدسي (4) وآخرين : «أنه لم يرفعه ، وقال : ما كنت لأرفع حجرا وضعه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم».
ووافقه على ذلك مفتي السادة الحنفية بمصر الشيخ عبد الله النحراوي.

والذي في الأزرقي (5) ، وغيره من التواريخ (6) ، وفي شرح السيرة

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «مفاتيحها».
(2) لم أجد ذلك في القسم المطبوع من كتابه أخبار مكة.
(3) الشيخ محمد حجازي الشعراوي : لعله محمد حجازي بن محمد بن عبد الله ، الواعظ الفقيه المصري ، أصله من قلقشنده ، ونشأ وتوفي بالقاهرة. وكانت وفاته سنة 1035 ه‍. من مصنفاته : شرح الجامع الصغير للسيوطي ، وسواء الصراط في أشراط الساعة وغيرهما. الزركلي ـ الاعلام 6 / 79 ،
(4) الشيخ علي المقدسي : هو علي بن محمد بن علي بن غانم المقدسي الحنفي. ولد ونشأ في القاهرة. ومات فيها سنة 1004 ه‍. انظر : البدر الطالع للشوكاني 1 / 491 ، الزركلي ـ الاعلام 5 / 12.
(5) أخبار مكة 1 / 143 ، 153.
(6) مثل تاريخ ابن جرير الطبري 6 / 520.
للسهيلي (1) وغيره (من كتب السيرة) (2) : أنه رفعه من محله ووضعه في صندوق ، وجعله في دار الندوة. ولما ارتفع البنيان (3) أمر بوضعه ، فنقر حجرين من المدماك ، الذي فوقه والذي تحته بقدر (4) الحجر الأسود ، وطابق (5) بينهما.

قال شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن علان (6) : «ولم نر لما هدم محل الحجر هذا التطبيق ، ولعله أزيل لما أخرجه القرمطي (7) ، فأعيد على الوجه الذي رأيناه تحته حجر وفوقه حجر» ـ انتهى كلامه مع اختصار.

فائدة :

اختلف فيمن وضع الحجر الأسود في محله في بناء ابن الزبير على القول برفعه. فقيل : «هو بيده» ـ ذكره الأزرقي (8). وقيل : («ابنه عباد» ـ وهذا خبر رواه الأزرقي (9)) (10) ، وقيل : «ان عبد الله بن

__________________

(1) الروض الأنف (طبع باكستان) 1 / 132.
(2) ما بين قوسين سقط من (ب).
(3) في (ج) «البناء».
(4) في (د) «بمقدار».
(5) بالأصل وطوبق والتصويب لإتساق المعنى نحويا.
(6) محمد بن علان الصديقي البكري الشافعي. توفي سنة 1057 ه‍. مكي ، محدث ، ومفسر ، من تصانيفه : الطيف الطائف بتاريخ وج الطائف ، وله ثلاثة تواريخ في بناء الكعبة ، وغيرها. أنظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 184 ـ 189 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 11 / 54 ـ 55.
(7) في (ب) «القرطبي». وذلك سنة 317 ه‍.
(8) أخبار مكة 1 / 144.
(9) أخبار مكة 1 / 144.
(10) ما بين قوسين سقط من (ج).
الزبير أمر عبادا ، وجبير بن شيبة ، أن يضعا الحجر في ثوب ويخرجا به (1) ، وهو يصلي بالناس فيضعاه في محله ، ففعلا ذلك خوف التشاجر ، ووضعه في محله عباد بن عبد الله بن الزبير ، وأعانه جبير». وقيل : «حمزة بن عبد الله بن الزبير بأمر أبيه» ـ قال السهيلي (2). وقيل : «الحجبة ومعهم حمزة».
فتحصل في واضعه في محله أربعة أقوال ـ كذا قاله الفاسي (3).
وفرغ من عمارتها السابع والعشرين من رجب من السنة المذكورة (4).
وخرج ليلة السابع والعشرين إلى التنعيم ، ومعه أهل مكة بعد أن قال : «من كانت لي عليه طاعة ، فليعتمر من التنعيم شكرا لله سبحانه وتعالى ، ومن قدر أن ينحر بدنة فليفعل ، ومن لم يقدر على بدنة فشاة ، ومن لم يقدر فليتصدق بقدر طوله (5)».
ثم خرج ماشيا حافيا ، ومعه رجال من قريش مشاة حفاة ، فأحرم (من التنعيم) (6) من أكمة أمام مسجد عائشة رضي‌الله‌عنها ، وعاد محرما. وجعل طريقه على ثنية الحجون ، فدخل من أعلى مكة.

وطاف بالبيت ، واستلم الأركان الأربعة ، وقال : «إنما ترك استلام الركنين ـ يعني الغربي والشامي ـ لأن البيت لم يكن تاما على

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «ويخرجاه».
(2) الروض الأنف (طبع باكستان) 1 / 132.
(3) في كتابه : شفاء الغرام 1 / 160.
(4) أي سنة 64 ه‍ أو 65 ه‍. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 159 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 4 / 207.
(5) أي بقدر وسعه وطاقته.
(6) سقطت من (ب).
قواعد إبراهيم عليه‌السلام».
ونحر في تلك / العمرة مائة بدنة ، ولم يبق من أشراف مكة وذوي الاستطالة إلا أهدى هديا.

وصارت هذه العمرة كالسنّة عند أهل مكة يواظبون عليها (1).
[خلافة معاوية بن يزيد بن معاوية ووفاته]
وأما يزيد بن سيدنا معاوية ، فإنه عهد إلى ولده معاوية بن يزيد ، فمات بعد أربعين يوما (2) ، ولم يباشر شيئا ، وله يقول عبد الله بن همام السلولي (3) :

	تلقّفها يزيد عن أبيه 
 
	 
	فخذها يا معاوي عن يزيدا
 

	فإن دنياكم بكم اطمأنت 
 
	 
	فأولوا أهلها خلقا سديدا
 


قال صاحب الوقائع (4) :

«وفي سنة أربع وستين ، اجتمع بعرفة ما لم يقع قبل ذلك ، كان بمكة محمد بن الحنفية ، وعبد الله بن الزبير الخليفة بمكة ، وحج

__________________

(1) انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 145.
(2) انظر : ابن قتيبة ـ المعارف 154 ، ابن خياط ـ تاريخ خليفة 255 ، القضاعي ـ تاريخ 334.
(3) عبد الله بن همام السلولي من بني مرة من قيس عيلان ، وكان ممن حرض يزيد على البيعة لابنه معاوية. انظر : ابن قتيبة ـ الشعر والشعراء 2 / 651 ـ 652 ، ابن سلام الجمحي ـ طبقات فحول الشعراء 2 / 625 ـ 637.
(4) الوقائع الحكمية للسيد البهنسي. وورد الخبر كما هو سنة 66 ه‍ في الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 215 ، وانظر : الجزيري ـ درر الفرائد ص 198. في حين ذكر ابن جرير الطبري : «حج بالناس هذه السنة عبد الله بن الزبير» ـ تاريخ 6 / 521 ، 648.
بالناس من عمال بني أمية أمير بلواء وعسكر ، وحج في هذا العام شخص من الخوارج يسمى ابن عامر (1) ، فكان بمكة (2) أربعة ألوية : لواء ابن الزبير بأهل مكة ، ولواء ابن الحنفية ومن انضم (3) اليه من شيعته ، ولواء ابن عامر ومن انضم (4) إليه من الخوارج ، ولواء أهل الشام مع عامل (5) بني أمية» ـ انتهى.

[تغلب مروان بن الحكم]
فتغلب مروان بن الحكم ، بعد موت يزيد بن معاوية على الشام ومصر وما والاهما ، إلى أن توفي سنة خمس وستين (6).
[تغلب عبد الملك بن مروان ومقتل ابن الزبير رضي‌الله‌عنه]
وعهد إلى ابنه عبد الملك بن مروان ، فولى الحجاج بن يوسف مكة ، وجهزه لقتال ابن الزبير ، وأمره أن يعيد الكعبة على ما كانت عليه زمن [قريش](7) ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

فخرج من الشام في جمادى الأولى (8) ، ونزل الطائف ، فكان الحرب بينهم في عرفة لكونه في الحلّ. فبعث إليه ابن الزبير بعثا من

__________________

(1) ابن عامر : يقصد به نجدة بن عامر زعيم خارجي. انظر : ابن خياط ـ تاريخ خليفة ص 263.
(2) في (د) «بعرفة».
(3) في (ب) ، (د) «التئم».
(4) في (ب) ، (د) «التئم».
(5) في (د) «عمال».
(6) انظر : ابن خياط ـ تاريخ خليفة ص 261 ، 262.
(7) من (ج).
(8) سنة 72 ه‍. انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 7 / 61.
مكة ، فانهزمت خيل ابن الزبير. فأقاموا على ذلك مدة.

ثم بعث الحجاج يستأذن عبد الملك في دخول الحرم. فلما أذن له عبد الملك [في دخول الحرم](1) ، عزم فدخل مكة ، وشرع في محاصرته في أول ذي الحجة الحرام سنة اثنتين وسبعين.

وحج بالناس تلك السنة ، ووقف بعرفة وعليه درع ومغفر ، وتقدم بالناس ولم يطف. ونصب المنجنيق على أبي قبيس ، ورمى به على الكعبة ، ورمى أصحاب ابن الزبير بالنار ، حتى احترقت أستار الكعبة. فجاءت سحابة ، فأمطرت ولم تتجاوز الطواف ، وأطفأت تلك النار.

وأرسل الله صاعقة على (2) المنجنيق. قال عكرمة (3) : «وأحسب أنها أحرقت (تحت المنجنيق) (4) أربعة رجال». فلم يعتبر الحجاج بل قال لأصحابه : «لا يهولنكم ذلك ، فإنها أرض صواعق». فأرسل الله تعالى عليهم صاعقة أخرى أحرقت المنجنيق ، ومعه أربعين رجلا.

قال في الوقائع (5) :

«كان بمكة ابن عمر رضي‌الله‌عنهما ، فبعث إلى الحجاج ، وقال له : اتق الله ، واكفف هذه الحجارة عن الناس ، فإنك في شهر حرام في بلاد حرام ، وقد آذيت المحرمين والوافدين (6). فكفّ الرمي.

__________________

(1) ما بين حاصرتين من (د). وانظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 7 / 61 ـ 62.
(2) في (د) «فأحرقت».
(3) عكرمة مولى ابن عباس.
(4) ما بين قوسين في (د) «تحته».
(5) الوقائع الحكيمة في الوقائع المكية. وانظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 25 ـ 26.
(6) في (د) «والوالدين». وهو خطأ.
فلما انقضت أيام الطواف ، نادى منادي الحجاج في الناس بالانصراف إلى بلدانكم ، فإنا معاودون (1) الحرب».
قيل : ولم يحج عبد الله بن الزبير في هذه السنة.

واستمر الحرب إلى سنة ثلاث وسبعين ، وكثر الغلاء ، وعدمت الأشياء ، ووقعت شدة عظيمة ، بحيث إن عبد الله بن الزبير رضي‌الله‌عنهما ذبح فرسه ، وقسمها على من معه من الجماعة ، بعد أن فرّ غالبهم من الجوع. وبيع المدّ الذرة بعشرين درهما ، والدجاجة بعشرة دراهم (2).
وكان الحجاج يركب فرسه ، وعليه سلاحه ، يحث العسكر على القتال بين الصفا والمروة. وكلّ من أقبل فارّا ، حمل عليه بالسيف ، فيرجع خوفا من القتل إلى القتل. وألزم كل طائفة منهم بابا من أبواب المسجد.

ولم يزل حتى قتل عبد الله بن الزبير رضي‌الله‌عنهما ، وصلبه منكسا بالحجون. وبعث برأسه لعبد الملك بن مروان ، فطاف به في مصر وغيرها ، وذلك يوم الثلاثاء لتسع عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة (3) ، وعمره رضي‌الله‌عنه ثلاث وسبعون سنة. وقتل معه عبد الله بن صفوان بن أمية الجمحي وكان شريفا في قومه. وقتل معه أيضا عبد الله بن مطيع بن الأسود العدوي (4) ،

__________________

(1) في (د) «معاودين».
(2) وحول غلاء الأسعار في مكة ، انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 26.
(3) ابن جرير الطبري ـ تاريخ 7 / 74.
(4) انظر : الاصابة في تمييز الصحابة 2 / 371 ، 422.
وعبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي (1) ممن أسلم يوم الحديبية (2).
وقال العلامة الفاسي (3) :

«وكان في اليوم الذي قتل فيه رضي‌الله‌عنه ، حمل على أهل الشام ، حين دخلوا المسجد حتى أبلغهم الحجون ، ولم يقدروا عليه ، حتى أدهش بآجّرة (4) رمي بها في وجهه فأدما. فعند ذلك تعاونوا عليه ، وقتلوه رضي‌الله‌عنه. وخانه أصحابه ومالوا إلى الحجاج ، وأخذوا لأنفسهم الأمان ، وكان ممن فعل ذلك ابناه حمزة وخبيب».
وكان الحجاج قد كتب إلى عبد الملك يستمده كما تقدم ، فأرسل إليه طارقا مولى عثمان (5) ، فقدم في ذي الحجة ومعه خمسة الآف. وكان مع الحجاج ألفان ، وقيل ثلاثة الآف (6) /.
[إعادة الكعبة إلى ما كانت عليه قبل بناء ابن الزبير]
ولما تم للحجاج مراده ، (هدم الجانب الشامي ، وأخرج) (7) من الكعبة قدر ستة أذرع ، وبنى الجدار على أساس قريش ، ورفع الباب.

__________________

(1) انظر : الاصابة 2 / 410 ، الاستيعاب 2 / 404 ـ 405.
(2) انظر ما نقله السنجاري في مرآة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي 1 / 182.
(3) في شفاء الغرام 2 / 265. والخبر كله عند ابن جرير الطبري ـ تاريخ 7 / 78 ـ 79.
(4) في (ج) «بآجروة». كما عند ابن جرير الطبري ـ تاريخ 7 / 79 ، والفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 265.
(5) طارق بن عمرو مولى عثمان بن عفان رضي‌الله‌عنه. انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 7 / 62 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 4 / 148. ولي المدينة لعبد الملك خمسة أشهر ـ ابن جرير الطبري ـ تاريخ 7 / 80.
(6) النسخة (أ) هنا بخط الحضراوي.
(7) ما بين قوسين بياض في (د).
وسد الباب الغربي ، وكبس أرضها بالحجارة التي بقيت (1).
واستمر إلى سنة خمس وسبعين (2).
فائدة :

قال ابن زياد النووي في كتابه : «تحذير الإسلام عن تغيير بناء البيت الحرام» ، نقلا عن فتاوى الطنبداوي الصديقي عن النووي ، قال في شرح مسلم (3) :

«قال العلماء ، ولا يغير هذا البناء» ـ قال الطنبداوي : «قوله : قال (4) العلماء لا يغير ـ صريح في منع الزيادة في السمك والطول والعرض» ـ انتهى.

قلت : والأمر كذلك.

فائدة [في إطافة الناس حول الكعبة للصلاة]
رأيت في بعض الأوليات (5) : أن الحجاج أول من أطاف الناس حول الكعبة للصلاة ، وكانوا يصلون صفوفا. قال طاووس (6) : «كأنا (7) كنّا عن هذا عميا (8)» ـ انتهى ـ.
__________________

(1) في (ب) ، (د) «فضلت».
(2) الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 145 ، اليافعي ـ مرآة الجنان 1 / 182.
(3) صحيح مسلم بشرح النووي 18 / 252.
(4) في (ج) ، (د) «نقلا عن».
(5) الأوليات كثيرة ، منها للعسكري ، والطبراني ، والسيوطي.
(6) طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن الفارسي اليمني الفقيه العالم. توفي سنة 106 ه‍. انظر عنه : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 5 / 38 ـ 49.
(7) سقطت من (د).
(8) في (ج) «عمياء».
قلت : قول طاووس هذا من باب الإيهام ، لا يدرك (1) أمدح هو أم ذم.

قلت (2) : وفي منسك العلامة الحسن بن محمد بن عبسون السنجاري الحنفي : أن أول من أدار الصفوف حول الكعبة خالد بن عبد الله القسري ، لما وليها لعبد الملك ، لما ضاق المسجد بالمصلين ، فقيل له : انقطعت الصلاة (3) الغير مكتوبة. قال (4) : نأمرهم أن يطوفوا بين كل ترويحتين سبعا. فقيل له : قد يكون في جانب المسجد من لا يعلم بانقضاء طوف الطائفين فيتهيأ للصلاة. فأمر عبيد الكعبة أن يكبروا حول الكعبة [يقولوا](5) : الحمد لله ، والله أكبر. فإذا بلغوا (6) الركن الأسود في الطواف السادس ، سكتوا بين الركنين حتى يتهيأ الناس للصلاة. فإذا انتهى السبع قام مسمع فنادى : الصلاة ، يرحمكم الله» ـ انتهى ملخصا (7).
وهذا يقتضي أن خالد بن عبد الله القسري إنما فعل ذلك في شهر رمضان في صلاة التراويح ، وهذا لا ينافي ما تقدم / عن الحجاج. ويؤيد هذا ما قاله شيخ مشايخنا عبد الرؤوف المكي (8) في كتابه : «
__________________

(1) في (ج) «يدري».
(2) في (ب) «قال». وفي (د) «ورأيت».
(3) في (د) «اتقطع الصلاة».
(4) في النسخ «فإن» باستثناء (د).
(5) رغم اضطراب نسخة (د) في هذا الخبر فإن فيها ما يفيد ، وهذه إضافة منها أي من (د).
(6) في النسخ «بلغ». والاثبات من (د) فقط.
(7) وتلخيصه مضطرب كما لاحظنا.
(8) عبد الرؤوف المكي. الواعظ المكي.
شرح مختصر الإيضاح» ، ونص ما ذكره :

«ويصح بل يندب استدارة المأمومين حول الكعبة ، لأن خالد بن عبد الله القسري والي مكة في خلافة عبد الملك فعل ذلك ، ولم ينكر عليه مع حضور العلماء كعطاء وعمرو بن دينار (1) ونظرائهما».
ونقل عن الزركشي (2) : أن أول من فعله عبد الله بن الزبير رضي‌الله‌عنهما.

ويمكن الجمع بين الكلامين بأن ابن الزبير فعله أولا ، ثم خالد بعد قتله.

والحاصل أنه أجمع عليه. وسبب فعله إما ضيق ما وراء الإمام (3) ، أو حيازة فضيلة التوجه للجمع (4) بلا حائل ، ويجوز التقدم على الإمام في غير جهته ، لكن يكره خروجا من خلاف من أبطلها ، لما جزم به في شرح المنهاج». انتهى.

فتحصل لنا في أنّ أول من فعل ذلك أقوال : الحجاج ، وخالد ، وابن الزبير ، والله أعلم.

__________________

(1) ذكر الحضراوي ناسخ هذه الصفحات في (أ) «بياض في الأصل». وعطاء بن يسار ـ المحدث الثقة. توفي سنة 103 ه‍. انظر : الذهبي ـ سير 4 / 448. وعمرو بن دينار أبو محمد الجمحي مولاهم ، شيخ الحرم في زمانه ومفتي مكة. انظر : الذهبي ـ سير 4 / 448 ـ 449.
(2) محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي. توفي سنة 794 ه‍. ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 6 / 335.
(3) في (د) «مكة».
(4) في (د) «للجميع».
لطيفة [في سبب ولاية الحجاج للعراق]
قال ابن نباتة (1) في شرح رسالة ابن زيدون الهزلية :

«القول الثاني في سبب ولاية الحجاج للعراق (2) : أنه وفد على عبد الملك بن مروان ، يعني بعد فراغه من قتال ابن الزبير ، ومعه إبراهيم ابن طلحة بن عبد الله التيمي (3) ، وكان من رجال قريش علما وعملا وزهدا ، وكان الحجاج مسخرا له ، لا يترك له من إجلاله شيئا.

فلما قدم على عبد الملك ، أذن للحجاج ، فلما دخل وسلم لم يبدأه بشيء إلا أن قال : يا أمير المؤمنين ، قدمت عليك برجل من أهل الحجاز ، ليس له نظير في كمال المروءة والديانة وحسن المذهب والطاعة ، مع القرابة ووجوب الحق.

قال : من هو؟!. قال : إبراهيم بن طلحة التيمي ، فليفعل به أمير المؤمنين ما يفعله بأمثاله.

فقال عبد الملك : لقد أذكرتنا واجبا ، ورحما قريبة.

ثم أذن له. فلما دخل قربه وأدناه وقال له : إن أبا محمد ذكّرنا ما لم نزل نعرفك به من الفضل وحسن المذهب ، فلا تدع شيئا من حوائجك إلا ذكرته.

فقال إبراهيم : إن أولى الأمور أن تفتح به الحوائج ما كان لله فيه

__________________

(1) ابن نباتة : محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي الفارقي المصري ، شاعر عصره. توفي سنة 768 ه‍. الدرر الكامنة 4 / 216 ، الزركلي ـ الاعلام 7 / 38. وانظر : سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ....
(2) في النسخة (د) اضطراب كبير في هذا الخبر وتصحيف وسقط. آثرت عدم الإشارة لكثرته.
(3) في الأصول «التميمي». وهو خطأ ، فهو من «تيم قريش».
رضى ، ولحقّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيه أداء ، ولجماعة المسلمين نصيحة.

قال عبد الملك : وما هو؟!.
قال : لا يمكن القول إلا وأنا خال ، فاخلني.

قال : أو دون أبي محمد؟!.
قال : نعم.

فأشار عبد الملك إلى الحجاج ، وإلى من كان حاضرا. فخرج.

وقال : قل.

قال : يا أمير المؤمنين ، إنك عهدت إلى الحجاج مع تغطرسه وتعجرفه ، وبعده عن الحق ، وركونه إلى الباطل ، فوليته الحرمين ، وبهما من أولاد المهاجرين والأنصار من قد علمت ، يسومهم الخسف ، ويقودهم بالحتف ، ويطأهم بطغام أهل الشام ، ورعاع لا روية لهم في إقامة حق ، ولا في إزاحة (1) باطل ، ثم تظن أن ذلك ينجيك من عذاب الله؟!. فكيف بك إذا جاءك محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم غدا للخصومة بين يدي الله تعالى؟!. أما والله إنك لن تنجو هنالك إلا بحجة تضمن لك النجاة ، فابق لنفسك أو دع!!.
وكان عبد الملك متكئا ، فاستوى جالسا ، وقال : كذبت ، ومننت فيما جئت به. ولقد ظن بك الحجاج ظنا لم نجده (2) فيك ، فأنت المائن الحاسد!!.
قال : فقمت والله ما أبصر شيئا. فلما جاوزت الستر لحقني

__________________

(1) في (د) «إزالة».
(2) في (ب) «يجده».
لاحق ، فقال للحاجب : امنع هذا من الخروج ، وأذن لأبي محمد (1). فدخل ، فلبث مليا ، ولا أشك أنهما في أمري ، ثم خرج الإذن لي ، فدخلت. فلما كشف الستر ، فإذا أنا بالحجاج خارج ، فاعتنقني وقبل ما بين عينيّ ، وأثنى عليّ وقال : إذا جزى الله المتواخيين بفضل تواصلهما ، فجزاك الله أفضل الجزاء. أما والله ، لئن بقيت لأرفعنّك ، وأرفعنّ ناظريك ، ولأتبعنّ الرجال غبار قدميك.

قال : فقلت في نفسي : إنه ليسخر بي.

فلما وصلت إلى عبد الملك ، أدنى مجلسي كما فعل في الأولى. ثم قال : يا أبا طلحة ، هل أعلمت الحجاج بما جرى؟ أو شارك أحد في نصحك ،.
فقلت : لا والله ، ولا أعلم أحدا أظهر يدا عندي من الحجاج ، ولو كنت محابيا (2) أحدا بديني لكان هو. ولكني آثرت الله عزوجل ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم والمسلمين.

فقال : قد علمت صدق مقالتك ، ولو آثرت الدنيا لكان لك في الحجاج أمل. وقد عزلته عن الحرمين لما كرهت من ولايته عليهما. وإني أخبرته أنك أنت الذي استترلتني له عنهما استصغارا للولاية ، ووليته / العراق ، لما هنالك من الأمور التي لا يدحضها إلّا أمثاله ، وإنما قلت له ذلك ليؤدي ما يلزمه من ذمامك ، فاخرج معه ، فإنك غير ذامّ لصحبته (مع يدك عنده) (3)» ـ انتهى.

__________________

(1) أي الحجاج بن يوسف الثقفي ، كما في (أ) بخط الحضراوي. والاثبات من (ب) ، (د).
(2) في (ب) «حاييت». وبياض في (د).
(3) ما بين قوسين سقط من (ب).
وهكذا فلتكن الملوك مع العلماء!!.
[ولاة مكة لعبد الملك بعد الحجاج]
ثم ولي مكة بعد الحجاج لعبد الملك جماعة :

ابنه مسلمة بن (عبد الملك (1) ، ثم عزله.

وولىّ الحارث بن خالد بن العاص المخزومي ، ونقلت من العقد الثمين (2) : «أن) (3) الحارث بن خالد ، وفد على عبد الملك بن مروان ، فلم يصله ، فرجع من (4) عنده ، وأنشأ يقول (5) :

	صحبتك إذ عيني عليها غشاوة (6) 
 
	 
	فلما انجلت قطعت نفسي ألومها
 

	حبست عليك النفس حتى كأنها (7) 
 
	 
	بكفيك يجري بؤسها ونعيمها
 


فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان ، فأرسل في طلبه. فلما وقف بين يديه قال له : لقد (علمت ورأيت) (8) عليك غضاضة في وقوفك

__________________

(1) الفاسي ـ العقد الثمين 7 / 194 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 118 ، ابن قتيبة ـ الإمامة والسياسة ـ منسوب ـ 2 / 51.
(2) الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 8.
(3) ما بين قوسين سقط من (د).
(4) سقطت من (ب).
(5) وانظر الأبيات : الأصفهاني ـ الأغاني 3 / 317. والديوان المجموع للحارث ابن خالد.
(6) الشطر في (د): «صحبتك إذ كانت بعيني غشاوة».
(7) الشطر في (ب) ، وفي هامش (ج): «حبست عليك علا لنفسي حتى كأنها».
(8) ما بين قوسين في (ب) «رأيت».
ببابي؟!.
قال : لا ، ولكن اشتقت إلى أهلي ، ووجدت فضل قول فقلته ، وعليّ دين لزمني.

فقال له عبد الملك : كم هو دينك (1)؟!. قال : ثلاثون ألفا.

قال : قضاء دينك أحبّ إليك ، أم ولاية مكة؟!.
قال : بل ولاية مكة. فولاه إياها».
وحكي (2) أنه حجت عائشة بنت طلحة (3) في زمن الحارث بن خالد هذا ، وكان يهواها. فأرسلت إليه : أن أخّر الصلاة حتى أفرغ من الطواف. فأخّرها حتى ضجّ الناس ، فما قام إلى الصلاة حتى فرغت. فقام فصلّى بالناس. فأنكر أهل الموسم ذلك من فعله.

وبلغ ذلك عبد الملك بن مروان ، (فغضب عليه ، فقال : ما أهون غضب ابن مروان عليّ) (4) إذ رضيت عائشة ، والله لو لم تفرغ إلى الليل لأخّرت الصلاة إلى أن تفرغ.

فلما أن قضت حجها ، بعث إليها : يا ابنة عمي ، ألمّي بنا ، أو عدينا مجلسا نتحدث فيه. فبعثت إليه : غدا إن شاء الله تعالى. ثم رحلت من ليلتها.

ولما تزوجها مصعب بن الزبير (5) ، قال الحارث لما رحل بها :

__________________

(1) سقطت من (ج) ، (د).
(2) انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 9.
(3) عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية ـ توفيت بالمدينة حوالي سنة 110 ه‍. انظر : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 4 / 369 ـ 370.
(4) ما بين قوسين سقط من (د).
(5) مصعب بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي ـ أمير العراقين. الفاسي. انظر : سير أعلام النبلاء 4 / 140 ـ 145.
	ظعن الأمير بأجمل الخلق 
 
	 
	وغدا بليل مطلع الشرق /
 

	في البيت ذو الحسب الرفيع ومن 
 
	 
	أهل التقى والبرّ والصدق 
 

	فظللت كالمجنون ليلته 
 
	 
	هذا الجنون وليس بالعشق 
 

	أترجّة علق العبير (1) بها
 
	 
	علق الدهان بباطن الحقّ 
 


وفي اتحاف الكرام (2) للفاسي : ما يقتضي أن ولاية الحارث قبل مسلمة. فإنه نقل عن ابن قتيبة (3) أن مسلمة بن عبد الملك كان واليا على مكة ، فبينما هو يخطب على المنبر ، إذ أقبل خالد بن عبد الله القسري واليا على مكة ، فدخل المسجد.

فلما قضى مسلمة الخطبة صعد خالد المنبر. فلما ارتقى في الثالثة تحت مسلمة أخرج طومارا ففضه ، ثم قرأه على الناس وفيه :

«بسم الله الرحمن الرحيم : من عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى أهل مكة ، أما بعد : فإني وليت عليكم خالد بن عبد الله القسري ، فاسمعوا وأطيعوا ، ولا يجعلن امرؤ على نفسه سبيلا ، فإنما هو القتل لا غيره ، وقد برئت الذمة من رجل آوى سعيد بن جبير (4). [والسلام».
ثم ذكر المصنف تحريضه على ابن جبير](5) ، [فأتي به إلى خالد

__________________

(1) في (د) «العز». والأترجّة : فاكهة معروفة شبه بها الشاعر عائشة. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 218.
(2) ذكر الدهلوي ناسخ (ج) «لعله تحفة الكرام». وانظر : شفاء الغرام 2 / 268 ـ 269.
(3) أبو محمد عبد الله بن مسلم. والامامة والسياسة منسوب إليه. وانظر الخبر في : الامامة والسياسة 2 / 42 ـ 43.
(4) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي ـ المقريء المفسر ، قتله الحجاج بواسط سنة 95 ه‍. انظر : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 4 / 321 ـ 342.
(5) ما بين حاصرتين زيادة من النسخة (د).
](1) ، وشدّه وثاقا ، وبعث به إلى الحجاج ، وأنه قيل له في ذلك ، فقال :
«لو كنت أعلم إن نقضت البيت حجرا حجرا يرضي عبد الملك ابن مروان لفعلته».
وأنت ترى أن عزل مسلمة إنما كان بخالد القسري لا بالحارث ابن خالد بن العاص ـ فتأمل.

فولي مكة خالد بن عبد الله هذا : وهو ابن عبد الله بن يزيد بن أسد ابن كرز (2) البجلي القسري ، نسبة إلى قسر بن عبقر ـ بطن من بجيلة ـ ، وكانت سنة تسع وثمانين (3) من الهجرة.

وكان من الخطباء المشهورين بالفصاحة والبلاغة. وكانت أمه نصرانية ، ولجده يزيد صحبة (4) مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وكان جوادا كثير العطاء :

يحكى أنه دخل عليه شاعر يوم جلوسه للشعراء ، فلما رأى اتساع الشعراء في مدحه له ، استصغر نفسه واستقلّ ما قاله ، فلم يتكلم. فلما انتهى المجلس قال [له](5) خالد : «ما حاجتك يا هذا؟!». قال : «
__________________

(1) ما بين حاصرتين من الإمامة والسياسة 2 / 42.
(2) في (د) «كوز». وأنظر ترجمة خالد كاملة عند الذهبي ـ سير 4 / 425 ـ 432 ، ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 2 / 226 ـ 231.
(3) وهذا في خلافة الوليد ، فينقض ما قاله الفاسي عن الإمامة والسياسة. انظر : خليفة بن خياط ـ تاريخ خليفة 302 ، الذهبي ـ سير 5 / 426 ، الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 76 ، المنتقى في أخبار مكة ص 36.
(4) الذهبي ـ سير 5 / 425.
(5) زيادة من (د).
أيها الأمير ، إني كنت مدحتك ببيتين ، فلما رأيت اتساع الشعراء في مدحك ، استصغرت نفسي ، واستقللت ما قلته». فقال له : «وما قلت؟!» (1). فأنشده (2) :

	تعرضت (3) لي بالجود حتى (4) نعشتني 
 
	 
	وأعطيتني (5) حتى حسبتك (6) تلعب 
 

	فأنت الندى وابن الندى وأخو الندى 
 
	 
	حليف الندى ما للندى عنك مهرب (7)
 


فقال [له](8) : ما حاجتك؟!. قال : عليّ دين. فأمر بقضائه ، وأعطاه مثله.

ومدحه بعضهم بقوله (9) :

	هذا الذي كنت له أرتجي 
 
	 
	لدفع ما أخشى من الدهر
 

	ما قال لا قط ولو قالها
 
	 
	صام لها البيض من الشهر
 


فوصله بعشرة الآف درهم.

__________________

(1) في (د) «وما هما؟!».
(2) والبيتان في : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 2 / 227 ، الذهبي ـ سير 5 / 428 ، تهذيب تاريخ دمشق 5 / 78.
(3) في (د) «تعرضتني». وفي ابن خلكان : «تبرعت».
(4) في (ب) «وحتى».
(5) ذكر ناسخ (ج) أن في نسخة أخرى «وأحظيتني».
(6) في سير أعلام النبلاء «ظننتك» 5 / 428.
(7) في سير أعلام النبلاء ، وابن خلكان ، وتهذيب تاريخ دمشق «مذهب».
(8) زيادة من (ب) ، (د).
(9) في نسخة (ب) اضطراب في ترتيب شطرات البيتين.
ودخل عليه أعرابي فأنشده :

	قل للبرية إذ تولى خالد (1) 
 
	 
	إن المكارم وافقت أشكالها
 

	والناس إن حضرت منية خالد
 
	 
	كالنبل تنزع ريشها ونبالها
 


فقال له خالد : حكمك يا أعرابي!!. فقال : عشرة الآف درهم. فاستقلّها خالد ، فقال : أعطوه إياها يدخلها في حرّ أمه ـ غضبا من ضعف همته في الطلب ـ. فقال الأعرابي : وعشرة آلاف أخرى أدخلها في استها. فضحك وقال : أعطوه عشرة آلاف أخرى.

وكانت وفاته بالحيرة (2) في المحرم سنة مائة وست وعشرين ، وقيل في ذي القعدة سنة مائة وخمس وعشرين في أيام الوليد بن يزيد. فإن هشام بن عبد الملك عزله ، وولى العراق يوسف بن عمر (3) ، فدخلها ، وأخذ خالدا وعماله ، وصادره وعذبه ، ثم قتله.

قيل : انه وضع قدميه في خشبة ، وعصرها حتى انقصفت ، ثم رفعت إلى ساقيه ، ثم إلى وركيه (4) ، ثم إلى صلبه. فلما انقصفت صلبه مات (5) ، وهو في ذلك كله لا يتأوه.

__________________

(1) في (ج) ، (د) «خالدا».
(2) الحيرة : مدينة قرب الكوفة مسكن ملوك العرب المناذرة في الجاهلية. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 2 / 328 ـ 331.
(3) يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي. أمير العراقين وخراسان لهشام بن عبد الملك. قتل سنة 127 ه‍. انظر : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 5 / 442 ـ 444.
(4) هكذا في (د) كما عند ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 2 / 229. وفي باقي النسخ «ركبتيه».
(5) سقطت من (د).
وبقية ترجمته مذكورة في تاريخ ابن خلكان (1).
وكان متهما بالنصرانية. وروى خالد هذا عن أبيه. وروى أبو داود ، قال ابن معين (2) : «رجل سوء يقع في علي بن أبي طالب». وقال [أبو داود](3) : «إنه أضعف صاع العراق ، فجعله ستة عشر رطلا».
وذكر له صاحب الأغاني ترجمة قبيحة (4).
[منع اختلاط الرجال بالنساء أثناء الطواف]
قال القاضي ابن جار الله (5) : «كان الرجال والنساء يطوفون معا ، حتى كان زمن خالد بن عبد الله هذا ، فبلغه / قول بعض الشعراء :

	يا حبذا الموسم من موعد (6) 
 
	 
	وحبذا الكعبة من مشهد
 

	وحبذا اللائي (7) يزاحمننا
 
	 
	عند استلام الحجر الأسود
 


فقال : «أما أنهن لا يزاحمنك بعد هذا».
فأجلس عند كل ركن حرسا ، بأيديهم السياط ، يمنعون النساء من الإختلاط بالرجال.

__________________

(1) وفيات الأعيان 2 / 226 ـ 231.
(2) وروي ذلك عن عبد الله بن أحمد عن ابن معين. انظر : سير أعلام النبلاء 5 / 429.
(3) ما بين حاصرتين من (ب) ، (د).
(4) انظر : الأغاني 22 / 14 ـ 21. وأبو الفرج كعادته يبالغ في أشياء لا تصح.
(5) ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 81. وانظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 19.
(6) في (ب) ، (ج) «عيد».
(7) في (ج) «اللواتي».
قلت : ومثل هذا ما حكاه الزمخشري في ربيعه (1) قال :

«بلغ خالد بن عبد الله القسري قول رجل من موالي الأنصار :

	ليتني في المؤذنين نهاري 
 
	 
	إنهم يبصرون ما (2) في السطوح
 

	فيشيرون أو يشير (3) إليهم 
 
	 
	بالهوى كل ذات دلّ مليح 
 


فأمر خالد بهدم المناير».
وفيه قال الفرزدق (4) :

	ألا قبّح الرحمن ظهر مطيّة
 
	 
	أتت تتهادى (5) من دمشق بخالد
 

	وكيف يؤم الناس من كان أمّه 
 
	 
	تدين بأنّ الله ليس بواحد
 

	بنى بيعة فيها الصليب لأمّه 
 
	 
	ويهدم من كفر (6) منار المساجد (7)
 


ـ من أبيات طويلة ـ.
قلت :

__________________

(1) الزمخشري ـ ربيع الأبرار 1 / 328.
(2) في ربيع الأبرار «من» 1 / 328.
(3) في (ج) «يشار».
(4) انظر : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 5 / 427. ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 2 / 228 ـ 229 ، أبو الفرج الأصفهاني ـ الأغاني 22 / 5.
(5) في (د) «تهادى». وعند ابن خلكان : «أتتنا تهادى» 2 / 228.
(6) عند ابن خلكان والذهبي «بغض».
(7) في (أ) «مساجد». والاثبات من بقية النسخ.
وبوّب البخاري (1) لطواف النساء مع الرجال ، فراجعه. [وفيه : «كانت عائشة رضي‌الله‌عنها تطوف حجرة من الرجال ، لا تخالطهم](2) ، فقالت امرأة : انطلقي نستلم يا أم المؤمنين (الحجر الأسود) (3). قالت : عنك ، وأبت ... إلى آخره».
ثم ولي مكة نافع بن علقمة الكناني (4) ، ثم يحيى بن الحكم بن العاص (5).
[عمارة المسجد الحرام زمن عبد الملك]
وفي سنة خمس وسبعين حج عبد الملك بن مروان (6) ، فعمر المسجد ، ولم يزد فيه شيئا ، بل رفع جدرانه ، وسقفه بالساج ، وأمر أن يجعل في رأس كل اسطوانة خمسون مثقالا من الذهب.

قال الفاسي (7) : «أول من عمل الذهب على باب الكعبة عبد الملك».
__________________

(1) صحيح البخاري 1 / 198.
(2) ما بين حاصرتين من (د). ومن صحيح البخاري.
(3) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د).
(4) ابن خياط ـ تاريخ خليفة 293 ـ نافع بن علقمة بن صفوان الكناني.
(5) ذكر ابن جرير الطبري ولايته سنة 75 ه‍ ـ تاريخ 7 / 90. وذكره الفاسي باسم «يحيى بن حكيم بن صفوان بن أمية بن جمع القرشي» ـ العقد الثمين 7 / 434.
(6) انظر : ابن خياط ـ تاريخ خليفة 271 ، 272 ، 273 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 7 / 96.
(7) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 185 ، وفيه اضطراب. في حين ذكر الأزرقي : «أنه الوليد بن عبد الملك». أخبار مكة 1 / 146. وانظر أيضا في ذلك : شفاء الغرام 1 / 185 ـ 188.
قال الأزرقي (1) : «وفي سنة ثمانين (2) ، وقع سيل الجحاف».
قال الفاسي (3) : «وفي السنة المذكورة (4) ، بينما الناس نازلون بوادي مكة ، وقد ضربوا الخيام ، أتاهم يوم التروية قبل صلاة الصبح سيل ذهب بهم وبمتاعهم ، ودخل المسجد الحرام ، وأحاط بالكعبة ، وهدم الدور والشوارع ، وقتل الهدم ناسا كثيرة ، ورقي الناس الجبال واعتصموا بها.

فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان ، فأرسل بمال عظيم إلى والي مكة ـ قيل عبد الله بن سفيان ، وقيل الحارث بن خالد / ـ وأمره أن يجعل للبيوت ظفاير ويجدر (5) ردم بني جمح ، الذي ردمه عمر رضي‌الله‌عنه».
قال الفاسي (6) : «وما عرفت لعبد الله بن سفيان (7) هذا نسبا ، لأني لم أر له ذكرا في [غير](8) تاريخ الأزرقي».
__________________

(1) أخبار مكة 1 / 395.
(2) في النسخة (أ) «ست وثمانين». وهو خطأ. انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 7 / 221 سنة 80 ه‍.
(3) شفاء الغرام 2 / 416 ، العقد الثمين 1 / 205.
(4) أي سنة 80 ه‍.
(5) في (د) «ويجدد».
(6) العقد الثمين 1 / 163 ، وقد سقطت الفقرة من (د).
(7) مع أنه ـ أي الفاسي ـ ذكره في العقد الثمين 1 / 163 : «عبد الله بن سفيان المخزومي».
(8) زيادة من المحقق ضرورية. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 169 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 169 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 212.
قال الفاسي (1) : «وسيل الجحاف كان زمن الحج ، وصل خبره لعبد الملك ، وما وصل أمره ببناء الظفاير إلا في سنة إحدى وثمانين».
وممن ولي بمكة لعبد الملك : عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص (2) الأموي.

قال الزبير بن بكار (3) : وفيه يقول أبو صخر الهذلي (4) :

	يا أم حسّان إنّي والسّرى تعب 
 
	 
	جبت البلاد بلا سمت ولا هاد
 

	إلّا قلائص لم تطرح أزمّتها
 
	 
	حتى ونيت (5) وملّ العقبة الحادي
 

	والموسمون (6) إلى عبد العزيز بها
 
	 
	معا وشتّى ومن شفع وإفراد
 


__________________

(1) شفاء الغرام 2 / 417.
(2) في النسخ «العاص». انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 5 / 450 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 7 / 430 ، وذكر الفاسي أن ولايته لسليمان ثم لعمر بن عبد العزيز من 96 ـ 101 ه‍. وفي زمن يزيد بن عبد الملك من 101 ه‍ إلى 102 ه‍. العقد الثمين 5 / 450. وانظر : الطبري ـ تاريخ حوادث سنة 96 ه‍ وما بعد 7 / 424 ، 7 / 431 ، 448 ، 457 ، 493 ، 522.
(3) انظر : الزبيري ـ نسب قريش تحقيق بروفنسال ص 191 ، والقصيدة كاملة في ديوان الهذليين.
(4) أبو صخر عبد الله بن سلم السهمي الهذلي. انظر عنه : الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 24 / 110 ـ 134.
(5) بياض في (د).
(6) في (ب) ، (د) «والمرسمون».
	عوامدا لندى العيص قاربة (1)
 
	 
	ورد الفتى ضلات (2) بعد أوراد
 

	كأنّ من حلّ في أغياض دوحته 
 
	 
	إذا لولج في أغياض آساد
 


قال : ومات عبد العزيز بالرصافة (3)».
وهشام بن إسماعيل المخزومي (4) في قول ، وأبان بن عثمان (5) رضي‌الله‌عنهما في قول أيضا.

[في الحنين إلى مكة]
قال في المسامرة للشيخ محيي الدين (6) الأكبر ـ رحمه‌الله ـ بسنده إلى القاضي محمد بن عبد الرحمن بن هشام ، قال : «غزوت في خلافة ابن مروان ، فقفلنا من بلاد الروم ، فأصابنا مطر ، فآوينا إلى قصر نستكن به من المطر. فلما أمسينا خرجت جارية مولدة من القصر ،

__________________

(1) في النسخ الثلاث الأولى الشطر : «عوامه الندى العيص قاربة». والاثبات من (د) ، وفيها «الفيض» بدلا من «العيص».
(2) بياض في (د).
(3) أي رصافة الشام ـ والتي بناها هشام غربي الرقة ـ انظر عنها : ياقوت ـ معجم البلدان 3 / 47.
(4) الفاسي ـ العقد الثمين 7 / 368.
(5) أبان بن عثمان رضي‌الله‌عنهما : كان من فقهاء المدينة العشر ، ووليها سبع سنين. انظر : ابن سعد ـ الطبقات 5 / 152 ، سير أعلام النبلاء 4 / 351 ـ 353 ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات ـ ابن حجر ـ تهذيب التهذيب 6 / 343 ، وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 172.
(6) ابن العربي الصوفي ـ سبق ذكره. ولم أجد هذا النص في المطبوع.
وذكرت مكة ، وأنشأت تقول (1) :

	من كان ذا شجن بالشام يحبسه 
 
	 
	فإن في غيره أمسى لي الشجن 
 

	فإن (2) ذا القصر حقا ما به وطني 
 
	 
	لكن بمكة أمسى الأهل والوطن 
 

	من ذا يسائل عنا أين منزلنا
 
	 
	فالأقحوانة منا منزل قمن 
 

	إذ ملبس (3) العيش صفو ما يكدره 
 
	 
	طعن (4) الوشاة ولا ينبو به الزمن /
 


قال : فلما أصبحنا ، لقيت صاحب القصر ، وذكرت له (5) شأن الجارية ، فقال : هذه مولدة مكة ، فو الله ما ترى ما نحن فيه ، ولا عيشنا شيئا. فقلت : تبيعها؟. فقال : روحي إذا.

قولها : فالاقحوانة .... إلى آخره : الأقحوانة (6) منزل عند البلاط بمكة ، كان مجلسا يجلس فيه من خرج من مكة ، يتحدثون فيه بالعشي ، ويلبسون الثياب الموردة المطيبة ، فكان مجلسهم يقال له

__________________

(1) الأبيات للحارث بن خالد أمير مكة. انظر : الزبيري ـ نسب قريش 313 ، ياقوت ـ معجم البلدان 1 / 234 ، الأصفهاني ـ الأغاني 3 / 325.
(2) في النسخ الثلاث الأولى «فكان». والاثبات من (د) ومن المصادر مثل ياقوت 1 / 34.
(3) بياض في (د).
(4) في (أ) «ظعن. والاثبات من بقية النسخ.
(5) سقطت من (ب) ، (ج).
(6) الأقحوانة : موضع قرب مكة. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 1 / 234.
الأقحوانة لذلك» ـ انتهى ـ.
[وفاة عبد الملك بن مروان]
ولما توفي عبد الملك بن مروان سنة ست وثمانين في شوال وله ستون سنة ، وولايته المجمع عليها بعد ابن الزبير ثلاث عشرة سنة وأشهر (1).
وقد عدّه ابن زياد (2) في الفقهاء ، في طبقة ابن المسيب (3) ، رحمه‌الله تعالى.

[مكة في خلافة الوليد بن عبد الملك]
فولي الخلافة ابنه الوليد بن عبد الملك.

فولي مكة عمر بن عبد العزيز ثالث العمرين ، ابن مروان بن الحكم القرشي الأموي ، وذلك سنة ست وثمانين (4). واستمر إلى سنة ثلاث وتسعين. وقيل عزل سنة تسع وثمانين ، وقيل إحدى وتسعين. قاله ابن كثير (5).
__________________

(1) انظر : الطبري ـ تاريخ 7 / 317 ، وانظر : القضاعي ـ تاريخ 343 ـ 344.
(2) هكذا في النسخ والصحيح أبو الزناد ـ عبد الله بن ذكوان القرشي المدني. توفي سنة 130 ه‍. انظر عنه : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 5 / 445 ـ 451. وقال أبو الزناد : فقهاء المدينة سعيد بن المسيب وعبد الله وعروة وقبيصة بن ذؤيب. انظر : البسوي ـ المعرفة والتاريخ 1 / 536 ، الذهبي ـ سير 4 / 248.
(3) سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي عالم أهل المدينة. انظر : ابن سعد ـ الطبقات 5 / 119 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 1 / 102 ، الذهبي ـ سير 4 / 217 ـ 246.
(4) ذكر الطبري وخليفة ولايته المدينة سنة 87 ه‍. تاريخ خليفة 301 ، تاريخ الطبري 7 / 327.
(5) البداية والنهاية 9 / 194. وانظر : الطبري ـ تاريخ 8 / 71.
فولي مكة خالد بن عبد الله القسري السابق ذكره.

[عمارة المسجد الحرام زمن الوليد]
وأرسل الوليد في عمارة المسجد ، وأمر بنقض جميع عمل عبد الملك ، وهو أول من نقل الأساطين الرخام ، ورخّم باطن الكعبة بالرخام الملون ، وجعل على رؤوس الأساطين صفائح الذهب ، وأدار (1) المسجد بالرخام ، وجعل له سرادقات.

قال ابن فهد (2) :

«أرسل الوليد إلى عامله على مكة خالد بن عبد الله القسري بستة وثلاثين ألف دينار ، فضرب بها على باب الكعبة صفائح الذهب وعلى الميزاب وعلى الأساطين».
وهو أول من ذهّب البيت. قاله الأزرقي (3).
قلت : تقدم عن المسبحي (4) أن أول من حلّى الكعبة بالذهب عبد الله بن الزبير رضي‌الله‌عنهما. وتقدم قبله أن أوّل ذهب حلّيت به الكعبة ما صنعه فيها عبد المطلب بن هاشم (5) بذهب الغزالين ، اللذين وجدهما في بئر زمزم. فتأمل ذلك.

وبنى خالد فسقية (6) بين زمزم والمقام ، وأجرى فيها ماء عذبا وذلك

__________________

(1) في (د) «وأزر». وهذا أدق.
(2) النجم عمر بن فهد. توفي سنة 885 ه‍ ـ اتحاف الورى في أخبار أم القرى 2 / 119.
(3) أخبار مكة 1 / 146.
(4) في هذا الكتاب.
(5) سبق ذكره في هذا الكتاب.
(6) الفسقية : حوض من الرخام مستدير غالبا تمج فيه المياه نافورة. المعجم الوسيط.
سنة (مائة واثنين وثلاثين) (1).
قال السهيلي (2) : «وكان يعلن بسبّ علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه [على المنبر](3) ، ويذم زمزم ويسميها أم جعلان ، ولا يشرب منها (4). وحفر بئرا خارج مكة باسم الوليد ، وأمر الناس بالتبرك بشرب مائها».
لطيفة :

ذكر الثعالبي (5) : أن خالد القسري هذا انهزم في بعض الوقائع ، فلما نجا وأمن قال لأصحابه : «اطعموني ماء». فقال فيه بعض الشعراء (6) :

__________________

(1) هكذا في جميع النسخ. والغريب كيف وقع النساخ في هذا الخطأ مع وضوحه. والصحيح أن ذلك سنة 89 ه‍. كما ذكر الطبري ـ تاريخ 7 / 340. وذكر السهيلي والأزرقي والفاسي أنه في زمن الوليد بن عبد الملك أو سليمان بن عبد الملك. انظر : الأزرقي 2 / 107 ، الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 275 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 123. وقد بقيت حتى داود بن علي العباسي سنة 132 ه‍ فهدمها وكسرها. ولذا ففي الأصل سقط وقع فيه النساخ.
(2) في الروض الأنف (طبع باكستان) 1 / 100.
(3) ما بين حاصرتين من (د).
(4) وقد ذكر الذهبي رحمه‌الله ذلك. فقال بعد أن ذكر كلام ابن جرير الطبري : «ما أعتقد أن هذا وقع» ـ سير أعلام النبلاء 5 / 429. وانظر ما ذكره الطبري ـ تاريخ 7 / 340.
(5) في كتابه سر الأدب ، وكتب الأدب تتبع الغرائب. وانظر : الجاحظ ـ البيان والتبيين 1 / 122 ، الحيوان 2 / 67 ، 6 / 251 ، الزمخشري ـ ربيع الأبرار 1 / 619.
(6) والشاعر هو يحيى بن نوفل. هجا خالد بن عبد الله القسري وخاصة عند ما خرج عليه المغيرة بن سعيد العجلي سنة 119 ه‍ وهو أمير العراقين. انظر تفصيل ذلك : الطبري ـ تاريخ 7 / 656 ـ 657.
	بلّ السراويل من خوف ومن دهش (1)
 
	 
	واستطعم الماء لّما جدّ (2) في الهرب /
 


فلما بلغ ذلك الحجاج بن يوسف قال : ما أيسر ما تعلّق فيه ، أليس الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم : (فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ، وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي)(3).
قلت : كذا أورده الثعالبي في كتاب سرّ الأدب. وفي شرح البخاري للعيني : الإطعام عامّ يتناول الأكل والشرب ، والذوق. قال الشاعر :

	وإن شئت حرمت (4) النساء سواكم 
 
	 
	وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا
 


والنّقاخ ـ بضم (5) النون وفتح القاف وبعدها خاء معجمة ـ هو الماء العذب». قلت : إلّا أن ما ردّ به الحجاج غير سديد (6).
واستمر خالد إلى أن توفي الوليد سنة ست وتسعين.

__________________

(1) في ربيع الأبرار 1 / 619 «جزع».
(2) في ربيع الأبرار «جدّ».
(3) سورة البقرة ـ الآية 249. والذي تجدر ملاحظته إذا كانت الحادثة سنة 119 ه‍ فأين الحجاج منها المتوفى سنة 96 ه‍؟!.
(4) في لسان العرب لابن منظور «أحرمت» 3 / 65.
(5) في (د) «بفتح». وهو خطأ. وانظر معنى النقاخ : لسان العرب 3 / 64 ـ 65 «الماء البارد العذب الصافي الخالص .... الذي ينقخ العطش أي يكسره ببرده».
(6) ذلك لأن تفسير «يطعمه» في الآية : «يذقه». انظر : لسان العرب 2 / 366.
وذكر الزبير بن بكار في كتاب أخبار قريش (1) : أن الوليد بن عبد الملك ولى هشام بن معاوية بن هشام بن عقبة بن أبي معيط الطائف.

لطيفة [في تولية الأمويين للولاة]
قال الزبير بن بكار : «وحدثني عبد الرحيم بن جعفر قال : كانت بنو أمية إذا حمدوا نشأة الفتى فيهم ، ولوه الطائف ، فإن حمدوا ولايته ولوه مكة ، فإن حمدوا ولايته قالوا : أدخلوه الكير ينصع طيبه ، وينفي خبثه ، فولوه المدينة».
[مكة في خلافة سليمان بن عبد الملك]
فولي الخلافة سليمان بن عبد الملك بعد الوليد ، وحج بالناس سنة ست وتسعين (2) فولى مكة خالدا (3) المذكور.

قال العلامة جلال الدين السيوطي في كتابه الأوليات :

«كان موضع مجلس سيدنا عبد الله بن عباس رضي‌الله‌عنهما في زاوية زمزم ، على يسار من دخلها ، وكان أول من عمل على مجلسه القبة سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس ، وعلى مكة يومئذ خالد بن عبد الله القسري عن سليمان بن عبد الملك. ثم عملها أبو جعفر المنصور

__________________

(1) في أخبار قريش.
(2) حج بالناس سنة 96 ه‍ أمير المدينة : أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري في حين كان أمير مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد ـ الطبري ـ تاريخ 7 / 424. أما في سنة 97 ه‍ فقد حج سليمان بالناس وعزل طلحة بن داود الحضرمي عن مكة بعد عمل ستة أشهر. وولى عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد. الطبري ـ تاريخ 7 / 431.
(3) أي خالد بن عبد الله القسري.
في خلافته ، وعمل على زمزم شباكا» ـ انتهى كلامه.

حكى الفاسي (1) : «أن خالدا أخاف عبد الله بن شيبة الحجبي ، فهرب منه إلى سليمان بن عبد الملك مستجيرا به منه. فكتب إليه سليمان ابن عبد الملك كتابا يأمره فيه أن لا يهيجه. فجاء عبد الله بن شيبة بن عثمان بالكتاب ، فلما أعطاه لخالد أخذه (2) ووضعه ولم يقرأه ، وأمر بعبد الله بن شيبة فجلد. ثم فتح الكتاب وقرأه ، وقال : لو قرأته قبل أن أجلدك [ما جلدتك](3).
فرجع عبد الله إلى سليمان ، فأخبره بذلك. فأمر سليمان بالكتابة في خالد ، وأن تقطع يده. فكلمه فيه يزيد بن المهلب (4) وشفع فيه. فكتب له أن يقيده ، فأقيد منه عبد الله».
قال الفاسي (5) : «ولعل هذا الفعل كان سبب عزله ، فإنه عزله /. وولى مكة طلحة بن داود الحضرمي (6) ، وعزل سنة سبع وتسعين فكان عمله عليها ستة أشهر (7).
فولي مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد المقدم ذكره.

__________________

(1) في شفاء الغرام 2 / 271 ، والعقد الثمين 4 / 279 ، وانظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 38 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 126.
(2) سقطت من (ب) ، (ج).
(3) ما بين حاصرتين سقطت من (أ).
(4) يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي. انظر عنه بالتفصيل : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 4 / 503 ـ 506.
(5) شفاء الغرام 2 / 271. وانظر : ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 202.
(6) انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 5 / 68 ، شفاء الغرام 2 / 271.
(7) ابن جرير الطبري ـ تاريخ 7 / 431.
وذلك سنة ثمان وتسعين (1).
وتوفي سليمان بن عبد الملك في صفر سنة تسع وتسعين عن خمس وأربعين سنة. وخلافته أقل من ثلاث سنين.

وكان قرّب ابن عمه عمر بن عبد العزيز ، وجعله وزيره ومشيره ، وعهد إليه بالخلافة بعده (2) ـ رحمه‌الله ـ.
وذكر بعضهم (3) أن سليمان بن عبد الملك أراد أن يعيد الكعبة على ما كانت عليه زمن ابن الزبير رضي‌الله‌عنه ، فمنعه من ذلك كونها فعل الحجاج إنما كان بأمر أبيه ـ والله أعلم.

[مكة في خلافة عمر بن عبد العزيز]
فولي الخلافة عمر بن عبد العزيز [بعهد من سليمان بن عبد الملك.

فولي مكة عبد العزيز](4) السابق ذكره آنفا.

قال ابن أبي داود (5) : «قدمت مكة سنة مائة ، وعليها عبد العزيز ابن عبد الله بن خالد بن أسيد ، فقدم عليه كتاب من عمر بن عبد العزيز ينهى عن كراء بيوت مكة ، ويأمر بتسوية بيوت منى. فكان الناس

__________________

(1) ابن جرير الطبري ـ تاريخ 7 / 431 ، 448.
(2) سمي مفتاح الخير (أي سليمان). قال ابن قتيبة : «فافتتح بخير ، وختم بخير ، لأنه رد المظالم ، ورد المسيرين ، وأخرج المسجنين ، الذين كانوا بالبصرة ، واستخلف عمر بن عبد العزيز». ابن قتيبة ـ المعارف 157 ـ 158. وانظر : ابن جرير ـ تاريخ الطبري 7 / 449 ـ 450 ، القضاعي ـ تاريخ 358.
(3) الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 220 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 162.
(4) ما بين حاصرتين من (د). ولعله في أحد حواشي (أ) المطموسة.
(5) انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 163 ، وفيه ابن أبي رواد عن أبيه ، وكذلك في شفاء الغرام 2 / 272.
يدسون إليهم الكراء ويسكنون» ـ انتهى ـ.
ثم ولي مكة محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر (1) الصديق رضي‌الله‌عنه.

ثم عروة بن عياض بن عدي بن الحباب (2) بن نوفل بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب.

ثم عبد الله بن قيس بن مخرمة بن المطلب (3).
ثم عثمان بن عبيد الله (بن عبد الله) (4) بن سراقة العدوي (5).
وذكر ابن جرير (6) : «أن عبد العزيز بن خالد هو الذي ولي مكة لعمر بن عبد العزيز مدة خلافته جميعها».
وجمع الفاسي (7) فقال : «ولعل المذكورين من الولاة ولوا مكة لعمر بن عبد العزيز في زمن ولايته مكة (8) عن الوليد بن عبد الملك ، في المدة التي كانت فيها ولايته على المدينة. فإن مكة كانت في ولايته أيضا ـ والله أعلم».
__________________

(1) انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 2 / 35 ، شفاء الغرام 2 / 272 ـ 273.
(2) الفاسي ـ العقد الثمين 6 / 80 ، شفاء الغرام 2 / 273.
(3) العقد الثمين 5 / 235 ، شفاء الغرام 2 / 273 ، وانظر : ابن حجر ـ تهذيب التهذيب 5 / 363.
(4) ما بين قوسين سقط من (د) ، كما سقط من شفاء الغرام.
(5) العقد الثمين 6 / 26 ، شفاء الغرام 2 / 273.
(6) الطبري ـ تاريخ 7 / 457 ، 467؟ 493.
(7) شفاء الغرام 2 / 273 ، وانظر : ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 253 ـ 254.
(8) سقطت من (ب) ، (ج).
واستمر عمر بن عبد العزيز إلى أن توفي بدير سمعان (1) ـ بكسر السين ـ من أعمال حمص (2) ، لعشر بقين من رجب سنة إحدى ومائة (3) مسموما من بني أمية.

وكانت خلافته سنتان وستة أشهر وأيام. وله من العمر تسع وثلاثون سنة.

ومحاسنه كثيرة ، ومنها :

ـ أنه ترك لعن علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه ، وكانت / بنو أمية تفعله قبله ، وجعل عوض ذلك قراءة الآية : (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ)(4) ـ الآية.

ـ وقيل : قوله جل ذكره : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ)(5) ـ الآية. وقيل : بل جعلهما جميعا ، بدلا مما كانت تفعله بنو أمية. واستمر ذلك في الخطباء إلى عصرنا هذا. ـ ذكره المسعودي في مروج الذهب (6).
__________________

(1) دير سمعان : دير بنواحي دمشق فيه قبر عمر بن عبد العزيز. ياقوت ـ معجم البلدان 2 / 517 ، 3 / 250.
(2) حمص : مدينة مشهورة بين دمشق وحلب. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 2 / 302 ـ 305.
(3) انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 7 / 469 ـ 470 ، القضاعي ـ تاريخ 361 ـ 362 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 5 / 120 ، 139.
(4) سورة الحشر ـ الآية 10.
(5) سورة النحل الآية 90.
(6) مروج الذهب 3 / 193 ـ 194 وهذا الخبر أكثر فيه المؤرخون ، وهو من الأكاذيب على بني أمية. لم يذكره ابن جرير الطبري ولا القضاعي. وذكره الذهبي عن لوط بن يحيى وهو من غلاة الشيعة. سير أعلام النبلاء 5 / 147.
وللشعراء فيه ـ رحمه‌الله مدائح ومراثي كثيرة. ولو لا خوف الإطالة لذكرت جملة منها (1).
[مكة في خلافة يزيد بن عبد الملك]
فولي الخلافة يزيد بن عبد الملك بعهد من أخيه سليمان (2) ، وفي ذلك يقول الأحوص (3) :

	الآن استقر الملك في مستقره 
 
	 
	وعاد لعرف حاله المتنكر
 

	وعادت رؤوس المسلمين رؤوسهم 
 
	 
	وردّ لهم ما أصبح الناس غيّروا
 


فولي مكة عبد العزيز السابق ذكره.

ثم عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس القرشي الفهري (4) ، وكانت ولايته سنة مائة وثلاث.

ثم عبد الواحد بن عبد الله النصري (5) ـ بالنون ـ من بني نصر بن

__________________

(1) انظر مثلا : أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ـ سيرة عمر بن عبد العزيز 250 ـ 253.
(2) القضاعي ـ تاريخ 365 ، السيوطي ـ تاريخ الخلفاء 226 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 9 / 259.
(3) هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري. لقب بالأحوص لضعف في عينيه. شاعر حجازي منحرف ، فنفاه عمر بن عبد العزيز إلى اليمن من المدينة واستقدمه يزيد. انظر : الجمحي ـ طبقات فحول الشعراء 2 / 655 ـ 668 ، ابن قتيبة ـ الشعر والشعراء 1 / 518 ، الأصفهاني ـ الأغاني 4 / 224 ـ 268.

(4) وكانت ولايته لمكة مع المدينة. الفاسي ـ العقد الثمين 5 / 359 ، شفاء الغرام 2 / 273.
(5) وليها مع المدينة والطائف. انظر : ابن خياط ـ تاريخ خليفة 332 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 273 ، العقد الثمين 5 / 526 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 7 / 532
معاوية. وذلك سنة مائة وأربع. وأضيفت إليه المدينة والطائف ـ قاله الفاسي (1) ـ.
[سيل المخبل]
وفي هذه السنة (2) وقع سيل المخبل لأنه أصاب الناس بعده مثل الخبال لمرض حدث بهم عقبه في أجسامهم وألسنتهم. وكان سيلا عظيما دخل المسجد ، وذهب بالناس وأحاط بالكعبة.

وعقبه سيل آخر مثله في هذه السنة أيضا (3).
واستمر يزيد إلى أن توفي أواخر شعبان سنة مائة وخمس. وقيل سبع ، عن أربع وثلاثين سنة ، ومدته أربع سنين وشهر (4).
[مكة في خلافة هشام بن عبد الملك 105 ـ 125 ه‍]
فولي الخلافة هشام بن عبد الملك بعهد من أخيه.

فولي مكة في زمنه جماعة أولهم : عبد الواحد بن عبد الله
__________________

وفي بعض هذه المصادر «النضري». وهو خطأ.
(1) في شفاء الغرام والعقد الثمين.
(2) أي في سنة 104 ه‍ حسب السياق. وهذا غير صحيح ، فهذا السيل وقع سنة 84 ه‍ في خلافة عبد الملك بن مروان. فهو وهم من السنجاري. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 397 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 418.
(3) وهذا أيضا وهم من السنجاري ، فالسيل المقصود حصل سنة 184 ه‍ في خلافة هارون الرشيد. انظر : الأزرقي 1 / 397 ، الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 205 ، شفاء الغرام 2 / 418.
(4) انظر : ابن جرير ـ الطبري ـ تاريخ 7 / 542 ـ 543 ، القضاعي ـ تاريخ 365.
النصري (1) ، السابق ذكره.

ثم إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي (2) ، خال هشام بن عبد الملك ، وذلك سنة مائة وست ، وولي مع مكة المدينة. ودامت ولايته على مكة إلى سنة مائة وثلاث عشرة.

ثم وليها أخوه محمد بن هشام (3) ، ودامت ولايته على ما قيل إلى سنة مائة وخمس وعشرين /.
وفي سنة مائة وتسعة عشر حج بالناس أبو شاكر مسلمة بن هشام ابن عبد الملك (4).

[سيل أبي شاكر]
وفي ابتداء سنة مائة وعشرين دخل المسجد الحرام سيل عظيم ، فقال الناس : «سيل أبي شاكر (5)».
وقد ذكر الفاكهي (6) أن ممن ولي مكة لهشام بن عبد الملك [نافع ابن](7) علقمة الكناني السابق ذكره في خلافة عبد الملك (8).
وممّن وليها على الشكّ في خلافة عبد الملك أو أحد أولاده

__________________

(1) في (ج) «الفهري» وهو خطأ. فالخلاف بين النصري ، والنضري كما سبق.
(2) الفاسي ـ العقد الثمين 3 / 267.
(3) ولي مع مكة المدينة والطائف ابن جرير الطبري ـ تاريخ 7 / 667 ، الفاسي ـ العقد الثمين 2 / 382.
(4) وحج معه ابن شهاب الزهري. الطبري ـ تاريخ 7 / 667.
(5) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 421 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 153.
(6) أخبار مكة 2 / 209.
(7) ما بين قوسين من (د). والفاكهي ـ أخبار مكة 2 / 209.
(8) في هذا الكتاب.
الأربعة ، أو في خلافة عمر بن عبد العزيز : محمد بن عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر الأموي [أبو جراب](1) ـ ذكره الفاكهي (2) ـ.
لطيفة :

قال ابن خلكان في ترجمة الفرزدق (3) :

وتنسب له مكرمة ، يرجى له بها الجنة. وهي :

أنه لما حج هشام بن عبد الملك في خلافة أبيه ، طاف بالبيت ، فجهد أن يصل إلى الحجر الأسود ، فلم يقدر لزحام الناس ، فنصب له منبر (4) ، وجلس عليه ينظر إلى الناس ، فبينما هو جالس إذ أقبل زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (5) رضي‌الله‌عنهم ، فلما انتهى إلى الحجر تنحى الناس حتى استلمه.

فقال رجل من أهل الشام : من هذا الذي هابه الناس؟!.
فقال هشام : ما أعرفه ـ مخافة أن يرغب فيه أهل الشام ـ. وكان الفرزدق حاضرا ، فقال : أنا أعرفه. فقال له الشامي : من هو؟!.
__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من الفاكهي ـ أخبار مكة 3 / 177. وانظر : الفاسي ـ العقد الثمين 2 / 79.
(2) في كتابه أخبار مكة 3 / 177.
(3) ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 6 / 95 ـ 97.
(4) في (د) «كرسي منير». وهو مخالف لما عند ابن خلكان.
(5) زين العابدين علي بن الحسين. توفي سنة 94 ه‍ ه على الصحيح. الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 4 / 400. وانظر أخباره ـ سير أعلام النبلاء 4 / 386 ـ 401.
فأنشد ارتجالا (1) :

	هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
 
	 
	والبيت يعرفه والحلّ والحرم 
 

	هذا ابن خير عباد الله كلهم 
 
	 
	هذا التقيّ النقيّ الطّاهر العلم 
 

	إذا رأته قريش قال قائلها
 
	 
	إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 
 

	ينمى إلى ذروة (2) التي قصرت 
 
	 
	(عن نيلها) (3) عرب الإسلام والعجم 
 

	يكاد يمسكه عرفان راحته 
 
	 
	ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم (4)
 

	في كفه خيزران ريحه عبق (5) 
 
	 
	من كف أروع في عرنينه (6) شمم /
 


__________________

(1) وهذا من السذاجة. فقصيدة مثل هذه لا تجيء عفو الخاطر. علاوة على الاختلاف في قائلها. فبعض أبياتها ذكر أنها قيلت في قثم بن العباس. كما سبق من هذا الكتاب.
(2) في (ج) «ذرة».
(3) ما بين قوسين في (ج) «عنها».
(4) سقط الشطر الثاني من البيت من النسخة (د).
(5) سقط الشطر الأول من البيت من النسخة (د).
(6) العرنين : الأنف ، أو أول الأنف حيث يكون فيه الشم. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 13 / 282.
	يغضي حياء ويغضى من مهابته
 
	 
	فما يكلم إلا حين يبتسم
 

	ينشق نور الهدى من نور غرّته 
 
	 
	كالشمس ينجاب من إشراقها القتم (1)
 

	مشتقّة من (2) رسول الله نبعته 
 
	 
	طابت عناصره والخيم والشيم 
 

	هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله (3) 
 
	 
	بجدّه أنبياء الله قد ختموا
 

	الله شرّفه قدما وعظّمه 
 
	 
	جرى بذاك له في (لوحه القلم) (4)
 

	فليس قولك من هذا بضائره 
 
	 
	العرب تعرف من أنكرت والعجم 
 

	كلتا يديه غياث عمّ نفعهما
 
	 
	تستو كفان ولا يعروهما عدم 
 

	سهل الخليقة لا تخشى بوائقه (5) 
 
	 
	يزينه اثنان حسن الخلق والشيم 
 

	حمّال أثقال أقوام إذا قدحوا (6) 
 
	 
	حلو الشمائل تحلو عنده نعم 
 


__________________

(1) في المطبوع من ابن خلكان : «الظلم». وهي بالمعنى نفسه.
(2) في (أ) ، (ب) ، (د) «منشقة عن». والاثبات من (ب). وابن خلكان.
(3) عند ابن خلكان «جاهله». وفيات الأعيان 6 / 96.
(4) ما بين قوسين في (د) «اللوح والقلم».
(5) عند ابن خلكان «بوادره».
(6) في جميع النسخ هكذا. وكذا في جميع نسخ ابن خلكان كما ذكر المحقق. ولكنه خالف ذلك وأثبت «فدحوا». وفيات الأعيان 6 / 96.
	[ما قال لا قط إلا في تشهده
 
	 
	لو لا التشهد كانت لاؤه نعم](1)
 

	لا يخلف الوعد ميمون نقيبته 
 
	 
	رحب الفناء أريب حين يعتزم 
 

	عم البريّة بالإحسان فانقشعت 
 
	 
	عنها الغيابة والإملاق (2) والعدم 
 

	من معشر حبّهم دين وبغضهم 
 
	 
	كفر وقربهم منجى ومعتصم 
 

	إن عدّ أهل التقى كانوا أئمتهم 
 
	 
	أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم 
 

	لا يستطيع جواد بعد غايتهم 
 
	 
	ولا يدانيهم قوم وإن كرموا
 

	هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت 
 
	 
	والأسد أسد الشرى والبأس محتدم 
 

	لا ينقص العسر بسطا من أكفّهم 
 
	 
	سيان ذلك (3) إن أثروا وإن عدموا
 

	مقدّم بعد ذكر الله ذكرهم 
 
	 
	في كلّ بدء ومختوم به الكلم (4)
 


__________________

(1) هذا البيت لا يوجد في النسخ جميعها. وأثبتّه من وفيات الأعيان 6 / 96.
(2) في (أ) ، (د) «والإملال». والاثبات من (ب) ، (ج) وابن خلكان.
(3) في (أ) ، (ج) ، (د) «ذاك». والاثبات من (ب) وابن خلكان.
(4) في (أ) «الكرم». والاثبات من بقية النسخ.
	يأبى لهم أن يحلّ الذمّ ساحتهم
 
	 
	خيم كريم وأيد بالندى هضم
 

	أيّ الخلائق ليست في رقابهم 
 
	 
	لأوّليّة هذا أو له نعم 
 

	من يعرف الله يعرف أوّليّة ذا
 
	 
	فالدين من بيت هذا (1) ناله الأمم
 


فلما سمع هشام هذه القصيدة ، غضب وحبس الفرزدق. وبلغ ذلك زين العابدين / ، فأنفذ له اثني عشر ألف درهم ، فردهما له وقال : مدحته لله تعالى ، لا للعطاء. فقال زين العابدين : إنا أهل بيت ، إذا وهبنا شيئا لا نرجع فيه (2). فقبلها الفرزدق» ـ انتهى (3) ـ.
قلت : وقد أطلنا بإيراد هذه القصيدة ، لكن في ذلك فوائد [عديدة](4) منها :

أنه ينبغي التكلم بالحق على رؤوس الأشهاد لمن قدر على ذلك.

ومنها : الرد عن الكلام في الغائب.

ومنها : جواز إنشاد (5) الشعر في الحرم إذا كان فيه بيان مقصد مطلوب.

__________________

(1) في (ج) «ذا».
(2) عند ابن خلكان «لا نستعيده».
(3) أي من ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 6 / 95 ـ 97.
(4) سقطت من (أ). والاثبات من بقية النسخ.
(5) في (ج) «إنشاء».
ومنها : الوقوف على حسن بديهة هذا الفحل (1) في هذا المقام.

وفيها غير ذلك لمن دقق النظر ـ والله أعلم ـ.
[وفاة هشام بن عبد الملك ، وخلافة الوليد بن يزيد]
واستمر هشام إلى أن توفي سنة مائة وخمس وعشرين. فمدة ولايته عشرون سنة إلا شهرا. ومات عن أربع وخمسين سنة (2).
فولي الخلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك بعهد من أبيه بعد هشام (3). قال الزبير بن بكار (4) : «وقال الوليد بن يزيد لما مات هشام :

	هلك الأحول المشؤ
 
	 
	م فقد أرسل (5) المطر
 

	وقد استخلف الول
 
	 
	يد فقد أورق الشجر»
 


لطيفة (6) :

قال الزبير بن بكار : «حدثني عمي مصعب (7) قال : زعموا أن عبد الملك بن مروان رأى في منامه أنه بال بالمحراب أربع مرات ، فدس من سأل له سعيد بن المسيب عنها ـ وكان سعيد يعبر الرؤيا ـ فقال :

__________________

(1) أي الشاعر الفرزدق. ولم يشر السنجاري إلى المبالغة في المدح.
(2) انظر : الطبري ـ تاريخ 8 / 72 ، ابن خياط ـ تاريخ خليفة 357 ، القضاعي ـ تاريخ 368.
(3) الطبري ـ تاريخ 8 / 82.
(4) انظر : الزبيري ـ نسب قريش تحقيق بروفنسال ص 63. وفيه البيت الأول :
	هلك الأحول المشئو
 
	 
	م فقد أرسل المطر.
 


(5) في (أ) ، (د) «سرح». والاثبات من (ب) ، (ج).
(6) سقطت من (ج).
(7) أي مصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري صاحب كتاب نسب قريش ، تحقيق بروفنسال ص 163 ـ 164. وانظر في ذلك : القضاعي 347 ـ 348.
يملك لولده من صلبه أربعة. فكان هشام آخرهم ، وهو الرابع من أولاد عبد الملك لصلبه ولي الخلافة».
وحكى الفاكهي (1) في اتحاف الورى بأخبار أم القرى (2) :

«سنة مائة وست عشرة هم الوليد بن يزيد بالحج في هذا العام ، وعمل قبة من حديد وساج ، على قدر الكعبة ، لتركب على أركان الكعبة ، ويخرج لها أجنحة لتظله إذا طاف هو ومن أحبّ من أهله ونسائه. وأراد بزعمه أن يطوف فيها حول البيت ، ويطوف الناس خلفه من وراء تلك الأجنحة.

وأمر بحمل القبة من الشام ، ووجه معها قائدا من قواد أهل الشام في ألف فارس.

فقدم بها ، فنصبت في مصلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالمدينة. ففزع لذلك أهل المدينة ، واجتمعوا وقالوا : إلى من نفزع في هذا الأمر؟!. فقالوا : إلى سعد (3) بن إبراهيم / بن عبد الرحمن بن عوف رضي‌الله‌عنه. فأتاه الناس وأخبروه الخبر ، فأمرهم أن يضرموها بالنار (4). فقالوا : لا نطيق ذلك ،

__________________

(1) وهذا وهم من السنجاري. فالفاكهي له كتاب أخبار مكة. والصحيح ابن فهد.
(2) النجم بن فهد ـ اتحاف الورى في أخبار أم القرى 2 / 149 ـ 150 ، وكيع ـ أخبار القضاة 1 / 161 ، ذكر الحادثة سنة 116 ه‍. في حين ذكرها باختصار ابن جرير الطبري في حوادث سنة 119 ه‍ أي في خلافة هشام عند ما أراد هشام أن يولي الوليد الموسم ـ تاريخ الطبري 8 / 82.
(3) الصحيح سعيد والتصويب من أخبار القضاة لوكيع 1 / 161. واتحاف الورى لابن فهد 2 / 150. وهو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، استقضاه عبد الواحد بن عبد الله والي مكة.
(4) في (ب) ، (ج) «يضربوا في القبة النار».
فإن معها قائدا في ألف فارس. فدعا مولى له وقال : ائتني بالجراب. فأتاه بجراب فيه درع عبد الرحمن بن عوف رضي‌الله‌عنه ، فصبها عليه ، وتوجه. فما تخلف عنه قرشي ولا أنصاري. حتى إذا أتاها ، استدعى بالنار ، فأضرمها فيها.

فغضب القائد ولم يستطع أن يحدث شيئا ، فانصرف إلى الشام خاسئا» ـ انتهى ـ.
[ولاة مكة في خلافة الوليد بن يزيد]
فولي مكة بعد عزل محمد بن هشام على ما قاله الفاسي (1) : خاله يوسف بن محمد الثقفي (2) ، وأضيفت اليه المدينة والطائف. واستمر واليا عليها من سنة مائة وخمس وعشرين إلى انقضاء خلافة الوليد.

[مقتل الوليد بن يزيد]
وكان الوليد متجاهرا بالفسق ، بل حكي كفره. فلما تتابع ذلك منه وتزايد ، خرج عليه الناس ، فقتل في جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ، وكانت مدته سنة وثلاثة أشهر ـ قتله ابن عمه يزيد بن الوليد الناقص (3).
[مكة في خلافة يزيد بن الوليد الناقص]
(فولي الخلافة يزيد بن الوليد الناقص) (4) ، ومات من عامه السابع

__________________

(1) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 274.
(2) يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي خال الوليد بن يزيد ـ ابن خياط ـ تاريخ خليفة 366 ، الطبري ـ تاريخ 8 / 101.
(3) انظر تفاصيل ذلك : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 106 ـ 129.
(4) ما بين قوسين سقط من (د).
ذي الحجة ، وله من العمر أربعون سنة. ومدة ولايته خمسة أشهر (1).
قال الفاسي (2) : «وولي مكة في خلافة يزيد هذا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فيما أظن ـ والله أعلم». كذا قال الفاسي.

قلت : وبه جزم الزبير بن بكار في كتابه أنساب قريش وأخبارها ، قال (3) : «وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ولي مكة والمدينة ليزيد بن الوليد بن عبد الملك. ثم أثبته مروان بن محمد عليهما. ثم عزله عنهما.

وفيه يقول ابن مافنة (4) يرثيه :

	قد كبا الدهر بجدّي فعثر
 
	 
	إذ ثوى عبد العزيز بن عمر
 

	كان من عبد مناف كلّها
 
	 
	بمكان السمع منها والبصر»
 


خلافة إبراهيم بن الوليد ثم مروان الجعدي :

ولما مات يزيد الناقص ، ولي الخلافة بعده أخوه إبراهيم ، فمكث سبعين ليلة ، ثم خلع نفسه. وسبب ذلك : أن مروان بن محمد بن مروان خرج من أرمينية (5) ، قاصدا دمشق لما سمع بوفاة يزيد بن الوليد

__________________

(1) انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 181.
(2) في شفاء الغرام 2 / 274 ، والعقد الثمين 1 / 164. وانظر : ابن جرير ـ تاريخ الطبري 8 / 182.
(3) انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 216. أما ابن خياط فذكر : ولي ليزيد ابن الوليد مكة والمدينة والطائف : «عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ثم عزله وولاها عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز». تاريخ خليفة ص 370.
(4) ابن مافنة ، هكذا. ولم أجد أحدا من الشعراء بهذا الإسم ، باستثناء ما وجدته في سلسلة أسانيد أبي الفرج الأصبهاني قال : «أخبرني الحسن بن علي ... حدثني الزبير بن بكار قال : أخبرني محمد بن سلمة عن ابن مافنة عن شيخ من أهل ذي خشب ... انظر : الأغاني 15 / 120.
(5) صقع كبير معروف كان مروان بن محمد واليا عليه. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 1 / 159 ـ 161.
وتولية أخيه إبراهيم. فجهز عليه إبراهيم أخويه بشيرا ومبشرا ، فهزمهما وأسرهما. ثم بعث إليه سليمان بن هشام بن عبد الملك ، فهزمه أيضا. فخرج إبراهيم بنفسه للقائه ، وأنفق الأموال الجزيلة ، فخذله قومه فاستسلم ، وبايعه (1).
فولي الخلافة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الملقب بالحمار ، فبايعه الناس ، ومنهم إبراهيم المنخلع. وهو آخر بني أمية (2).
فائدة :

قال الزمخشري في ربيع الأبرار (3) : «سمت العرب المائة من التاريخ بسنة الحمار ، من حديث عزيز (4) ، وقيل لمروان بن محمد بن مروان الحمار لأن دولة بني أمية استكملت مائة سنة على رأسه (5) ، واشترى أعرابي حمارا مسنا فقال : أرى هذا الحمار ولد قبل سنة الحمار». ـ انتهى ـ.
[ولاة مكة في خلافة مروان بن محمد الجعدي]
فولي مكة في زمنه / :

__________________

(1) انظر تفاصيل ذلك : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 182 ـ 185.
(2) في المشرق. أما في المغرب فقد تجددت دولتهم على يد عبد الرحمن الداخل سنة 138 ه‍.
(3) ربيع الأبرار ونصوص الأخبار. وانظر في ذلك : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 6 / 74 ، السيوطي ـ تاريخ الخلفاء ص 255.
(4) عزيز : الذي (مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها .... فَأَماتَهُ اللهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ) ـ سورة البقرة الآية 259. انظر : القضاعي ـ تاريخ ص 132 ، 133.
(5) في (ج) «غرسه». وهو خطأ.
عبد العزيز بن عمر (1) السابق ذكره. ودامت ولايته إلى سنة مائة وثمانية وعشرين.

(ثم ولي مكة عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان (2) مع الطائف سنة مائة وتسع وعشرين) (3) ، وكان عبد الواحد المذكور جوادا كريما ، وفيه يقول إبراهيم بن علي بن هرمة (4) :

	إذا قيل من خير من يعتزي 
 
	 
	لشيعة فهر ومحتاجها
 

	ومن يقرع الخيل يوم الوغى 
 
	 
	بإلجامها ثم إسراجها
 

	أشارت نساء بني مالك 
 
	 
	إليك به قبل أزواجها
 


وفيه يقول ابن ميادة (5) :

	من كان أخطأه الربيع فإنه 
 
	 
	قصد الحجاز بغيث عبد الواحد
 


__________________

(1) ابن خياط ـ تاريخ خليفة ص 407 ، وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 275.
(2) ابن خياط ـ تاريخ خليفة ص 407 ، وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 275 ، العقد الثمين 5 / 523 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 282 ..
(3) ما بين قوسين سقط من (ج).
(4) هو إبراهيم بن علي بن سلم بن عامر بن هرمة الفهري القرشي. شاعر من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. توفي سنة 170 ه‍. انظر : ابن قتيبة ـ الشعر والشعراء 2 / 753 ـ 754 ، الأصفهاني ـ الأغاني 4 / 367 ـ 397 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 285.
(5) وهو الرماح بن أبرد من مضر. سمي باسم أمه ميادة. شاعر مدح بني أمية وبني هاشم. توفي في خلافة المنصور العباسي. انظر : ابن قتيبة ـ الشعر والشعراء 2 / 771 ـ 773 ، الأصفهاني ـ الأغاني 2 / 261 ـ 340.
	إن المدينة أصبحت معمورة
 
	 
	بمتوّج حلو الشمائل ماجد
 

	كالغيث من عرض الفرات تهافتت 
 
	 
	سيل (1) إليه بصادرين ووارد
 

	وملكت غير معنف في ملكه 
 
	 
	ما دون مكة من حصى (2) ومساجد
 

	(ماليهما ودميهما) (3) من بعد ما
 
	 
	غشي الضعيف شعاع سيف المارد
 

	وملكت ما بين العراق ويثرب 
 
	 
	ملكا أجار لمسلم ومعاهد
 

	ولقد رمت قيس وراءك بالحصى 
 
	 
	من رام ظلمك من عدوّ وجاحد
 


ذكر ذلك الزبير (4).
[تغلب أبي حمزة الخارجي على مكة]
واستمر ذلك (5) إلى أن حج بالناس ، فتغلب على مكة أبو حمزة

__________________

(1) في (ج) «سبلّ». وهو الصحيح.
(2) في المصادر الأخرى «حمى». وهو الأصح.
(3) ما بين قوسين في (ب) «مالها ودميها». وجاء البيت في (ج) ، (د) متقدما على ما سبق.
(4) ابن بكار في نسب قريش.
(5) سقطت من (ب).
الأباضي الخارجي الحروري واسمه المختار (1).
قال الفاسي (2) : «وسبب ذلك : أن عبد الله بن يحيى الأعور الكندي المسمى بطالب الحق ، لما ملك حضر موت وصنعاء وتلك الأراضي (3) ، طرد عامل مروان بن الحكم ، وبعث إلى مكة أبا حمزة الخارجي المذكور في عشرة الآف مقاتل.

فبينما الناس بعرفة إذ لاحت لهم الأعلام السود ، والرجال قد ملكت جبال عرفة. فخاف منهم عبد الواحد بن سليمان والي مكة ، وخذله أهلها ، فأرسل رجالا من قريش منهم : عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، وأمية (4) بن عبد الله بن عمر بن عثمان ، وعبد العزيز [بن عبيد الله بن عبد الله](5) بن عمر بن الخطاب ، وعبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وعبد الله بن عمر بن حفص (6) بن عاصم بن عمر بن الخطاب.

فتقدموا إليهم ، وسألوهم (7) عن حالهم ، فأخبروه (8) بخلافهم

__________________

(1) المختار بن عوف الأزدي ـ أبو حمزة. ابن خياط ـ تاريخ خليفة 385. وانظر : شفاء الغرام للفاسي 2 / 275. وعند الجاحظ ـ البيان والتبيين «يحيى بن المختار» 2 / 122.
(2) شفاء الغرام 2 / 275 نقلا عن ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 4 / 307. وابن خياط ـ تاريخ خليفة 384 ـ 385.
(3) في (ج) «الأيادي».
(4) عند ابن الأثير «محمد». الكامل في التاريخ 4 / 307.
(5) ما بين حاصرتين من (د).
(6) في (أ) ، (ب) ، (ج) «حفصة». والاثبات من (د). وعند ابن الأثير والطبري «عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب».
(7) في (أ) «وسألهم». والاثبات من بقية النسخ وابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 267.
(8) في (ج) ، (د) «فأخبروهم».
لمروان وآل مروان. فأرسل إليهم أننا أضن بحجنا وأشح /.
فصالحهم على أنهم جميعا آمنون من بعضهم حتى تنفر الناس النفر الأخير. فوقفوا بعرفة على حدة ، (ودفع بالناس) (1) عبد الواحد ، ونزل بمنى في منزل السلطان. ونزل أبو حمزة بقرن (2) الثعالب.

فلما كان النفر الأول ، نفر عبد الواحد وفارق مكة ، وتوجه إلى المدينة ، وترك فسطاطه ، وأثقاله بمنى ، وقصد المدينة ، وفيه يقول بعض الشعراء (3) :

	زار الحجيج عصابة قد خالفت 
 
	 
	دين الإله ففرّ عبد الواحد
 

	ترك الحلائل والإمارة هاربا
 
	 
	ومضى يخبط كالبعير الشارد
 


فتغلب أبو حمزة على مكة ، وأقام بها إلى صفر (4) ، واستخلف عليها أبرهة بن الصباح الحميري (5). وخرج في طلب عبد الواحد إلى جهة المدينة.

فالتقيا بقديد (6) مع الجيش الذي أنفذه عبد الواحد لقتاله ، فظفر

__________________

(1) في (ج) «ورفع الناس».
(2) في (أ) ، (ب) ، (د) «قرين الثعالب» كما في تاريخ الطبري 8 / 267. والاثبات من (ج). وقرن الثعالب : هو قرن المنازل جبل مطل على عرفات. ميقات أهل اليمن والطائف. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 4 / 332.
(3) انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 268 ، ابن الأثير ـ الكامل 4 / 308. والأبيات أنشأها يعقوب بن طلحة الليثي لشاعر لم يحفظ اسمه ـ ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 268.
(4) ذكر ابن خياط أنه دخل المدينة في ثالث عشر من صفر سنة 130 ه‍. تاريخ خليفة 392. وانظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 290.
(5) ابن خياط ـ تاريخ خليفة 407 ، 391.
(6) قديد : موضع قرب مكة. ياقوت ـ معجم البلدان 4 / 313. وانظر تفاصيل
بهم أبو حمزة ، وذلك في صفر الخير سنة مائة وثلاثين ، وقتل منهم زهاء سبعمائة رجل ـ كذا في الوقائع (1) ـ.
وسار إلى المدينة ، فدخلها ، وقتل فيها جماعة منهم أربعون رجلا من بني عبد العزى (2).
قال في الوقائع : «وفد عبد الواحد إلى الشام ، وأخبر مروان خبر أبي حمزة. ولما بلغ مروان خبره جهز إليه عبد الملك بن محمد بن عطية السعدي في أربعة الآف [مقاتل](3).
فسار عبد الملك حتى وصل وادي القرى (4) ، فلقي مقدمة جيش أبي حمزة ، فقتلهم. وسار في أثر أبي حمزة حتى أدركه بالأبطح ، ومعه خمسة عشر ألف مقاتل ، ففرق عليهم ابن عطية الخيل من أسفل مكة ومن أعلاها. فاقتتلوا إلى نصف النهار ، فقتل أبرهة بن الصباح عند بئر ميمونة ، وقتل أبو حمزة وخلق كثير من جيشه.

هذا ملخص ما ذكره الذهبي في تاريخه (5) عن ابن خياط (6) في خبر أبي حمزة.

__________________

وقعة قديد في سنة 130 ه‍ في : ابن خياط ـ تاريخ خليفة 391 ـ 393 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 288 ـ 289.
(1) الوقائع الحكيمة في الوقائع المكية للسيد البهنسي.
(2) في دخول أبي حمزة المدينة. أنظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 289 ـ 294 / ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 4 / 314 ـ 315.
(3) زيادة من (ب).
(4) عن وادي القرى انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 5 / 345 ، 4 / 338 ـ 339.
(5) تاريخ دول الإسلام.
(6) تاريخ خليفة 393 ـ 394 ، 384 ـ 386.
وذكر ابن جرير (1) : «أن عبد الملك بن محمد بن عطية ، لما فرغ من شأن أبي حمزة ، استخلف على مكة رجلا من أهل الشام». ولم يسمه (2).
ورأيت في مختصر تاريخ ابن جرير أن هذا الرجل يقال له ابن ماعز. وهذا يقتضي أن عبد الملك بن محمد بن عطية ولي مكة لمروان ، ولا يبعد أنه وليها بنفسه بعد ذهاب المتغلب (3). ـ قال معناه الفاسي (4) ـ.
وكان من خبر مسيره من مكة لقتال عبد الله بن يحيى بصنعاء ، أنهما التقيا ، فظفر الله تعالى عبد الملك ، فقتل عبد الله بن يحيى ، وبعث برأسه إلى مروان. فكتب إليه مروان يأمره بالقدوم إلى مكة ، وأن يحج بالناس. فسار قاصدا مكة في نفر / قليل. فخرج عليهم بعض الأعراب ، فأشرفهم على كتاب مروان ، وأنه أمره أن يحج ، فلم يقبلوه. وقالوا : «إنما أنتم لصوص». فقتلوه ومن معه. ـ والله سبحانه وتعالى الفعال لما يريد ـ.
وممن ولي مكة لمروان : الوليد بن عروة السعدي (5) ابن أخي عبد الملك بن محمد السابق ذكره ، وأنه كان على مكة سنة مائة

__________________

(1) الطبري ـ تاريخ 8 / 295.
(2) ذكره ابن جرير الطبري : «ابن ماعز رجلا من أهل الشام» ـ تاريخ 8 / 295. وذكره خليفة بن خياط باسم : «رومي بن ماعز الكلابي» ـ تاريخ خليفة 407.
(3) أي أبي حمزة الشاري. وانظر : تاريخ خليفة 407.
(4) انظر : شفاء الغرام 2 / 276. وانظر ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 295 ـ 296 ،
(5) ذكره خليفة باسم : «يوسف بن عروة بن محمد» ـ تاريخ خليفة 407.
وإحدى وثلاثين (1).
فائدة [في خبر سديف بن ميمون]
ذكر الإمام علي بن عبد القادر (2) : أن سديف بن ميمون (3) الشاعر المكي ، كان يذم بني أمية ، ويطلق لسانه فيهم ، وكان له يد في علم الحساب والجفر (4) ، وكان يسمر بالحرم مع جماعة من المكيين ، فكان يذكر لهم دولة بني العباس وانقراض دولة بني أمية. فبلغ ذلك الوليد بن عروة والي مكة ، فأخذه وحبسه ، وجعل يجلده في كل يوم مائة سوط. ثم أخرجه من الحبس داود بن علي والي مكة للسفاح ، فمدح بني العباس وقال :

	أصبح الملك ثابت الأساس 
 
	 
	بالبهاليل (5) من بني العباس
 

	طلبوا وتر (6) هاشم فشفوها
 
	 
	بعد ميل من الزمان وباس 
 

	لا تقيلن (7) عبد شمس عثارا
 
	 
	واقطعن كلّ رقلة (8) وغراس 
 

	ذلّها أظهر التودد منها
 
	 
	وبها منكم كحزّ المواسي 
 


__________________

(1) ذكر ابن خياط أنه «أي يوسف بن عروة بن محمد لم يزل واليا حتى جاءت بيعة أبي العباس» ـ تاريخ خليفة ص 407.
(2) انظر : ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 299 ، المنتقى في أخبار مكة 40.
(3) سديف بن إسماعيل بن ميمون مولى بني هاشم ، شاعر مكي ، كان أعرابيا حالك السواد ، له ديوان شعر. توفي سنة 146 ه‍. انظر : ابن منظور ـ مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر 9 / 210 ـ 213.
(4) سقطت من (ب) ، (د).
(5) البهلول : السيد الجامع لكل خير ـ القاموس المحيط 3 / 350.
(6) في (د) «ثر».
(7) في (أ) «تقبلن». والاثبات من بقية النسخ.
(8) في (ج) «رملة». والرقلة : النخلة فاتت اليد ـ القاموس المحيط 3 / 397.
	فلقد غاظني وغاظ سوائي 
 
	 
	قربها من نمارق وكراسي 
 

	أنزلوها بحيث أنزل 
 
	 
	لها الله بدار الهوان والإتعاس 
 

	واذكروا مصرع الحسين (1) وزيد
 
	 
	وقتيل بجانب المهراس 
 


ويقال أن محمد بن عبد الملك بن مروان كان واليا على مكة والمدينة سنة مائة وثلاثين ، وأنه حج فيها بالناس ـ قاله القاضي في جامعه (2).
[مقتل مروان وانتهاء الخلافة الأموية بالمشرق]
وفي سنة مائة واثنتين وثلاثين ، خرج بنو العباس على مروان بن محمد بن الحكم ، وعليهم عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس (3) عم السفاح. والتقوا به بقرب الموصل (4) ، فانكسر مروان ، ورجع إلى الشام ، فتبعوه ، وقتلوه ببوصير (5) من أرض مصر. وذلك / في ذي الحجة من السنة المذكورة (6).
ولما قطعت رأسه ، جاءت هرة فاقتطعت (7) لسانه ، فقال عبد الله

__________________

(1) سقطت من (ج).
(2) القاضي ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 180. وهذا وهم ، فقد تشابه الاسمان : محمد بن عبد الملك بن مروان ، ومحمد بن عبد الملك بن محمد بن عطية السعدي الذي ولي مكة حقيقة كما سبق. وانظر : ابن خياط ـ تاريخ خليفة 407.
(3) انظر عنه : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 6 / 161 ـ 162.
(4) في معركة الزاب. انظر تفاصيل المعركة : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 332 ـ 337.
(5) بوصير : قرية بصعيد مصر. انظر : الكندي ـ تاريخ القضاة ص 268 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 343.
(6) أي سنة 132 ه‍.
(7) في (ج) «فاقتلعت».
ابن علي : «لو لم يرنا الدهر من عجائبه إلا لسان مروان في فم هرة ، لكفانا ذلك» (1).
وبموته انقضت أيام بني أمية (2).
فائدة :

قال العلامة ابن حجر [المكي](3) في مختصره لتاريخ الخلفاء (4) :

«أن رجلا قال للحسن بن علي بعد ما بايع معاوية رضي‌الله‌عنه : سودت وجوه المؤمنين. فقال له الحسن رضي‌الله‌عنه : لا تؤنبني (5) ، فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أري بني أمية على منبره ، فساءه ذلك ، فنزلت : (إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ)(6) ، ونزلت : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ)(7) ـ تملكها بعدك بنو أمية يا محمد ـ. قال القاسم بن فضل ـ وهو ثقة : وحددناها فهي ألف شهر ، لا تزيد ولا تنقص.

قال الترمذي : غريب. وقال الحافظ أبو الحجاج وابن كثير (8) : منكر.

__________________

(1) انظر : السيوطي ـ تاريخ الخلفاء ص 255.
(2) في المشرق حيث تجددت في الأندلس سنة 138 ه‍.
(3) زيادة من (ب).
(4) والخبر فيه من أكاذيب الرافضة ما فيه. فالآيات ليست لها علاقة بالحادث.
(5) في (د) «توريني». وهو خطأ.
(6) سورة الكوثر الآية (1).
(7) سورة القدر الآيات 1 ـ 3.
(8) البداية والنهاية 10 / 48 ـ 49. وانظر تفسير ابن كثير في سورتي الكوثر والقدر. فقد أجاد رحمه‌الله في مناقشة هذه الأكاذيب وردها.
نعم في حديث ضعيف له شواهد وطرق تقوية» ـ انتهى.

قال ابن حجر (1) : «وبيان ذلك : أن أيام بني أمية الشامخة اثنان وتسعون سنة ، منها تسع سنين الأمر فيها لعبد الله بن الزبير رضي‌الله‌عنه أكثر ، وصفت لهم ثلاثة وثمانون سنة وهي ألف شهر» ـ انتهى.

وفي بلغة الظرفاء : «أن خلافتهم إحدى وتسعون سنة وتسعة أشهر وخمسة أيام ، منها فتنة ابن الزبير تسع سنين واثنان وعشرون يوما. ثم تفرقت بنو أمية في البلاد هربا» ـ انتهى ـ.
__________________

(1) ابن حجر المكي الهيثمي المكي.
مكة في خلافة بني العباس في
العراق
132 ـ 656 ه

[في قيام بني العباس بدعوتهم]
وسبب قيام بني العباس : أن الشيعة (1) ـ خذلهم الله تعالى ـ كانت تعتقد إمامة محمد بن الحنفية (2) رضي‌الله‌عنه بعد أخيه الحسن. ونقلوها بعده إلى ولده أبي هاشم (3). (فلما أحتضر أبو هاشم أوصى إلى ولده إبراهيم المعروف بالإمام) (4).
فلما حبسه (5) مروان بن محمد السابق ذكره ، وعرف أنه مقتول ، أوصى إلى السفاح.

وكان أبو هاشم لما أوصى إلى إبراهيم (6) ، قام أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم بالدعوة الهاشمية (7) ، وقدم على إبراهيم بمن معه ، وعمره ثمانية عشر سنة. وكان يدعو إلى رجل من بني هاشم غير معين. ثم أظهر الدعوة لإبراهيم. وقبض مروان على إبراهيم وقتله ،

__________________

(1) الشيعة الكيسانية الذين ادعوا إمامة محمد بن الحنفية. انظر عنهم : الإسلام في مواجهة الحركات الفكرية للمحقق 194 ـ 199.
(2) محمد بن علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنهما. انظر عنه : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 4 / 110 ـ 129.
(3) وعن أبي هاشم ـ عبد الله بن محمد بن الحنفية انظر : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 4 / 129.
(4) ما بين قوسين أخطأ فيه السنجاري. فأبو هاشم أوصى إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. ولعله سقط : «فلما حضر إلي محمد بن علي العباس أوصى الى ولده ...».
(5) أي إبراهيم الإمام.
(6) وهو خطأ أيضا فالوصية كانت لوالد إبراهيم الامام محمد بن علي.
(7) وحول المبالغة في دور أبي مسلم في الدعوة ومناقشتها ، انظر : دور الشيبانيين في الدعوة الإسلامية في القرن الثاني الهجري ـ رسالة دكتوراه غير مطبوعة ، بجامعة أم القرى ـ قسم التاريخ ، وفاروق عمر ـ طبيعة الدعوة العباسية.
وكان قد أوصى إلى السفاح ، وهرب السفاح فتوارى بالكوفة حتى أتته جيوش أبي مسلم من خراسان في واقعات كثيرة (1) ، فبايعوه سنة مائة واثنتين وثلاثين بالكوفة.

فجهز (2) عمّه عبد الله بن علي لمحاربة مروان بن محمد بن الحكم ، فالتقيا بقرب الموصل ، فانكسر مروان ، وهرب إلى فلسطين ، فأتبعه وقتله ببوصير كما تقدم ـ هذا ملخص خبرهم ـ انتهى.

[خلافة أبي العباس السفاح]
فولي الخلافة أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس عم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم. وأمه ريطة من بني الحارث بن كعب بن هلال.

وكان بنو أمية منعوهم من زواج الحارثيات ، لأنه قيل لهم : «أن زوال دولتهم على يد ابن حارثية» ، إلى أن كان زمن عمر بن عبد العزيز الأموي ، فاستأذنه محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ، فقال له : «تزوج من شئت». فتزوج ريطة ، فأتت له بعبد الله.

[ولاة مكة وأخبارها أيام السفاح]
فولي مكة في أيامه (3) :

داود بن علي بن عبد الله بن العباس عم السفاح (4) ، وذلك سنة

__________________

(1) انظر هذه الملاحم عند : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 300 ـ 332.
(2) أي السفاح.
(3) أي أيام السفاح 132 ـ 136 ه‍.
(4) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 276 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 363 ، ابن منظور ـ مختصر تاريخ دمشق 8 / 149.
مائة واثنتين وثلاثين ، وأضيف له إلى ولاية مكة المدينة واليمن واليمامة (1).
قال في الوافي (2) : «وكان من جبابرة الأمراء ، له هيبة ورواء وأدب وفصاحة. اتفق أنه سمع سالم بن حفص (3) يقول وهو يطوف : لبيك مهلك بني أمية. فأجازه داود بألف دينار.

واتفق أنه لما ظهر أبو العباس السفاح بالكوفة ، صعد المنبر يخطب فحصر ، فوثب داود بن علي هذا بين يدي المنبر ، وخطب الناس ، وذكر خروجهم ، ومنّى الناس ووعدهم العدل ، فتفرقوا عن خطبته.

وحج بالناس سنة مائة واثنتين (4) وثلاثين ، وهي أول حجة حجها ولد العباس.

ومات داود سنة مائة وثلاثة وثلاثين ، فأدرك من دولتهم ثمانية أشهر ، وقيل تسعة أشهر.

وروى له الترمذي ، وحدث عن أبيه وجده ، وروى عنه الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وشريك وابن أبي ليلى ، وابن جريج ، وغيرهم (5).
__________________

(1) انظر : ابن خياط ـ تاريخ خليفة 412 ، 413 ، 414.
(2) الصفدي ـ الوافي بالوفيات 13 / 478.
(3) عند الصفدي «حفصة» 13 / 478 ، وانظر : ابن سعد ـ الطبقات 6 / 336 ، ابن منظور ـ مختصر تاريخ دمشق 5 / 208.
(4) في (د) «وثلاثة». وهو خطأ. انظر في ذلك : ابن خياط ـ تاريخ خليفة 410.
(5) انظر بعض هذه الأحاديث في : ابن منظور ـ مختصر تاريخ دمشق 8 / 149 ـ 151.
وقيل أنه كان قدريا. وسئل عنه ابن معين فقال : أرجو أن لا يكذب ، إنما يحدث بحديث واحد» ـ [انتهى ملخصا](1).
ولإبراهيم بن علي بن هرمة (2) فيه مدايح كثيرة منها قوله (3) : /

	يا أيها الشاعر (4) المكارم بالمد
 
	 
	ح رجالا ككنه (5) ما فعلوا
 

	حسبك من قولك الخلاف (كما
 
	 
	نحا) (6) خلافا ببوله الجمل 
 

	الآن فانطق بما تريد فقد
 
	 
	أبدت نهاجا (7) وجوهها السبل 
 

	وقل لداود (8) منك ممدحة
 
	 
	لها زهاء وخلفها نفل 
 

	أروع لا يخلف العداة ولا
 
	 
	يمنع منه سؤاله العلل 
 

	لكنه سابغ عطيته 
 
	 
	يدرك منه السؤال ما سألوا (9)
 

	لا عاجز عازب مروئته 
 
	 
	ولا ضعيف في رأيه زلل 
 

	يحمده الجار والمعصب (10) والأر
 
	 
	حام شتى (11) بحسن ما يصل 
 

	يسوء (12) بالفعل ظنّ صاحبه 
 
	 
	ويفتل الريث عرفة العجل 
 


__________________

(1) ما بين حاصرتين من (د). والملخص من الوافي بالوفيات للصفدي.
(2) إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر العامري الشاعر ـ سبق التعريف به.
(3) والقصيدة عند الزبير بن بكار ، وابن فهد ـ غاية المرام 1 / 307.
(4) في (د) «الرحل».
(5) في (ب) ، (ج) «لكنه».
(6) ما بين قوسين في (ب) ، (ج) «كأنما».
(7) النهاج : الوضوح. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 383.
(8) في (ج) «له أود». وهو خطأ.
(9) ورد البيت في (ب) ، (ج) بعد البيتين التاليين له في (أ) ، (د).
(10) في (ب) ، (ج) «والعصيب».
(11) في غاية المرام لابن فهد «تثني» 1 / 307.
(12) في غاية المرام «يسبق».
	حلّ من المجد والمكارم في (1) 
 
	 
	خير محلّ يحلّه رجل
 


ومن مدايحه فيه قوله :

	روحي (2) غنيا فما انفك ذامرة (3) 
 
	 
	أخشى عليه أمورا ذات عقالي (4)
 

	إما هلكت ولم تنظر إلى نسب 
 
	 
	كما يعطل بعد الحلية الحالي 
 

	فقد فتحت لك الأبواب مغلقة
 
	 
	فادخل على كل ذي تاجين مفضال 
 

	وآت الملوك تعش في غمر بحرهم 
 
	 
	وادفع رجاءك عن عمّ وعن خال 
 

	والّق (5) الرجال بما لاقوك من كتب 
 
	 
	ضرّا بضرّ وإبهالا بإبهال (6)
 

	داود داود لا تفلت حبائله 
 
	 
	واشدد يديك بباق الودّ وصّال (7)
 

	فما نسيت فداك الناس كلهم 
 
	 
	وما أثمر من أهل ومن مال 
 

	يوم الرويثة (8) والأعداء قد حضروا (9) 
 
	 
	إذّ (10) جئت أمشي على خوف وأهوال 
 

	والناس يرمون عن شرر (11) بأعينهم 
 
	 
	كالصقر أصبح فوق المرقب العالي 
 

	لا يرفعون إليه الطرف خشيته 
 
	 
	لا خوف فحش (12) ولكن خوف إجلال 
 


وأبطل (13) داود في أيامه الفسقية التي بناها خالد بن عبد الله القسري

__________________

(1) في (ج) الشطر : «خير من جدد المكارم في».
(2) في (ج) «بروحي».
(3) في (د) «بأمره».
(4) في (ب) ، (ج) «إعقال».
(5) في (أ) ، (ب) «لق». وفي (د) «وألف». والاثبات من (ج).
(6) في (د) «باهبال».
(7) في (د) «والصالي».
(8) الرويثة : مكان بين مكة والمدينة. ياقوت ـ معجم البلدان 3 / 105.
(9) في (ج) «حصروا».
(10) في (د) «إذا».
(11) في (أ) «شزر». والاثبات من بقية النسخ.
(12) في (ب) «الحشر».
(13) بالأصل وأبطل والتصويب من اتحاف الورى 2 / 169.
بين زمزم والمقام (1).
وفي سنة مائة وثلاثة وثلاثين قتل داود المذكور كلّ من بمكة والمدينة من بني أمية (2).
ثم مات هو بالمدينة في ربيع الأول من السنة المذكورة.

فولي مكة زياد بن عبيد الله بن المدان (3) الحارثي خال السفاح ، وأضيف إليه الطائف والمدينة واليمامة. ودامت ولايته إلى سنة مائة وست وثلاثين.

وفي هذه السنة (4) حج بالناس أبو جعفر المنصور ، قبل أن يستخلف ، وحج معه أبو مسلم الخراساني مقيم الدعوة لبني العباس ، وصنع أبو جعفر في الطريق من الخيرات ما لا يوصف. قيل : أنه نادى في الناس : «من أوقد نارا غيرنا فقد برئت منه الذمة». فكان يطعم الناس في جميع الطريق الغداء والعشاء ، إلى أن دخل مكة.

فلما وصل الحرم ، أحرم ومشى ، ودخل مكة ماشيا ، تعظيما للحرم ، وأوقف في المسعى بين الصفا والمروة خمسمائة وصيف

__________________

(1) انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 169 ، وما سبق من هذا الكتاب.
(2) انظر : ابن الأثير ـ الكامل 4 / 340 ، الفاسي ـ العقد الثمين 2 / 350 ، شفاء الغرام 2 / 176.
(3) في (ب) «زياد بن عبد الله بن المروان». والاثبات من (أ) ، (د) والمصادر. انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 364 ، 370 ، ابن خياط ـ تاريخ خليفة 412 ، 413 ، المسعودي ـ مروج الذهب 4 / 401 ، الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 454 ، شفاء الغرام 2 / 277.
(4) أي سنة 136 ه‍. وانظر حج أبي جعفر في هذه السنة عند : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 375 ـ 376 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 345 ، الجزيري ـ درر الفرائد 209.
يسقون الناس السكر والأشربة. وكانت حجة مباركة. ـ رحمه‌الله تعالى.

فولي مكة العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب في السنة المذكورة (1).
وذكر ابن الأثير (2) : «أن ولايته دامت إلى أن مات السفاح».
وممّن ولي مكة للسفاح عمر بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي. قاله ابن حزم في الجمهرة (3) ، وذلك غير ملائم لما ذكره ابن الأثير (4) ـ والله أعلم.

[وفاة السفاح]
واستمر السفاح إلى أن مات بالجدري في ذي الحجة سنة مائة وست وثلاثين عن إحدى وثلاثين ، وقيل ثلاث وثلاثين سنة. وولادته سنة خمس ومائة. ومدة ولايته خمس سنين إلا شهرا (5).
[ولاة مكة وأخبارها في خلافة أبي جعفر المنصور]
فولي الخلافة أبو جعفر المنصور أخو عبد الله بن محمد بن علي ابن عبد الله بن العباس.

__________________

(1) أي سنة 136 ه‍. انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 379.
(2) الكامل في التاريخ 4 / 348 ، وانظر : شفاء الغرام للفاسي 2 / 277 ، ومعظم السطر سقط من (د).
(3) ابن حزم ـ جمهرة نسب قريش ص 152 ، وانظر : الزبيري ـ مصعب ـ تحقيق بروفنسال ـ نسب قريش ص 364 ، والفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 277.
(4) ومخالف لما ذكره خليفة بن خياط ـ تاريخ خليفة ص 412.
(5) انظر : القضاعي ـ تاريخ 391 ـ 392 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 10 / 58 ـ 61.
فولي مكة في أيامه جماعة :

أولهم : العباس بن عبد الله بن معبد السابق ذكره. [وذلك سنة مائة وسبع وثلاثين ، فمات بعد انقضاء الموسم.

[توسعة المسجد الحرام]
فولي مكة زياد بن عبيد الله الحارثي السابق ذكره](1) ، ودامت ولايته إلى سنة مائة وأربعين. وفي أيامه سنة مائة وثمان وثلاثين ، وقيل مائة وتسعة وثلاثين (2) ، أمر المنصور بالزيادة في المسجد ، فزيد في شقه الشامي مما يلي دار الندوة ، ومن أسفله إلى أن تنتهي إلى باب بني سهم. وكان القائم بذلك زياد المذكور.

وزين المسجد بالذهب وأنواع النقوش ، ورخم الحجر ـ بكسر الحاء ـ. وهو أول من رخّمه. وبنى منارة بني سهم. وتمت / عمارته سنة مائة وأربعين.

قلت : وفي اتحاف الكرام (3) للفاسي : «أن زيادة المنصور كانت سنة مائة وسبع وثلاثين ، وتمامها سنة أربعين» ـ والله أعلم (4).
__________________

(1) ما بين حاصرتين من (ب) ، (د). ولعله في أحد حواشي (أ) المطموسة. وانظر : الفاسي ـ العقد الثمين 5 / 92 ، شفاء الغرام 2 / 277.
(2) انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 409 ، القضاعي 397 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 345 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 173 ـ 176.
(3) ذكر ناسخ (ج) الدهلوي «لعله تحفة الكرام». وانظر : شفاء الغرام 1 / 345 ، الاعلام بأعلام بيت الله الحرام 89 ، 90 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 176.
(4) أضاف ناسخ (ج) ما نصه : «قال كاتبه أبو الفيض والإسعاد ، وحد زيادته في شقه الشامي مما يلي دار الندوة ، هو والرواقان أو الثلاثة الأروقة الشامية ، وزيادته من أسفله الى أن تنتهي إلى باب بني سهم أي باب العمرة هو ثلاثة أروقة لا غير ـ كما أخبرني الثقة بذلك ـ والله أعلم».
[عمارة الحجر]
وحج المنصور عام أربعين ومائة (1).
قال الإمام علي بن عبد القادر الطبري في تاريخه (2) : «أن المنصور قال لزياد المذكور : إني رأيت حجارة الحجر بادية ، فلا أصبحت حتى يستر (ذلك أي) (3) جدار الحجر ـ بالرخام. فدعا زياد بالعمال ، فعملوه على السراج ، قبل أن يصبح الصباح ، وكان مبنيا بالحجارة غير الرخام» ـ انتهى ـ.
ثم ان المنصور عزل زيادا ، وولى مكة الهيثم بن معاوية العتكي (4) الخراساني ، سنة مائة وإحدى وأربعين ، واستمر إلى سنة مائة وثلاث وأربعين (5).
فولي مكة السري بن عبد الله بن الحارث بن العباس بن عبد المطلب.

قال الزبير بن بكار (6) : وفي السري بن عبد الله يقول إبراهيم بن

__________________

(1) أحرم المنصور من الحيرة ، ثم رجع بعد ما قضى حجه إلى المدينة ، فتوجه منها الى بيت المقدس». انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 413 ، القضاعي ـ تاريخ 398.
(2) علي بن عبد القادر الطبري ـ تاريخه الأرج المسكي في التاريخ المكي. والخبر عند الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 345 ، الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 313.
(3) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د).
(4) ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 421 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 4 / 368 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 277 ، العقد الثمين 7 / 382.
(5) انظر : ابن الأثير ـ الكامل 4 / 369.
(6) في نسب قريش. وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 277 ، العقد الثمين 4 / 527 ـ 528 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 320.
علي بن هرمة :

	فأنت من هاشم في بيت مكرمة
 
	 
	تنمى إلى كل ضخم المجد صنديد
 

	ومن بني الخزرج الأخيار والدة
 
	 
	بين العتيكين والبهلول مسعود
 

	قوم هم أيدوا الإسلام إذّ صبروا (1) 
 
	 
	بالسيف والله ذو نصرة (2) وتأييد
 

	ذاك السّريّ الذي لو لا تدفقه 
 
	 
	بالعرف بدنا (3) حليف المجد والجود
 


قال : وكان كريما جوادا ممدّحا (4). وفيه يقول نوح بن جرير :

	لقد صدق الذي سماك لما
 
	 
	تباشرت النساء بك السريا
 


(وقال آخر) (5) :

	يا أيها الناس قد برزت وطوّفت (6) 
 
	 
	وأعملت في البلاد المطيّا
 

	لم أجد كالسريّ كهل قريش 
 
	 
	حين لا ينفع الحياء الحييّا (7)
 


وفيه يقول أبو الشدايد الفزاري (8) :

	سريّ لقاك مليك (9) القدر
 
	 
	الأجر ذخرا وهو خير ذخر
 

	عافية (10) الدنيا ويوم الحشر
 
	 
	وشر ما تدري وما لا تدري 
 


__________________

(1) في (د) «ضربوا».
(2) في (ب) ، (د) «نصر».
(3) في (ب) «يدنا».
(4) في (ب) ، (ج) ، (د) «ممدوحا».
(5) ما بين قوسين سقط من (ب). وسقوطه أولى. فالأبيات متتالية لنفس الشاعر.
(6) في (ب) ، (د) «وطفت». وسقط البيت كله من (ج).
(7) في (ب) ، (ج) «المحيا».
(8) أبو الشدايد الفزاري ـ انظر عنه : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 476.
(9) في (ج) «وقاك مليك». وفي (ب) «لقاك عليك».
(10) في (د) «عاقبة».
	ما بك عن مكرمة من قصر
 
	 
	بل أنت بعد الله معطي الوفر
 

	ومطعم البرّ وكاسي الظهر
 
	 
	ولا يدا (1) أعطيتها بصفر /
 


واستمر إلى سنة مائة وخمس وأربعين (2). وفيها ظهر بالمدينة محمد ابن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن (3) السبط بن علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنهم ، فبايعه الأئمة من أهل عصره ، كمالك وأبي حنيفة رحمهما‌الله ومن في طبقتهما.

وسبب قيامه : أنه ورد مع المنصور أبي جعفر لما حج سنة أربعين ، وتخلف عنه هو وأخوه إبراهيم بالمدينة ، فأهمه شأنهما ، فقبض على أبيهما عبد الله المحض بن الحسن المثنى في بضع عشر من أهل البيت رضي‌الله‌عنهم ، وسجنهم [في بيت](4) وطينه عليهم حتى ماتوا جميعا.

فلما بلغ محمد بن عبد الله ، ثار بالمدينة ، وخطب الناس وبايعوه.

فوجه إلى مكة من قبله محمد بن الحسن بن معاوية بن عبد الله ابن جعفر (5) بن أبي طالب ، ومعه القاسم بن اسحاق واليا على اليمن ـ يعني ابن اسحاق ـ (6). فخرج إليهم (7) السري بن عبد الله بن الحارث

__________________

(1) في (أ) ، (ب) «يد». والاثبات من (ج) ، (د).
(2) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 277.
(3) انظر عنه : الصفدي ـ الوافي بالوفيات 3 / 297 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 6 / 210 ـ 218 ، ابن العماد ـ شذرات الذهب 1 / 213.
(4) ما بين حاصرتين سقط من (ج). وغير مقروء في (أ) ، (ب). والاثبات من (د). وانظر في ذلك : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 460 ـ 461.
(5) ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 475 ، 490.
(6) القاسم بن اسحاق. ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 475.
(7) في (د) «إليها».
ابن العباس بن عبد المطلب أمير مكة. فالتقيا بشعب أذاخر (1) فهزماه.

ودخل محمد بن الحسن مكة ، وأقام بها يسيرا ، فأتاه كتاب من محمد بن عبد الله يأمره بالرجوع إلى المدينة بمن (2) معه ، ويخبره بمسير عيسى بن موسى (3) لمحاربته. فسار إليه من مكة هو والقاسم بن إسحاق ، فبلغه بنواحي قديد قتل محمد بن عبد الله النفس الزكية بن الحسن ـ كذا نقله ابن الأثير (4) ـ.
قال الزبير بن بكار (5) : «كان قتله في النصف من شهر رمضان سنة مائة وخمس وأربعين ، وهو ابن ثلاث وخمسين سنة. لأن المنصور لما أعيا فيه (6) جهز إليه ابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد ابن علي ابن عبد الله بن العباس. وقال : لا أبالي أيهما قتل صاحبه. لأن عيسى ولي العهد من بعد المنصور على ما رتبه السفاح.

فسار عيسى إلى المدينة في أربعة آلاف ، وكتب إلى الأشراف فاستمال أكثرهم. فتحصن محمد وخندق على المدينة. فخادعه عيسى ابن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ، ونادى بالأمان وناشده بالله ودعاه إلى الوفاق. فلما خرج تجاذبه أصحاب عيسى ، فقاتل أشد قتال ، ثم تكاثروا عليه ، فقتلوه ـ كما ذكرنا ـ في التاريخ

__________________

(1) أذاخر : شعب أذاخر بأعلى مكة ـ ياقوت ـ معجم البلدان 1 / 127.
(2) في (د) «فيمن».
(3) عيسى بن موسى ومعه حميد بن قحطبة بن شبيب الطائي. انظر : ابن خياط ـ تاريخ خليفة 421. وعن عيسى انظر : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 7 / 434 ـ 435 ، ابن العماد ـ شذرات الذهب 1 / 266.
(4) الكامل في التاريخ 5 / 2. وانظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 490 ـ 492.
(5) انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 527 ـ 528.
(6) سقطت من (ج).
السابق (1). وقيل (2) لأثنتي عشرة من رمضان وله اثنان وخمسون سنة. وبعث برأسه إلى المنصور.

ومدته شهران واثنا عشر يوما. وقبره بالبقيع مشهور (3) ـ هذا ملخص قصته ـ.
وقال هارون بن سعيد العجلي (4) يعيب عليه خروجه (5) وكان شيعيا :

	يا أيّهذا الذي كان ذا (6) النسبة
 
	 
	منّا في الدين متّبعا
 

	بينما أنت منتهى أمل الأم
 
	 
	ة إذ قيل صار مبتدعا
 

	يا لهف نفسي على تفرّق ما قد
 
	 
	كان منها عليك مجتمعا
 


قال الفاسي (7) : «وقال الزبير بن بكار : حدثني عبد الله بن اسحاق ابن القاسم قال : أخذ حسن بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، وحمل إلى المنصور ، فحبسه حبسا طويلا ، فقال [حسن](8) :

	ارحم صغار بني يزيد إنهم 
 
	 
	يتّموا لفقدي لا لفقد يزيد
 

	وارحم كبيرا سنه (9) متهدما
 
	 
	في السجن بين سلاسل وقيود
 


__________________

(1) أي في النصف من رمضان. ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 527 ـ 528.
(2) وقيل يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 514.
(3) ذكر ناسخ (ب) ، (ج) «والأشهر أنه عند ثنية الوداع ، وعليه قبة عظيمة».
(4) هارون بن سعيد العجلي ، شاعر شيعي.
(5) أضاف ناسخ (د) كلمة «المدينة». بدون معنى. ولعله قصد «بالمدينة».
(6) في (د) الشطر : «با أيهذا الذي له كان ذو النسبة».
(7) الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 184. وانظر : ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 322.
(8) زيادة من (ب) ، (د).
(9) في (ج) «كبير السن».
	فلئن أخذت بذنبنا وجزيتنا
 
	 
	لنقتلنّ به بكلّ (1) صعيد
 

	أو عذت بالرحم القريبة بيننا
 
	 
	ما جدّنا من جدّكم ببعيد (2)
 


وذكر الزبير بن بكار ما يقتضي أن الذي ولاه محمد بن عبد الله مكة الحسن بن معاوية / والد محمد والله أعلم بالصواب.

ثم عاد السريّ إلى ولاية مكة من قبل المنصور ، واستمر إلى سنة مائة وست وأربعين.

فولي مكة عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن العباس (3) ، عم المنصور والسفاح. وفيه يقول داود بن سلم (4) يمدحه :

	استهلي يا طيب (5) من كل قطر
 
	 
	بالأمير الذي به تغبطينا
 

	بالذي إن أمنت نوّمك الأم
 
	 
	ن ، وإن خفت (6) نمت لا توقظينا
 

	استمع مدحة قد (7) أتتك ابتدارا
 
	 
	جمعت شدة وعنفا ولينا
 

	نازعتني إليك لا مكرهات 
 
	 
	مثل ما استكره السياق الحرونا (8)
 


__________________

(1) في (ج) «كل».
(2) في غاية المرام 1 / 322 «جدكم من جدنا».
(3) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 278 ، العقد الثمين 5 / 439 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 325.
(4) هو داود بن سلم الأدلم ، مولى بني تيم بن مرة. شاعر من أهل المدينة. انظر : الصفدي ـ الوافي 3 / 467. وانظر الأبيات في : الفاسي ـ العقد الثمين 5 / 441 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 327.
(5) في (أ) ، (ج) ، (د) «بأطيب». والاثبات من (ب) والعقد الثمين.
(6) سقطت من غاية المرام 1 / 327.
(7) سقطت من (ب) ، (ج). وفي غاية المرام «إليك».
(8) الحرون : الدابة التي إذا استدر جريها وقفت ـ وفرس حرون ـ أي لا تنقاد. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 13 / 110.
	لم يضرها البعيث (1) إذ غاب عنها
 
	 
	وثوى في ضريح رمس رهينا
 

	لا ولا جرول (2) ولا ابن ضرار (3) 
 
	 
	وهم عندنا (4) اللذين اللذينا
 


واستمر إلى سنة مائة وتسع وأربعين ، وقيل إلى سنة مائة وخمس وأربعين ، وقيل أنه كان واليا (5) على مكة سنة مائة وسبع وخمسين (6).
فائدة :

كان عبد الصمد هذا من عجائب المخلوقات منها : أنه مات بأسنانه التي ولد بها ، ولم تتغير. وكانت قطعة واحدة من أسفل.

وله اتفاقات غريبة مذكورة في المطولات من التواريخ (7).
[مقتل سديف بن ميمون بمكة]
ورأيت في الغرر للوطواط (8) ما نصه : «ولما ظهر محمد بن

__________________

(1) البعيث الحنفي بن حريث بن جابر الدئلي الحنفي الشاعر المشهور. انظر : الآمدي ـ أبو القاسم الحسن بن بشر ، توفي سنة 370 ه‍ ـ المؤتلف والمختلف ص 72.
(2) جرول : هو الحطيئة الشاعر المشهور.
(3) ابن ضرار : لعله ضرار بن الخطاب الشاعر المشهور.
(4) في (ب) ، (ج) «وهم عند». وفي غاية المرام «وهما عند».
(5) سقطت من (ب) ، (د).
(6) ذكر ابن جرير ولاية عبد الصمد مكة في حوادث سنة 146 ه‍ ، 147 ه‍ ، 148 ه‍. وذكر عزله سنة 149 ه‍. ثم ولايته سنة 150 ه‍. وبعدها تنقطع أخباره عند الطبري ليظهر واليا على المدينة سنة 158 ه‍. انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 580 ، 600 ، 601 ، 602 ، 606 ، 695.
(7) انظر : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 3 / 195.
(8) الوطواط : محمد بن إبراهيم بن يحيى بن علي الأنصاري الكتبي جمال الدين. وكتابه الغرر هو «غرر الخصائص الواضحة». توفي بمصر سنة 718 ه‍. انظر : الدرر الكامنة 3 / 95 ، الزركلي ـ الاعلام 5 / 297.
عبد الله بن الحسن بالمدينة في أيام المنصور ، دخل عليه سديف بن ميمون ، وأنشده أبياتا ، منها قوله يحرضه على اظهار الدعوة ويطعن في دولة بني العباس :

	إنا لنأمل أن ترتد (1) ألفتنا
 
	 
	بعد التّباعد والشّحناء والإحن 
 

	وتنقضي دولة أحكام قادتها
 
	 
	فينا كأحكام قوم عابدي وثن (2)
 

	فانهض ببيعتكم ننهض بدعوتنا
 
	 
	إن الخلافة فيكم يا بني حسن 
 


فبلغت الأبيات المنصور ، فكتب إلى عبد الصمد ، وكان عامله بمكة ، يأمره بمعاقبة / سديف. فأخذه ، وقطع لسانه ويديه ورجليه ، فلم يمت ، فدفنه وهو حي (3) «ـ انتهى.

وذكر بعضهم أنه نما إلى المنصور قول سديف (4) :

	أسرفت في قتل الرعية ظالما
 
	 
	فاكفف يديك أخا لها مديها
 

	فلتأتينّك راية حسنيّة
 
	 
	جرارة يقتادها حسنيها (5)
 


والعجب (6) من سديف بن ميمون هذا ، فإنه كان أوّلا يهجو بني أمية ، ويبشّر ببني العباس ـ وأمر الله سبحانه غالب ـ.
ثم ولي مكة بعد عبد الصمد : محمد بن إبراهيم الإمام بن محمد
__________________

(1) في (د) «ترد».
(2) في (ج) «الوثن».
(3) وهذا من التشنيع إن صح ، لا يليق حدوثه في دولة اسلامية ، وان كان سديف يستحق العقاب حسب ما تذكر عنه المصادر من حبه للتحريض ونقمته على بني أمية بشكل خاص.
(4) انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 520 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 188.
(5) المقصود : محمد النفس الزكية وأخوه إبراهيم الذي قام بحركته في الكوفة ، وقتل سنة 145 ه‍. انظر عنه : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 542 ـ 571.
(6) في (ج) ، (د) «والعجيب».
ابن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب (1). ومكث إلى سنة مائة وثمان وخمسين.

[وفاة أبي جعفر المنصور]
وفيها (2) قدم المنصور للحج (3) ، وبعث إلى والي مكة يأمره أن يحبس (4) على سفيان الثوري (5) ، وعباد بن كثير (6) ، فتخوّف الناس عليهما.

فأتى رجال (7) من آل سفيان إليه ـ وهو في الحجر ، ورأسه فوق فخذ الفضيل بن عياض (8) يفليه ، وقالوا له : «لا تشمت بنا الأعداء ، قم فاختف ، فإنّ المنصور سيدخل مكة». فقام يجرّ رداءه ، وتشبث بالملتزم وقال : «برئت من هذه البنية إن دخلها المنصور» (9).
__________________

(1) انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 602 ، ابن الأثير ـ الكامل 5 / 28 ، الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 401 ، شفاء الغرام 2 / 278 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 189.
(2) أي عام 158 ه‍.
(3) انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 633 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 10 / 107 ، الذهبي ـ دول الإسلام 1 / 109 ، الفاسي ـ العقد الثمين 5 / 90.
(4) في (د) «يجلس».
(5) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ـ شيخ الإسلام وإمام الحفاظ في زمانه. أمير المؤمنين في الحديث. توفي بالبصرة سنة 161 ه‍. انظر : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 7 / 229 ـ 279.
(6) عباد بن كثير الثقفي البصري نزيل مكة أحد العباد. انظر : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 7 / 106.
(7) في (ج) «برجال».
(8) الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي الخراساني المجاور بحرم الله. توفي سنة 186 ه‍. انظر : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 8 / 421 ـ 448.
(9) ذكر ذلك الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 7 / 251 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى
فاتفق أنه لما وصل المنصور إلى الحجون ، عثر به حصانه فطاح ، فاندقت عنقه فمات مكانه. فدفنوه في المعلاة. وصدق الله تعالى سفيان ـ رحمه‌الله تعالى ـ.
ورأيت في بعض التصانيف (1) أنهم حفروا له تلك الليلة بالمعلاة أربعين قبرا لئلا يعرف قبره.

وذكر الفاسي (2) : أنه مات ببئر ميمون ـ وهي بالمعلاة». ولعله حمل إليها فمات. وفيه يقول سلم الخاسر (3) :

	حج الحجيج وخلّفوا ابن محمد
 
	 
	رهنا بمكة في الضريح الملحد (4)
 

	شهدوا المشاهد كلّها وإمامهم 
 
	 
	تحت الصّفايح في الثرى لم يشهد
 


[ولاة مكة وأخبارها في خلافة المهدي 158 ـ 169 ه‍]
فولي الخلافة بعده ابنه محمد المهدي بن المنصور.

فولي مكة في زمنه :

__________________

غاية المرام 2 / 331.
(1) في (ب) ، (د) «التعاليق». وانظر في ذلك : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 694 ، ابن الأثير ـ الكامل 5 / 44.
(2) شفاء الغرام 2 / 341. وسقط قوله كله من النسخة (د).
(3) هو سلم بن عمرو بن حماد مولى. شاعر خليع ماجن من البصرة. مدح العباسيين وتوفي سنة 186 ه‍. انظر : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 1 / 198 ، الزركلي ـ الاعلام 3 / 110 ـ 111.
(4) في (ب) «اللحد».
إبراهيم بن يحيى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس (1) بوصية من المنصور.

قال ابن فهد (2) : «وفي سنة مائة وستين حج المهدي ، وذكر له السدنة أن كساوى الكعبة كثرت عليها ، والبناء ضعيف ، ونخشى عليها من الثقل. فأمر بتجريدها ، وطيبها بالمسك والعنبر (3) / ظاهرا وباطنا. ثم كساها كساوى من الخز والقباطي والديباج».
قال الفاسي (4) : «وفي هذه السنة وقع سيل عظيم ، ودخل الحرم ، ليومين بقيا من المحرم».
ثم ولي مكة جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس (5) وذلك في سنة مائة (6) وإحدى وستين.

وفي جعفر بن سليمان هذا يقول داود بن سلم من قصيدة طويلة (7) :

__________________

(1) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 278 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 695.
(2) النجم عمر بن فهد ـ اتحاف الورى في أخبار أم القرى 2 / 204 ـ 205. واختصره السنجاري.
(3) في حواشي ص (160) من المخطوطة (أ) أشياء كثيرة لقصيدة ابن هرمة بخط غير خط المؤلف تتعذر قراءته.
(4) في شفاء الغرام 2 / 264 بإختلاف في بعض الألفاظ.
(5) انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 725 ، وله ترجمة في الصفدي ـ الوافي بالوفيات 11 / 106. وانظر : ابن منظور ـ مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر 6 / 60 ـ 62 ، الفاسي ـ العقد الثمين 3 / 419 ، وشفاء الغرام 2 / 278.
(6) استمر في ولايته زمن المهدي إلى أن عزله سنة 166 ه‍. تاريخ ابن جرير الطبري 8 / 138.

(7) انظر : ياقوت ـ معجم الأدباء 11 / 95 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 336 ـ 337.
	وكنّا حديثا قبل تأمير جعفر
 
	 
	وكان المنى من جعفر أن يؤمّرا (1)
 

	فرحت بتأمير الأمير فكلما (2) 
 
	 
	لقيت خليلا لمته أو يسيرا (3)
 

	كصاد أصابته سموم ظهيرة
 
	 
	بأرض مفاز حين راح فهجّرا
 

	رأى عارضا يزجي إليه سحابة
 
	 
	فلما علاه الوبل شّحّ فأمطرا
 

	كأن بني حوّاء صفّوا أمامه 
 
	 
	فخيّر في أنسابهم فتخيّرا
 

	حوته شروع (4) المجد من كل جانب 
 
	 
	إذا نسبوا حازوا النبيّ المطهّرا
 

	سليل نبي الله وابن ابن عمه 
 
	 
	فيا لك فخرا ما أجلّ وأكبّرا
 

	صفا كصفاء النون (5) في ناقع الثرى 
 
	 
	من الرفق (6) حتى ماؤه غير أكدرا
 

	حوى المنبرين الطاهرين فجعفر (7) 
 
	 
	إذا ما خطا (8) عن منبر حلّ (9) منبرا
 


قال الزبير بن بكار :

«فحدثني يونس بن عبد الله بن سالم الخياط : أن جعفر بن سليمان أعطى داود (10) بن سلم فيها ـ يعني القصيدة ـ عشرة الآف درهم ، لما قالها حين ولي جعفر مكة والمدينة» ـ انتهى كلامه ـ.
__________________

(1) في (ج) «يأمرا».
(2) في (ج) «وكلما».
(3) في (د) «يبشرا». وذكر ناسخ (ج) في نسخة أخرى «يبشرا» وهو الأصح.
(4) في غاية المرام «فروع».
(5) في غاية المرام «المزن».
(6) في (د) وغاية المرام «الرّنق».
(7) في (د) «ابن جعفر». ويعني بالمنبرين : مكة والمدينة.
(8) في (د) «حط».
(9) ذكر ناسخ (ج) أن في نسخة أخرى «أم».
(10) في (ج) «لداود».
وأنشد سلمة بن غياث (1) من أبيات فيها قوله :

	فما شمّ أنفي ريح كف رأيتها
 
	 
	من الناس إلا ريح كفّك أطيب 
 


فأمر له بألف دينار ، ومائة مثقال مسكا ، ومثلها عنبرا. ـ قاله الزمخشري في ربيعه (2).

فائدة :

قال ابن بكار (3) أيضا : ليس لأحد من ولد عبد الله بن العباس رضي‌الله‌عنهما عقب غير علي بن عبد الله بن عباس ـ يعني جد جعفر هذا (4).
ومدحه ابن هرمة (5) بعدة قصائد. منها قوله معرضا لقصيدة داود ابن سلم ـ وهي طويلة منها قوله : /

	فلما أتانا الخير يبرق وجهه 
 
	 
	ونوّر نورا ساطعا من تنوّرا
 

	وأنّ أمير المؤمنين [منّ](6) برأفة
 
	 
	علينا وخصيصا أمّر جعفرا
 

	وثقنا بخير منك لا شرّ بعده 
 
	 
	وأسهل منّا آمنا من توعّرا
 


__________________

(1) سلمة بن غياث : الصحيح سلمة بن عياش مولى بني حسل بن عامر بن لؤي. شاعر مصري من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ، وكان يتدين ويتصوف ، وانقطع إلى جعفر ومحمد ابني سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس ومدحهما فأكثر وأجاد. الاصبهاني ـ الأغاني 20 / 309.
(2) ربيع الأبرار ونصوص الأخبار.
(3) أي الزبير بن بكار.
(4) أضاف ناسخ (ج) في المتن قوله : «قال كاتبه أبو الفيض والإسعاد ، وعلي هذا هو جد الخلفاء من بني العباس» ـ والله أعلم.
(5) إبراهيم بن سلامة بن هرمة سبق ذكره. راجع : أبو الفرج الأصفهاني ـ الأغاني 4 / 367 ، الصفدي ـ الوافي 6 / 59 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 335.
(6) زيادة من (ج). وبياض في (د).
	فتى من بني العباس كهلا فؤاده 
 
	 
	يزين سريرا بالحجاز ومنبرا
 

	وقد ضمنت أصداف فهر بن مالك 
 
	 
	له يوم فخر الناس درّا وجوهرا
 

	فكم ولدته من حصان عقيلة
 
	 
	فجاء أبوها عرقها (1) فتخيّرا
 

	ومن ملك لا ينكر الناس فضله 
 
	 
	عظيم إذا سيم (2) النّقيصة أنكرا
 

	وقد جرّبته (3) وهو أمرد ناشيء
 
	 
	هزاهز يوهنّ القديم العثترا (4)
 

	إذا أمكنته غدوة من عدوّه (5) 
 
	 
	غدا غير (6) مبهور إذا القرن أعورا
 

	فألحفه عضبا حساما غراره (7) 
 
	 
	رضيع الرّدا أو ذا سنان معنجرا (8)
 

	كأن المنايا أرضعته فبرّها
 
	 
	غداة إذ أن (9) طنّب الموت عسكرا
 

	وجالت رجال الخيل دهما (10) عوابسا
 
	 
	يثرن بأطراف السنابك عيثرا (11)
 

	وتلك لعمري عادة (12) يلزمونها
 
	 
	إذ كان يوم يقلب (13) الجون (14) أشقرا
 


__________________

(1) في (ج) ، (د) «عرفها».
(2) في (د) «سيل».
(3) في (ج) «جردته».
(4) في (ج) «العتثرا». وفي (د) «العسرا».
(5) في (ب) «غدوة».
(6) في (د) «خير».
(7) في (د) «غداره».
(8) في (ب) ، (ج) «مفجرا».
(9) في (ج) ، (د) «إلى أن».
(10) في (أ) ، (ب) ، (ج) «وهي». والاثبات من (د).
(11) في (ج) «عثيرا». والعثير : العجاج الساطع ـ يعني الغبار ـ ابن منظور ـ لسان العرب 4 / 540. والعيثر : كالعثير الغبار ـ والأثر الخفي ـ لسان العرب 4 / 540.
(12) في (د) «آية».
(13) في (د) «يتقلب».
(14) الجون : الأسود. انظر : لسان العرب 13 / 101.
	وما (1) راجيا ما كنت في جمعك العلا
 
	 
	ولكن من الآباء أكبر أكبرا
 

	وكانت مواريثا سليمان حازها
 
	 
	فأضمرت منها مثل ما كان أضمرا
 

	أبوك حواها من عليّ كما حوى 
 
	 
	مواريث عبد الله ساعة أدبرا
 

	كما حاز عباس مواريث أحمد
 
	 
	فلله ما أسنى (2) تراثا وأطهرا
 

	فأمسى تراثا طاهرا تعمرونه (3) 
 
	 
	مدى الدهر ما جنّ الظّلام وأسفرا
 

	أبى جعفر إلّا ارتفاعا بنفسه 
 
	 
	وإلّا (4) اجتناء الحمد من حيث أثمرا
 

	وإلا ابتياع المكرمات بماله 
 
	 
	له تاجر أكرم بذلك متجرا
 

	أقول لعرسي إن (5) رأيت جناحها (6) 
 
	 
	دهته دواهي دهره فتعذّرا
 

	دعيني فإنّي لا أبا لك إن أزر
 
	 
	لها (7) جعفرا يصبح جنابك أخضرا
 


قلت : وذكر الصفدي في الوافي (8) في ترجمة داود بن سلم هذا عن الزبير بن بكار قال :

«وكان الحسن بن زيد (9) قد عود داود بن سلم بعطايا. فلما مدح داود جعفر بن سليمان ـ وكان بين جعفر والحسن [بن زيد](10) تباعد شديد ـ فغضب الحسن على داود. فاتفق أنه قدم الحسن من حج

__________________

(1) بياض في (د).
(2) في (د) «أثنى».
(3) في (د) «تعمر منه».
(4) في (ج) «ولا».
(5) في (ب) «إذا». وفي (د) «إذ».
(6) في (ج) «جنامها».
(7) في (ب) ، (د) «بها».
(8) الصفدي ـ الوافي بالوفيات 13 / 467.
(9) هو الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب.
(10) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (د).
أو عمرة ، فدخل عليه داود ، فقال له الحسن : أنت القائل في جعفر؟! :

	حوى المنبرين الطاهرين كليهما (1) 
 
	 
	إذا ما خطا عن منبر أمّ (2) منبرا
 


فقال داود : نعم ، جعلني الله فداك ، وأنا الذي أقول :

	لعمري لئن (3) عاقبت أو جدت منعما
 
	 
	بعفو عن الجاني وإن كان معذرا
 

	لأنت بما قدّمت أولى بمدحة (4) 
 
	 
	وأكرم فخرا إن فخرت وعنصرا
 

	هو الغرّة الزهراء في فرع هاشم 
 
	 
	ويدعو عليّا ذا المعالي وجعفرا
 

	وزيد الندا والسّبط سبط محمد
 
	 
	وعمّك بالطفّ (5) الزّكيّ المطهّرا
 


فعاد الحسن إلى ما كان يصله إلى أن مات» ـ انتهى (6).
وفيه يقول الأصبغ بن عبد العزيز (7) مولى خزاعة :

	حلفت بمن (8) حجّت قريش لبيته 
 
	 
	ومن (9) وضعت بالأخشبين رحالها
 


__________________

(1) في (ج) «كلاهما». وفي (ب) ، (د) «كلها». والاثبات من الصفدي ـ الوافي 13 / 468. والبيت من البحر الطويل.
(2) في (د) «حلّ».
(3) في (د) «إن».
(4) في (د) «بسمحة».
(5) في (د) «باللطف». والطف : أرض من ضاحية الكوفة فيها مقتل الحسين ابن علي رضي‌الله‌عنهما. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 4 / 36.
(6) أي من الوافي للصفدي 13 / 467 ـ 469.
(7) الأصبغ بن عبد العزيز المدني مولى خزاعة. انظر : الصفدي ـ الوافي بالوفيات 9 / 280.
(8) في الوافي للصفدي «بما».
(9) في الوافي «وما».
	لقد أهلت أرض بها حلّ جعفر
 
	 
	وما عدمت معروفها وثمالها (1)
 


وبالجملة فقد كان ملجأ للعفاة ـ رحمه‌الله تعالى ـ.
[تحلية مقام إبراهيم]
قال ابن الضياء (2) : «وفي هذه السنة (3) ، أمر المهدي بتحلية المقام».
روى الأزرقي (4) عن عبد الله بن شعيب [قال : ذهبنا نرفع المقام ، زمن المهدي ، فانثلم ، وهو من حجر رخو ، فخشينا أن يتفتت ، فكتبنا إلى المهدي ، فبعث إلينا بألف دينار ، فصببناها في المقام أسفله وأعلاه](5).
ولم يزل ذلك الذهب إلى زمن المتوكل. وسيأتي بيان ذلك في محله (6).
ثم ولي مكة عبيد الله بن قثم بن العباس بن عبد الله بن العباس (7)
__________________

(1) في الوافي «وجمالها». وكذلك في غاية المرام 1 / 337.
(2) ابن الضياء الحنفي ـ محمد بن محمد بن أحمد المكي. وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 328.
(3) أي سنة 160 ه‍. انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 716 ـ 717.
(4) الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 278. وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 328.
(5) ما بين حاصرتين من (د). كما عند الأزرقي. وفي النسخ الأخرى بالمعنى نفسه كما يلي : «ان المقام لما رفع تثلم لرخاوة حجره ، فكتب الحجبة إلى المهدي يعرفونه بذلك ، وانهم يخشون عليه أن يتفتت. فبعث المهدي بألف دينار ، فضببوا عليه بها المقام من أسفله وأعلاه». وهذا ما عند الفاسي في شفاء الغرام 1 / 328.
(6) من هذا الكتاب.
(7) الفاسي ـ العقد الثمين 5 / 314 ، ابن حزم ـ جمهرة أنساب العرب ص 19 ،
ابن عبد المطلب. وذلك سنة مائة وستين (1).
وممن ولي مكة للمهدي محمد بن إبراهيم الإمام / السابق ذكره ـ قاله الفاكهي (2) ـ.
[التوسعة الأولى للحرم زمن المهدي]
وأمر المهدي قاضي مكة محمد بن الأوقص بن عبد الرحمن المخزومي (3) أن يشتري دورا بأعلا المسجد (4) ، ويهدمها ، ويدخلها في المسجد. وأعدّ لذلك أموالا عظيمة ، وأمر بالأساطين الرخام فحملت من مصر والشام في المراكب إلى الشعيبة ، (فجمعت هناك) (5) ، وجيء بها على العربات إلى مكة.

وصنع القاضي جميع ما أمره به المهدي (6).
__________________

ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 6 / 73.
(1) ذكر ابن جرير الطبري أنه ولي مكة والطائف سنة 166 ه‍. تاريخ 8 / 747.
(2) في أخبار مكة 1 / 297 ، 2 / 197 ، وذكره الفاسي في شفاء الغرام 2 / 280. أما ابن جرير الطبري فذكر ولايته سنة 158 ه‍. تاريخ 8 / 695 ، ابن خياط ـ تاريخ خليفة 429 ، كما ذكر خليفة ولايته أيضا سنة 168 ه‍ ـ تاريخ خليفة 439.
(3) انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 313 ، 314 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 209.
(4) في (د) «مكة للمسجد».
(5) ما بين قوسين سقط من (د).
(6) أضاف ناسخ (ج) في المتن ما نصه : «قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد : وحد زيادة المهدي هذه من جهة أعلا المسجد ، فمن حد ابن الزبير إلى آخر المسجد الموجود الآن من جهة باب السلام ـ أي الجهة الشرقية. ومن حد زيادة المنصور من جهة دار الندوة هو الرواق الثالث لا غير ـ كما أخبرني الثقة بذلك» ـ والله أعلم.
فائدة :

ذكر الشيخ محيي الدين بن عربي في كتابه المسامرة (1) : «أن المهدي لما حج سنة مائة وستين ، دخل الكعبة ومعه منصور الحجبي ، فقال له المهدي : جوف الكعبة ، أذكر حاجتك. فقال منصور : إني أستحي من الله أن أسأل في بيته غيره. فسكت المهدي.

فلما خرج بعث إليه بعشرة آلاف دينار».
قلت : وذكر البلوي في كتابه ألف باء (2) : «أن سالم بن عبد الله بن عمر رضي‌الله‌عنهم دخل البيت ، فصادف فيه هشام بن عبد الملك ، فقال له هشام : سل حاجتك. فقال : (إني أكره أن أسأل في بيت الله غير الله عزوجل». انتهى ـ.
[التوسعة الثانية للحرم زمن المهدي]
ثم إن المهدي حج في سنة مائة وأربع وستين ، فرأى الكعبة ليست في وسط المسجد ، لضيق الجانب اليماني ـ (أي جهة باب الصفا) (3) ـ بمجرى السيل.

فرجع إلى العراق (4) ، وأرسل بأموال ، فاشتريت له الدور التي

__________________

(1) محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار 1 / 108. وانظر الخبر في : مجهول ـ العيون والحدائق 3 / 281 ، القضاعي ـ تاريخ 407.
(2) وانظر في ذلك : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 396 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 214 ـ 215.
(3) ما بين قوسين سقط من (ب).
(4) انظر في ذلك : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 360. في حين ذكر ابن جرير الطبري في حوادث سنة 164 ه‍ ما نصه : «وفيها شخص المهدي حين أسس هذا القصر ـ قصر السلامة ـ الى الكوفة حاجا ، فأقام برصافة الكوفة أياما ، ثم خرج متوجها الى الحج ، حتى انتهى الى العقبة ، فغلا عليه وعلى من معه الماء ، وخاف ألا يحمله ومن
على الجانب الأيسر ، وهدمها ، وجعلها مسيلا ، وأدخل المسيل الأصلي في المسجد (1).
وبهذه الزيادة صارت الكعبة في وسط المسجد. وكان ذلك سنة مائة وثمان وستين (2).

قال ابن جماعة (3) : «ومساحة المسجد الحرام ستة أفدنة ونصف وربع ، والفدان عشرة الآف ذراع بذراع العمل المستعمل في البنيان بمصر (4) ، وهو ثلاثة أشبار تقريبا». ـ انتهى ـ.
قال ابن الضياء (5) : «وأمر المهدي بحفر بئر خارج باب الحزورة ، عوضا عن بئر جاهلية ، كانت في المسجد ، حفرها قصي بن كلاب ، في شرقي المسجد».
قلت : وهي باقية إلى الآن ينتفع بها في غسل الطرحاء بمكة ،

__________________

معه ما بين أيديهم ، وعرضت له مع ذلك حمى ، فرجع من العقبة ، وغضب على يقطين بسبب الماء لأنه كان صاحب المصانع» ـ تاريخ 8 / 734.
(1) سقطت من (د).
(2) وأضاف ناسخ (ج) في المتن ما نصه : «قال كاتبه : وهذه الزيادة هي الزيادة الثانية للمهدي ، وحدها من الجهة اليمانية من آخر زيادة ابن الزبير الى آخر المسجد من جهة باب الصفا ، كما هو الموجود الآن ـ أخبرني الثقة بذلك ـ والله أعلم». وانظر في ذلك : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 69 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 360. وذكر الفاسي أن هذه الزيادة تمت في زمن ابنه موسى الهادي لمعاجلة المنية للمهدي بالإخترام.
(3) عز الدين.
(4) سقطت من (د).
(5) ابن الضياء الحنفي. وانظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ص 90 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 218.
ولها نفع كبير (1).
وذكر الزبير بن بكار في كتابه أخبار قريش قال :

«حدثني يحيى بن محمد قال : كان حسن بن إبراهيم بن عبد الله ابن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه ، متغيبا من المهدي. فحج المهدي ، فبينما هو يطوف بالبيت عرضت له / فاطمة ابنة محمد ابن عبد الله بن الحسن [وزوجها حسن](2) في ستارة ، فقالت : يا أمير المؤمنين : آمن زوجي؟!. قال : ومن أنت ، ومن زوجك؟!. قالت : أنا فاطمة ابنة محمد بن عبد الله ، وزوجي حسن بن إبراهيم بن عبد الله. قال : فأين هو؟!. قالت : معي ، في هذه الستارة. فقال : هو آمن فليخرج.

فخرج إليه ، فأخذ بيده ، وجعل يطوف به ، حتى فرغ من طوافه ، ثم خلى سبيله».
وكان المهدي قد أطلق كلّ من حبس المنصور (3) من العلويين إلا حسن بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن المثنى هذا ، فإنه أبقاه في الحبس خوفا منه. فاحتالت الشيعة وأخرجوه في زي امرأة ، ووجهوه إلى الحجاز. فأقام بها إلى أن حج المهدي ، [وكان ما ذكره ابن بكار ، ولم يذكر الزبير في أي سنة](4) ، وكان ذلك ـ [وتقدم أن حج

__________________

(1) أضاف ناسخ (ج) في المتن ما نصه : «قال كاتبه : وهي البئر الموجودة خارج باب الوداع ، ويغسل منها في عصرنا قناديل الحرم لا غير ـ والله أعلم».
(2) ما بين حاصرتين من (د).
(3) انظر : مجهول ـ العيون والحدائق 3 / 270 ، القضاعي ـ تاريخ 406.
(4) ما بين حاصرتين من (د).
المهدي كان](1) سنة مائة وأربع وستين (2).
[وفاة المهدي]
وتوفي (3) سنة مائة وثمان وستين قبل تمام العمارة (4) ، وقيل سنة تسع وستين ، وله اثنان وأربعون سنة. ومدته تزيد على عشر سنين (5) رحمه تعالى.

[خلافة الهادي 169 ـ 170 ه‍]
فولي الخلافة بعده ابنه موسى الهادي بن المهدي ، وكان المهدي ألحّ على عيسى بن موسى (6) ولي العهد بعده في ترتيب السفاح (7) ، فما زال حتى نزل عن العهد للهادي ، فأعطاه عشرة الآف دينار وإقطاعات يستغلها عوضا عن فعله.

[إتمام عمارة المسجد الحرام]
وأول ما أمر الهادي به إتمام العمارة ، وأرسل بأموال (8)
__________________

(1) ما بين حاصرتين من (د).
(2) سبق وأن ذكرنا رأي ابن جرير الطبري في حج المهدي سنة 164 ه‍. وأنه عاد من العقبة ـ تاريخ 8 / 714.
(3) أي الخليفة المهدي. وانظر عن سنه ومدة خلافته : الطبري ـ تاريخ 9 / 112 ، القضاعي ـ تاريخ 406 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 10 / 152 ، 156.
(4) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 360.
(5) انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 9 / 112 ، القضاعي ـ تاريخ 406.
(6) بالأصل بن علي والتصويب من تاريخ الطبرى 8 / 583 ـ 600.
(7) الصحيح أن ترتيب السفاح بولاية العهد لعيسى بعد أبي جعفر ، ولكن المنصور هو الذي استتر له إلى ما بعد المهدي سنة 147 ه‍. انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 583 ـ 600.
(8) سقطت من (د).
عظيمة (1) ، وأمر بنقل أساطين الرخام من مصر والشام إلى مكة (2).
[تغلب الحسين بن علي صاحب فخ على مكة ومقتله]
وفي أيامه : تغلب على مكة الحسين (3) بن علي بن الحسن المثنى ابن علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه ، سنة مائة وتسع وستين (4).
فإنه ظهر بالمدينة ، ونهب بيت المال ، وخرج بمن بايعه من جماعته إلى مكة لست بقين من ذي القعدة. فدخل مكة ، ونادى في الناس : «أيما عبد أتانا فهو حرّ». فأتته عامة العبيد بمكة.

وبلغ الهادي خبره ، فكتب إلى محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله ابن العباس يأمره بمحاربته ومدافعته.

وكان محمد بن سليمان قد توجه إلى الحج في هذه السنة في عدة من قومه. فعسكر بذي طوى ، وانضم إليه من حجّ من جماعتهم وقوادهم ، فلاقاه الحسين ، فاقتتلوا يوم التروية ، فقتل الحسين وهو محرم بالحج ، وقتل من أصحابه نحو مائة رجل بفخ ـ موضع بقرب الزاهر ـ.
__________________

(1) في (أ) ، (ج) «عظام». والاثبات من (ب) ، (د).
(2) أضاف ناسخ (ج) في المتن ما نصه : «قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد : والموجود الآن من أساطين الرخام هي للمهدي وابنه الهادي والله أعلم».
(3) اضطربت النسخ في ايراد اسمه بين «الحسن» و «الحسين». والصحيح «الحسين» كما في المصادر. انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 9 / 33 ـ 46 ، الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 196 ، شفاء الغرام 2 / 282 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 220.
(4) في (ج) «مائة وستة وستين». وهو خطأ. وأضاف الناسخ في الهامش : «ولعله وتسع وستين».
وحمل رأس الحسين إلى الهادي ، فلما رآه تغير (1) ، ولم يعجبه ذلك ، وقال : «من أيسر ما أجازيكم به أن لا أعطيكم جوائزكم». ومنعهم إياها.

وقبر الحسين معروف بفخ يزار (2) ، وقد بني عليه وعلى أصحابه هناك حائط. وبعض أشراف مكة تدفن أمواتها هناك في تلك الحوطة. ـ كذا قاله الطبري في حسن السريرة (3) ـ.
ورأيت الصفدي (4) [قال](5) في ترجمة الحسين بن علي المذكور بعد ذكر خروجه من المدينة :

«وتلقته الجيوش بفخ ، وفيها سليمان بن أبي جعفر ، وكان أمير الموسم ، وموسى بن عيسى على العسكر ، وجرى القتال بينهم والتحم ، فتقرق عنه أصحابه ، وبقي في نفر قليل ، فقتل ، وقتل معه رجلان من أهل بيته : سليمان بن عبد الله بن حسن ، وعبد الله بن إسحاق بن إبراهيم بن حسن.

__________________

(1) في (أ) ، (د) «تعب». والاثبات من (ب) ، (ج). انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 199 ، شفاء الغرام 2 / 283 ، ابن طباطبا ـ الفخري في الآداب السلطانية 191.
(2) على العادات البدعية التي شاعت عند المسلمين في زيارة القبور للتبرك بها. والأصل في زيارة القبور للعظة!!.
(3) وأضاف ناسخ (ج) ما نصه : «قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد : وقبره مشهور بفخ بالزاهر ، يزار ليلة الرابع عشر في كل شهر ، وهذا الموضع هو المعروف بالشهداء والله أعلم».
(4) الصفدي ـ الوافي بالوفيات 12 / 454.
(5) زيادة من (ب) ، (د).
وكان مقدم العسكر رجل يقال له يقطين (1) ، فلما قتل الحسين ، قطع رأسه وحمله إلى الهادي. فلما رآه الهادي قال له : ارفق ، فليس برأس جالوت ولا طالوت.

وقالت فاطمة بنت علي (2) لأخيها الحسين : والله لا أسأل عنك الركبان أبدا ، وخرجت معه حتى شهدت قتله. وكانت تعتاد قبره ، وفي عنقها مصحف ، فتبكيه حتى عميت.

وتأخر عنه أقوام كانوا بايعوه ، فلمّا تقدم في المعركة أنشأ يقول :

	وإني لأهوى الخير سرا وجهرة
 
	 
	وأعرف معروفا (3) وأنكر منكرا
 

	ويعجبني المرء الكريم نجاره (4) 
 
	 
	ومن حين أدعوه إلى الخير شمّرا
 

	يعنّي (5) على الأمر الجليل وإن يرى 
 
	 
	فواحش لا يصبر عليها وغيّرا
 


ـ انتهى كلام الصفدي (6)».
وقال داود بن علي (7) الكاتب وزير المهدي يرثي

__________________

(1) في (أ) ، (ب) ، (ج) «بقطيرا». وفي (د) «بقطير». والاثبات من الصفدي ـ الوافي 12 / 454. وكان يقطين هذا صاحب المصانع في دولة المهدي سنة 164 ه‍.
ابن جرير الطبري ـ تاريخ 8 / 734 ، ابن الأثير ـ الكامل 5 / 164 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 10 / 157.

(2) سقطت من (ج).
(3) في (ج) «معرفا». والاثبات من (ب) ، (د) حيث أن جميع ذلك في هامش (أ) وغير مقروء.
(4) في (د) «نجازه». وفي الوافي للصفدي «نجاده» 12 / 454.
(5) في (د) والوافي للصفدي «يعين».
(6) في الوافي بالوفيات 12 / 454.
(7) وزير المهدي كان يعقوب بن داود بن طهمان ، ووالده داود بن طهمان كان كاتبا لنصر بن سيار مع اخوته. انظر : الجهشياري ـ الوزراء والكتاب 155 ، الخطيب
الحسين (1) بن علي صاحب فخ بقوله :

	يا عين جودي بدمع منك منهمر (2) 
 
	 
	فقد رأيت الذي لاقى بنو حسن (3)
 

	صرعى بفخّ تجرّ الريح فوقهم 
 
	 
	أذيالها وغوادي ديمة (4) المزن 
 

	حتى عفت أعظما لو كان شاهدها
 
	 
	محمد ذبّ عنهم ثمّ (5) لم تهن 
 

	ما ذا يقولون والماضون قبلهم 
 
	 
	على العداوة والشحناء والإحن 
 

	ما ذا صنعنا إذا قال الرسول لهم (6) 
 
	 
	ما ذا صنعتم بنا في سالف الزّمن 
 


وروى أبو الفرج الأصبهاني في مقاتل الطالبيين (7) بإسناده إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال (8) : «انتهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، إلى فخ ، فصلى فيه (9) بأصحابه صلاة الجنازة (10) ، ثم قال : يقتل ههنا رجل من أهل بيتي في عصابة من المسلمين ، ينزل لهم بأكفان وحنوط من الجنة ، تسبق أرواحهم إلى الجنة أجسادهم» ـ انتهى ـ.
وكان الحسين رحمه‌الله بن علي هذا كريما شجاعا مفضالا /.
__________________

البغدادي ـ تاريخ بغداد 14 / 262. والمقصود هنا داود بن علي بن داود الكاتب وهو ابن أبي يعقوب بن داود وزير المهدي. انظر : الصفدي ـ الوافي 13 / 477 ـ 478.
(1) سقطت من (ب).
(2) في الوافي بالوفيات «مهتتن» 13 / 478.
(3) في (د) «لاقوا بنو حسن».
(4) في (د) «دلج». كما في الوافي 13 / 478.
(5) بياض في (د). وما بعدها في (د) «ولم».
(6) في الوافي «لنا».
(7) مقاتل الطالبيين ص 436. وأسانيد الأصبهاني ضعيفة كما هو معلوم.
(8) في (ب) ، (ج) «فلما».
(9) في (ب) «وبأصحابه». وفي (ج) «به بأصحابه».
(10) في (أ) «الجنائز».
وفد على المهدي ، فأعطاه أربعين ألف دينار ، ففرقها على الناس ببغداد والكوفة ، وخرج لا يملك ما يلبسه إلا فروة ليس تحتها قميص. ـ كذا قال الفاسي (1) ـ.
[وفاة الهادي]
وفي سنة مائة وسبعين توفي الهادي (2).
[مكة وأخبارها وولاتها في خلافة الرشيد 170 ـ 193 ه‍]
فولي الخلافة بعده أخوه هارون الرشيد بن المهدي (3).
فولي مكة في زمنه جماعة لا يعرف ترتيبهم في الولاية (4) منهم :

أحمد بن إسماعيل بن علي بن عبد الله بن العباس (5).
وحماد البربري (6) : وفي أيام حماد دخل المسجد سيل عظيم (7) وذلك سنة مائة وأربع وثمانين ، فنظفه من ماله وفرشه بالحصباء.

ومنهم : سليمان بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن

__________________

(1) في شفاء الغرام 2 / 283 ، والعقد الثمين 4 / 199. عن ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 76.
(2) انظر وفاته في القضاعي 412 ، ابن الأثير ـ الكامل 5 / 79 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 10 / 158.
(3) انظر : القضاعي ـ تاريخ 414 ـ 415 ، ابن الأثير ـ الكامل 5 / 82 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 10 / 160 ـ 161.
(4) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 283 ـ 284.
(5) عز الدين بن فهد ـ غاية المرام 1 / 364.
(6) الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 224 ، شفاء الغرام 2 / 418.
(7) الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 397.
العباس (1).
والعباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس (2).

والعباس بن محمد بن إبراهيم الإمام (3) السابق ذكره.

وعبد الله بن قثم بن العباس (4) السابق ذكره.

وعلي بن موسى بن عيسى أخو العباس بن موسى (5).
والفضل بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس (6).
و [محمد بن](7) عبيد الله بن سعيد بن المغيرة بن عمرو بن عثمان ابن عفان رضي‌الله‌عنه (8).
وموسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس (9) ، المتقدم ذكره.

__________________

(1) ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 367 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 283.
(2) ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 368 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 283.
(3) ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 368 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 283.
(4) ويقال عبيد الله بن إبراهيم الامام. غاية المرام 1 / 371. وهو وال آخر كما بين الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 284.
(5) ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 372 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 284.
(6) ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 373 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 284.
(7) ما بين حاصرتين من (د).
(8) ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 373 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 284.
(9) ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 373 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 284 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 6 / 214.
[حج الخيزران سنة 171 ه‍]
وفي أثناء هذه المدة سنة مائة وإحدى وسبعين ، قدمت مكة الخيزران أم الرشيد (1) ، فأقامت بمكة إلى أن حجت ، واشترت دورا بالصفا إلى جانب دار الأرقم (2) المخزومي التي بها المختبى ، وبها مسجد كان في صولة المشركين يدعو فيه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى الإسلام خفية ، وأسلم فيه جماعة من كبار الصحابة ، وفيه الآن قبة يقال لها قبة الوحي (3). وقد تداولت الأيدي هذا المحل. وسيأتي بيان ما فيه أواخر هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

[إغارة الحبشة على جدة]
وفي الوقائع المكية (4) : «سنة مائة وثلاثة وسبعين جاءت الحبشة في زمن الحج إلى جدة ، فوقعوا بمن فيها ، (فخرج الناس هاربين إلى مكة) (5) ، فخرج معهم أهل مكة ، فلما رأت الحبشة ذلك هربوا في المراكب ، فجهز وراءهم صاحب مكة غزاة في البحر» ـ انتهى ـ.
__________________

(1) ابن كثير ـ البداية والنهاية 1 / 162 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 362 ، الجزيري ـ درر الفرائد 220 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 225.
(2) الأرقم بن أبي الأرقم بن أسد المخزومي صاحب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم. وعاش إلى زمن معاوية. وداره عند الصفا أول مدرسة في الإسلام. انظر : ابن حجر ـ الاصابة 1 / 40 ، ابن سعد ـ الطبقات 3 / 242 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 2 / 497.
(3) في (ب) «الوصية». وأثبت الناسخ في الهامش قوله : «لعله الوحي».
(4) الوقائع المكية للسيد البهنسي. وانظر : شفاء الغرام للفاسي 1 / 141 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى (سنة 183 ه‍) 1 / 232.
(5) ما بين قوسين سقط من (د).
[منبر المسجد الحرام]
قال القطب الحنفي (1) :

«ولا أعرف للرشيد زيادة ولا عمارة في المسجد الحرام مع كثرة خيراته وكرمه ، إلا أن عامله على مصر موسى بن عيسى (2) أهدى إلى المسجد الحرام منبرا منقوشا من خشب ، له تسع درجات. وكان يخطب عليه. ورفع الأول وهو منبر سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي‌الله‌عنهما إلى منى. واستمر هذا المنبر إلى زمن الواثق» ، كما سيأتي بيانه (3).
[العناية بالحجر الأسود]
قلت (4) : وذكر الفاسي (5) عن الأزرقي (6) : «أنه (7) رأى الفضة التي صب (8) بها الحجر تخلخلت ، فأمر ، فثقب الحجر بالماس ، وسكب فيه فضة (9) ، وذلك بمجاورته بمكة سنة مائة وتسع وسبعين».
__________________

(1) القطب الحنفي محمد النهروالي. توفي سنة 990 ه‍. وكتابه : الاعلام بأعلام بيت الله الحرام ص 148. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 313.
(2) موسى بن عيسى بن موسى بن محمد العباسي ولي مصر أكثر من مرة. انظر : الكندي ـ تاريخ ولاة مصر وقضاتها ص 106 ، 108 ، 110 ، القضاعي ـ تاريخ 422
(3) في هذا الكتاب.
(4) أي السنجاري.
(5) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 312.
(6) الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 346.
(7) أي الرشيد.
(8) في (ج) «ضبب».
(9) في (ج) «الفضة».
[حج الرشيد]
وكان الرشيد كثير الحج ، حج بالناس تسع حجج (1) / متفرقة ، أولها سنة سبعين ومائة ، وسنة ثلاث وسبعين ومائة ، وتالييها (2) ، وسنة سبع وسبعين ومائة ، وسنة تسع وسبعين ومائة ، وسنة إحدى وثمانين ومائة ، وسنة ست وثمانين ومائة.

وذكر ابن الأثير : «أنه سنة ثلاث وسبعين ، أحرم بالحج من بغداد (3). وسنة تسع وسبعين مشى على رجليه (4) من مكة إلى عرفات ، وشهد المشاهد (5) كلها ماشيا ، وأنه اعتمر في رمضان في هذه السنة شكرا لله على قتله الوليد بن طريف ، وعاد إلى المدينة ، وأقام بها إلى الحج ، فحج هذه السنة السابق ذكرها (6)».
«وأنه في سنة ست وثمانين بلغ عطاؤه بالحرمين ألف ألف دينار وخمسين ألف دينار ، وجعل في الكعبة عهده الذي بين ولديه (7) ، وهو آخر حجة حجها. وهو آخر خليفة حج من العراق (8)» ـ انتهى من أساطين الشعائر الإسلامية للإمام عبد القادر الطبري (9).
__________________

(1) انظر : ابن خياط ـ تاريخ خليفة 48 ـ 460 ، القضاعي ـ تاريخ 416.
(2) في (ج) «وتاليها». أي في السنوات 174 ، 175 ، 176 ه‍.
(3) ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 87.
(4) في (د) «قدميه».
(5) في (د) «المشاعر».
(6) ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 101.
(7) ابن جرير الطبري ـ تاريخ 9 / 123 ، ابن الأثير ـ الكامل 5 / 113 ـ 114 ، القضاعي ـ تاريخ 425.
(8) القضاعي ـ تاريخ 416.
(9) عبد القادر الطبري محيي الدين عبد القادر بن محمد بن يحيى 976
وقال ابن الضياء (1) : «ان الرشيد سأل مالكا في هدم الكعبة وإعادتها على قواعد ابن الزبير ، فقال له مالك : ناشدتك الله عزوجل ، لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك ، فتذهب هيبته من قلوب الناس» ـ هكذا ذكره الامام النووي (2).
وقال السهيلي (3) : «ان السائل لمالك انما هو المنصور». والله أعلم.

وذكر المسعودي قال (4) : «ان في سنة مائة وست وثمانين ، خرج الرشيد حاجا ومعه وليا عهده الأمين والمأمون ، وكتب عهدهما ، وعلقه في جوف الكعبة.

وحكي عن إبراهيم الحجبي (5) قال : ان الكتاب لما رفعه ليعلقه وقع. فقلت في نفسي : وقع قبل أن يرتفع ، إن هذا الأمر سريع انتقاضه

__________________

1033 ه‍ ـ أساطين الشعائر الإسلامية ، الأساطين في حج السلاطين.
(1) ابن الضياء الحنفي القرشي. أبو البقاء محمد بن أحمد العمري الصاغاني (789 ـ 854 ه‍) ، صاحب الضياء الضوي في شرح مقدمة الغزنوي. والبحر العميق.
(2) الامام النووي يحيى في شرح صحيح مسلم 18 / 252.
(3) في الروض الأنف (طبع باكستان) 1 / 128.
(4) في (أ) ، (ج) «قال المسعودي». والاثبات من (ب) ، (د). وانظر في ذلك : المسعودي ـ مروج الذهب 3 / 364 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 9 / 123 ـ 124 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 113 ، الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 160 ـ 161 ، القضاعي ـ تاريخ 425.
(5) ابراهيم الحجبي : ابراهيم بن عبد الله بن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة الحجبي. ولاه هارون الرشيد اليمن ، وقتل بمكة في فتنة عام 202 ه‍ زمن المأمون ، وكان من شهود وثيقة الرشيد للأمين والمأمون سنة 186 ه‍. انظر : الزبيري 252 ، الأزرقي 238 ، المسعودي ـ المروج 4 / 309 ، ابن حزم ـ الجمهرة 128 ، الفاسي ـ العقد الثمين 3 / 231.
قبل تمامه» ـ انتهى. وكان الأمر كذلك.

قال الفاسي (1) : «وهو آخر خليفة حج من العراق».
[وفاة الرشيد]
واستمرّ الرشيد إلى أن توفي (2) سنة مائة وثلاث وتسعين بأرض طوس (3) من نواحي جرجان (4) عن خمس وأربعين سنة ، ومدته ثلاث وعشرون سنة.

فائدة :

قال محيي الدين (5) في المسامرة : «لم يحج خليفة فيما نعلم بعد الرشيد إلا المنصور (6) مختفيا (7) على ما قيل». والله أعلم.

__________________

(1) شفاء الغرام 2 / 343 ، وانظر : ابن حبيب ـ المحبر 38 ، القضاعي ـ تاريخ 415.
(2) انظر عن وفاة الرشيد بطوس : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 9 / 194 ، القضاعي ـ تاريخ 415 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 127 ـ 128.
(3) طوس : من مدن خراسان المشهورة ، ينتسب اليها كثير من العلماء. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 4 / 49 ـ 50.
(4) جرجان : مدينة مشهورة بين طبرستان وخراسان ، خرج منها خلق من العلماء. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 2 / 119 ـ 122.
(5) محيي الدين بن عربي المتصوف. توفي سنة 638 ه‍. محاضرة الابرار ومسامرة الأخيار 1 / 109.
(6) المنصور ـ يقصد به المنصور الموحدي (580 ـ 595 ه‍) بطل معركة الارك سنة 591 ه‍ الذي انتصر فيها المسلمون على النصارى في الأندلس. انظر : المراكشي ـ المعجب ص 358 وما بعدها ، المقري ـ نفح الطيب 4 / 381 ، الحميري ـ الروض المعطار 12 ـ 13.
(7) في (د) «مخفيا».
فائدة [في إغارة الحبشة على جدة]
ذكر الفاسي (1) : «قال بعض أهل مكة : ان الحبشة جاءت جدة سنة ثلاث وثمانين ومائة ، فخرج الناس من مكة مجاهدين ، وأميرهم حينئذ عبد الله بن محمد بن إبراهيم ، فخرج الناس غزاة في البحر ، واستعمل عليهم عبد الله بن محمد / بن إبراهيم حفيده (2) عبد الله بن الحارث بن عبد الملك بن أبي ربيعة المخزومي ـ وجدت هذا في كتاب أعطانيه بعض المكيين عن أشياخه يذكر هذا» ـ انتهى.

وإبراهيم هذا جد عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس هو أخ السفاح ، وحفيده عبد الله هذا هو والي مكة للرشيد ، فعلى هذا تكون الواقعة سنة مائة وثلاث وثمانين.

وفي بعض الكتب ان اسم عبد الله هذا عبيد الله «ـ انتهى كلامه في الشفاء (3)».
[ظلة المؤذنين]
قلت : ولم أر هذا فيمن ذكر من ولاة الرشيد ، إلا أني رأيت الجلال السيوطي ذكر في الأوليات له عن الأزرقي (4) : «أن أول من عمل ظلة المؤذنين التي على سطح المسجد يؤذن فيها يوم الجمعة والإمام يخطب عبد الله بن محمد بن عمران الطلحي ، وهو أمير مكة في خلافة الرشيد. وكان المؤذنون يجلسون هناك يوم الجمعة في

__________________

(1) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 141.
(2) سقطت من (د) وبدلها «ابن». وهو خطأ.
(3) الخبر في (د) مضطرب. فأهملت الاشارة اليه.
(4) أخبار مكة 2 / 11 ، وانظر : ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 370.
الشمس شتاء وصيفا» ـ انتهى (1).
[سيل عام 184 ه‍]
وفي سنة مائة وأربع وثمانين كان السيل (2) المخبل ، سمي بذلك لحصول خبل في عقول الناس بعده ، ووقع بعده سيل آخر عقبه ، إلا أنه لم يحصل منه ضرر كالأول.

[أخبار مكة وولاتها زمن خلافة الأمين 193 ـ 198 ه‍]
فولي الخلافة بعد الرشيد ابنه محمد الأمين (3).
فولي مكة في أيامه :

داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ، هكذا رفع نسبه الفاسي (4) ، ونقله عنه (5) القاضي محمد بن ظهيرة (6). والذي رأيته في الوافي للصفدي ما نصه (7) :

«داود بن عيسى بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي ابن أخي

__________________

(1) أضاف ناسخ (ج) في المتن ما نصه : «قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد : ولعل المصنف ذكر القصة السابقة مرتين لاختلاف تاريخيهما ، فإن الأولى كما في الوقائع سنة ثلاث وسبعين ومائة ، والثانية سنة ثلاث وثمانين ومائة كما ذكره الفاسي في شفائه. ولا أدري أيهما أوثق ـ فحرره ـ والله أعلم ـ».
(2) انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 397. ولم يسمه «المخبل» فالمخبل كان عام 84 ه‍. وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 418 ، العقد الثمين 1 / 205 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 233.
(3) انظر في خلافة الأمين : القضاعي ـ تاريخ 424.
(4) شفاء الغرام 2 / 181 ، العقد الثمين 4 / 357.
(5) في (ج) «عن».
(6) ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 181.
(7) الصفدي ـ الوافي بالوفيات 13 / 493.
المذكور ـ يعني به داود بن علي بن عبد الله بن عباس السابق ذكره في خلافة السفاح ، قال يعني داود بن عيسى روى عن أبيه وأبي بكر بكار (1). وروى عنه ابن ابنه محمد بن عيسى بن داود بن عيسى وغيره ، ولي الحرمين [الشريفين](2) ، ثم خرج إلى مكة ، وأقام بها عشرين شهرا ، فكتب إليه أهل المدينة يلتمسون منه الرجوع ، ويفضلونها على مكة ، فأجابهم أهل مكة بشعر مثله ، وحكم بينهم رجل من بني عجل ـ كان مقيما بجدة في شعر له ، والقصة مشهورة ـ يعني بذلك ما نقلناه عن المسامرة (3)» ـ انتهى كلامه.

وذلك سنة مائة وثلاث وتسعين. واستمر إلى انقضاء خلافة الأمين سنة مائة وست وتسعين (4) ، وتولى خلع الأمين بالحرمين ، وسار من مكة إلى المأمون ، وأخبره بذلك ، فأعطاه خمسمائة ألف دينار ، وأبقاه على الحرمين ـ مكة والمدينة ـ.
[الفتنة بين الأمين والمأمون]
وملخص ذلك :

أن الرشيد كان عهد إلى الأمين ، ثم من بعده للمأمون ، وكتب بذلك كتابا كما سبق ذكره. فلما استوثق الأمر للأمين ، نقض العهد ،

__________________

(1) سقطت من (د).
(2) زيادة من (د).
(3) ذكر ناسخ (ج) «ولعله الفتوحات». والقصة أيضا في المسامرة. أي محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار 1 / 371 ـ 378.
(4) ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 154 ـ 155. وانظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 250 ـ 256.
وأخذ البيعة لابنه (1) وهو ابن خمس سنين ، فنصحه (ذووا الرأي فلم يرعو) (2).
فلما بلغ المأمون ذلك ، وكان على إمارة خراسان ، حاربه ، وكانت بينهم وقائع طويلة. ولم يزل حتى قتله ، وانتظم له الأمر ، وذلك سنة مائة وسبع وتسعين. ونصب طاهر بن الحسين (3) رأسه على رمح ، وعمره سبع وعشرون سنة ، سنة مائة وسبع وتسعين (4).
وفي سنة مائة وثمان وتسعين بايع الناس للمأمون بن الرشيد.

لطيفة :

قال الشيخ محيي الدين في الفتوحات (5) : «حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي الصيف اليمني نزيل مكة قال : حدثنا حسن بن علي ، حدثنا الحسن بن خلف بن يحيى بن هبة الله بن قاسم الشامي ، حدثنا الحسن (6) بن أحمد بن فراس ، حدثنا أبي عن أبيه إبراهيم بن فراس ،

__________________

(1) ابنه «موسى بن الأمين». ولقبه «الناطق بالحق». انظر : القضاعي ـ تاريخ 426.
(2) ما بين قوسين سقط من (د).
(3) طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق الخزاعي ـ ذو اليمينين. أمير خراسان ، أشهر قادة المأمون. توفي سنة 207 ه‍. انظر : الخطيب البغدادي ـ تاريخ بغداد 9 / 353 ، ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 2 / 517 ، الذهبي ـ سير 10 / 108 ـ 109.
(4) الصحيح في المحرم من سنة 198 ه‍. انظر : القضاعي ـ تاريخ 427.
(5) محيي الدين بن عربي ـ الفتوحات المكية 1 / 759 ـ 763 ، ومحاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار 1 / 371 ـ 378. وذكر ناسخ (ج) عن الفتوحات «لعله المسامرات». والخبر في كليهما.
(6) في (ج) «الحسين». والاثبات كما في المسامرة 1 / 371. وفي الفتوحات «الحسين».
عن أبي محمد اسحاق بن نافع الخزاعي ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن المكي ، عن محمد بن العباس المكي ، قال : أخبرنا بعض المشايخ المكيين أن داود بن عيسى بن موسى لما ولي مكة والمدينة ، أقام بمكة ، وولى ابنه سليمان المدينة ، فأقام بمكة عشرين شهرا ، فكتب إليه أهل المدينة.

وقال الزبير بن أبي بكر (1) : كتب إليه يحيى بن مسكين بن قيس ابن أيوب بن مخراق ، يسأله التحول إليهم (2) ، ويعلمه أن مقامه بالمدينة أفضل من مقامه بمكة. وهذا صورة ما قاله (3) :

	أداود قد فزت بالمكرمات 
 
	 
	وبالعدل في بلد المصطفى 
 

	وصرت ثمالا لأهل الحجاز
 
	 
	وسرت بسيرة أهل التّقى /
 

	وأنت المهذّب من هاشم 
 
	 
	وفي منصب العزّ والمرتجى 
 

	وأنت الرضا للذي نابهم 
 
	 
	فعدلك فينا هو المنتهى (4)
 

	وبالفيء أغنيت أهل الحجاز (5) 
 
	 
	وفي كلّ حال ونجل (6) الرضى 
 


__________________

(1) غير مقروء في (أ) فحواشي ص 166 مطموسة. وفي (ب) ، (ج) «بكار». والاثبات من (د) والفتوحات المكية ، ابن عربي ـ المسامرة 1 / 372.
(2) في (ب) ، (ج) «إليه». والاثبات من (أ) ، (د) كما في المسامرة.
(3) انظر بالاضافة الى المسامرة 1 / 372 ، والفتوحات المكية : الفاكهي ـ أخبار مكة 3 / 293 ـ 298 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 25 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 380.
(4) شطر هذا البيت الشطر الثالث وما بعده في (ج). والشطر لما بعده شطر هذا البيت.
(5) في (ب) «الخصاص». كما في الفتوحات والمسامرة وغاية المرام ، واتحاف الورى.
(6) في (ب) «فأنت» خلاف النسخ الأخرى ، والمسامرة ، والفتوحات.
	ومكة ليست بدار المقام 
 
	 
	فهاجر كهجرة من قد مضى (1)
 

	مقامك عشرين شهرا [بها](2) 
 
	 
	كثير لهم عند أهل الحجى 
 

	فسر لبلاد (3) الرسول التي 
 
	 
	بها الله خصّ نبيّ الهدى 
 

	ولا ينفينّك (4) عن قربه 
 
	 
	مشير مشورته بالهوى 
 

	فقبر (5) النبي وآثاره 
 
	 
	أحقّ بقربك من ذي طوى 
 


قال : فلما ورد الكتاب والأبيات (6) على داود بن عيسى ، أرسل إلى رجال من أهل مكة ، فقرأ عليهم الكتاب ، فأجابه رجل منهم يقال له عيسى بن عبد العزيز السلعوسي (7) بقصيدة يرد عليه ، ويذكر فضل مكة ، [وما خصها الله تعالى به من الكرامة والفضيلة ، ويذكر](8) المشاعر والمناقب [وهي](9) :

	أداود أنت الإمام الرضا
 
	 
	وأنت ابن عمّ نبيّ الهدى 
 


__________________

(1) البيت سقط من (ب) ، (ج) ، (د). واثباته من (أ) كما في المسامرة والفتوحات.
(2) بياض في (أ). والاثبات من بقية النسخ والمسامرة والفتوحات.
(3) في الفتوحات «فصم ببلاد». وفي المسامرة ، وغاية المرام ، وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر 5 / 210 «فضم بلد». وفي اتحاف الورى «فقم لبلاد».
(4) في (ب) ، (د) «يلفتنك».
(5) عند الفاكهي 3 / 293 «فقرب».
(6) في (أ) ، (د) «والشعر إلى». والاثبات من (ب) ، (ج) كما في المسامرة والفتوحات.
(7) في (ج) «العليوسي». وفي (د) «السعليوك». وفي (أ) ، (ب) «السلعوس». والاثبات من الفتوحات.
(8) ما بين حاصرتين من (ج) ، والفتوحات.
(9) من (ب) ، (د). وفي المسامرة «فقال».
	وأنت المهذّب (1) من كلّ عيب
 
	 
	[كبيرا](2) ومن قبله في (3) الصبا
 

	وأنت المؤمّل من هاشم 
 
	 
	وأنت ابن قوم كرام تقى 
 

	وأنت غياث لأهل الخصاص (4) 
 
	 
	تسد خصاصتهم بالغنى 
 

	أتاك كتاب حسود جحود
 
	 
	أساء في مقالته واعتدى 
 

	يخيّر يثرب في شعره 
 
	 
	على حرم الله حيث ابتنى (5)
 

	فإن كان يصدق فيما يقول 
 
	 
	فلا يسجدنّ (6) إلى ها هنا (7)
 

	وأي بلاد تفوق أمّها
 
	 
	ومكة مكة أم القرى 
 

	وربي دحا الأرض من تحتها
 
	 
	ويثرب لا شك فيما (8) دحا
 

	وبيت المهيمن فيها مقيم 
 
	 
	يصلّى إليه (9) برغم العدا
 

	ومسجدنا بيّن فضله 
 
	 
	على غيره ليس في ذا مرا /
 

	صلاة المصلّي (تعدّ له) (10) 
 
	 
	مئين ألوف (11) صلاة وفا
 

	كذاك أتى في حديث النبي 
 
	 
	وما قال حقّ به يقتدى 
 


__________________

(1) في (د) «المفرد».
(2) من (ج). وفي (ب) «كبير». وفي المسامرة «وكبير». وهو خطأ.
(3) في (ب) أضاف «زمان» بعد «في».
(4) في (د) «الخصايص».
(5) في (أ) ، (ب) ، (د) «انتبا». والاثبات من (ج) والمسامرة ، والفتوحات.
(6) في (ب) «يسجدان».
(7) في (ب) والفتوحات ، وغاية المرام «ما هنا». ويخالف ما في المسامرة.
(8) في (أ) «مما». والاثبات من بقية النسخ والمسامرة.
(9) في (ب) «عليه».
(10) في (أ) ، (ب) ، (ج) «تعادل به» والاثبات من (د) كما في المسامرة ، وغاية المرام.
(11) في (د) «مئينا ألوفا». وفي الفتوحات «مئين ألوفا».
	وأعمالكم كل يوم وفود
 
	 
	إلينا شوارع (1) مثل القطا
 

	فيرفع منها إلهي (2) الذي 
 
	 
	يشاء ويترك ما لا يشا
 

	ونحن تحج إلينا العباد
 
	 
	فيرمون شعثا بوتر الحصى 
 

	ويأتون من كل فج عميق 
 
	 
	على أنيق ضمّر كالقنا (3)
 

	ليقضوا مناسكهم (4) عندنا
 
	 
	فمنهم سعاة ومنهم مشى (5)
 

	فكم من ملبّ بصوت حزين 
 
	 
	ترى صوته قد علا في الهوى (6)
 

	وآخر يذكر ربّ العباد
 
	 
	ويثني عليه بحسن الثّنا
 

	وكلّهم (7) أشعث أغبر
 
	 
	يؤم المعرّف أقصى المدا
 

	فظلّوا به يومهم كلّه 
 
	 
	وقوفا يضجّون حتى المسا (8)
 

	حفاة عراة قياما (9) لهم 
 
	 
	عجيج يناجون (10) ربّ السّما
 


__________________

(1) في (ج) «سوارح». وفي (د) «سوارع».
(2) في (ج) «إلهي منها».
(3) في (أ) ، (د) «كالصفا». والاثبات من (ب) ، (ج) ، والفتوحات والمسامرة.
(4) في (أ) «ليقضون نسكهم». وفي (ب) «يقضون نسكهم». وفي (د) «ليقضون منسكهم». وفي الفتوحات «لتقضوا مناسككم». والاثبات من (ب) والمسامرة.
(5) في غاية المرام «فمنهم شتات ومنهم معا». وفي المسامرة : «فمنهم سعاة ومنهم معا». وفي الفتوحات «فمنهم سغاب ومنهم معى».
(6) في الفتوحات ، وفي غاية المرام «في الهوا قد علا».
(7) في (د) «وكل». وفي الفتوحات «فكلهموا».
(8) في غاية المرام «وقوفا على الجبل حتى المسا». وفي المسامرة «وقوفا يضجون عند المسا».
(9) في (أ) ، (ب) «قيام». والاثبات من (ج) ، (د) ، والفتوحات. وفي المسامرة «فياما».
(10) في (ج) ، (د) «عجيج ينادون». وفي المسامرة «عجيب ينادون».
	رجاء وخوفا لما قدّموا
 
	 
	وكلّ يسائل (1) دفع البلا
 

	يقولون يا ربّنا (2) اغفر لنا
 
	 
	بعفوك والصّفح عمّن أسا
 

	فلما دنا الليل من يومهم 
 
	 
	وولّى النهار أجدّوا البكا
 

	وسار الحجيج له وجبة (3) 
 
	 
	فحلّوا بجمع بعيد العشا
 

	فباتوا بجمع (4) فلمّا بدا
 
	 
	عمود الصّباح وولّى الدّجى 
 

	دعوا ساعة شدّوا النسوع (5) 
 
	 
	على قلّص (6) ثم أمّوا منى 
 

	فمن بين (7) من قد قضى نسكه 
 
	 
	وآخر يبدأ بسفح (8) الدّما
 

	وآخر يهوي إلى مكة
 
	 
	ليسعى ويدعوه فيمن دعا
 

	وآخر يرمل حول (9) الطّواف 
 
	 
	وآخر ماض (10) يؤمّ الصّفا /
 

	فآبوا بأفضل (11) مما رجوا
 
	 
	وما طلبوا من جزيل العطا
 

	وحجّ الملائكة المكرمون (12) 
 
	 
	إلى أرضنا قبل فيما مضى 
 


__________________

(1) في (أ) ، (ب) «وكلا يسائل». وفي (د) «وكل يسأل». والاثبات من (ج) ، والفتوحات المكية 1 / 761.
(2) في (ب) «رب».
(3) في (ب) ، والفتوحات ، وغاية المرام «له رجة». وفي (د) «لهم رجة». وفي المسامرة 1 / 374 «إليهم دجى».
(4) في (د) «فيات الجميع». وفي المسامرة والفتوحات «فباتوا جميعا».
(5) في الفتوحات والمسامرة «الشسوع».
(6) في (ب) «غلس».
(7) في «غاية المرام» وبينهم.
(8) في الفتوحات والمسامرة «يبدأ بسفك». وفي غاية المرام «يبدأ سفك».
(9) في اتحاف الورى «حال».
(10) سقطت من (ج).
(11) في (ب) ، (د) «إلى الفضل».
(12) في (ب) ، (د) «الأكرمون».
	وآدم قد حجّ من بعده / م 
 
	 
	ومن بعده (1) أحمد المصطفى
 

	وحجّ إلينا خليل الإله 
 
	 
	وهجّر بالرمي فيمن رمى 
 

	فهذا لعمري لنا رفعة
 
	 
	بها قد حبانا (2) شديد القوى 
 

	ومنّا النبيّ نبي الهدى 
 
	 
	وفينا تنبّأ ومنّا (3) ابتدا
 

	ومنا أبو بكر ابن الكرام 
 
	 
	ومنا أبو حفص المرتجى 
 

	وعثمان منا فمن مثله 
 
	 
	إذا عدّد الناس أهل الحيا (4)
 

	ومنّا عليّ ومنا الزبير
 
	 
	وطلحة منا وفينا الثّنا (5)
 

	ومنا ابن عباس ذو المكرمات 
 
	 
	نسيب النبي وحلف الندى 
 

	ومنا قريش وآباؤها
 
	 
	فنحن إلى فخرنا المنتهى 
 

	ومنا الذين بهم تفخرون 
 
	 
	فلا تفخرنّ علينا بنا
 

	ففخر أولاء (6) لنا رفعة
 
	 
	وفينا من الفخر ما قد كفى 
 

	وزمزم والحجر فينا فهل 
 
	 
	لكم من مكرمات كما قد لنا
 

	وزمزم طعم وشرب لمن 
 
	 
	أراد الطّعام وفيه الشّفا
 

	وزمزم تنقّي هموم الصدور
 
	 
	وزمزم من كلّ سقم دوا
 

	وكم (7) جاء زمزم من جائع 
 
	 
	إذا ما تضلّع منها اكتفى 
 


__________________

(1) في المسامرة «بعدهم».
(2) في (ج) ، والفتوحات «حبانا بهذا». وفي المسامرة «حيانا بهذا».
(3) في (ب) ، (د) «وفينا».
(4) في المسامرة وغاية المرام «التقى».
(5) في الفتوحات ، والمسامرة «وفينا انتشا». وفي تهذيب ابن عساكر 5 / 213 وغاية المرام «ومنا انتشا».
(6) في (ب) «لو لا». وفي (د) «اللواء».
(7) في الفتوحات ، والمسامرة ، وغاية المرام «ومن».
	وليس (1) كزمزم في أرضكم
 
	 
	كما ليس نحن وأنتم سوا
 

	وفينا (2) سقاية عمّ الرسول 
 
	 
	ومنها النبيّ امتلا وارتوى 
 

	وفينا المقام فأكرم به 
 
	 
	وفينا المحصّب والمنحنى (3)
 

	[وفينا الحجون ففاخر به 
 
	 
	وفينا كداء وفينا كدا](4)
 

	وفينا الأباطح والمروتان 
 
	 
	فبخ بخ من مثلنا يا فتى (5)
 

	وفينا المشاعر منشأ النبيّ 
 
	 
	وأجياد والركن والمتّكى 
 

	وثور وهل عندكم مثل ثور
 
	 
	وفينا ثبير وفينا حرا
 

	[وفينا اختبا نبيّ الإله 
 
	 
	ومعه أبو بكر المرتضى](6)
 

	فكم بين أحد إذا جاء فخر (7) 
 
	 
	وبين القبيسيّ فيما يرى 
 

	وبلدتنا حرام آمن (8) 
 
	 
	محرّمة الصيد فيما خلا
 

	ويثرب كانت حلالا فلا
 
	 
	تكذب فكم (9) بين هذا وذا
 

	فحرّمها بعد هذا (10) النبيّ 
 
	 
	فمن أجل ذلك جا ذا (11) كذا
 


__________________

(1) في الفتوحات ، والمسامرة ، وغاية المرام «وليست».
(2) في المسامرة وغاية المرام «وفيها».
(3) في الفتوحات «والمختبى».
(4) البيت من الفتوحات ، والمسامرة ، وغاية المرام.
(5) في (ج) كما في المسامرة والفتوحات «فبخ فبخ فمن مثلنا».
(6) البيت من الفتوحات والمسامرة وغاية المرام.
(7) في المسامرة «دجا فاخر».
(8) في (ب) «حرم آمن». وفي (ج) «حرام آمن». وفي نسخة أخرى «حرم تزل». كما في الفتوحات 1 / 726 والمسامرة 1 / 375.
(9) في المسامرة «تكذبن كم».
(10) في الفتوحات وغاية المرام «ذاك».
(11) في المسامرة «اجاز». وفي غاية المرام «ما ذاك ذا».
	ولو (1) قتل الوحش في يثرب 
 
	 
	لما فدي الوحش حتى اللّقا
 

	ولو قتلت عندنا نملة
 
	 
	أخذتم بها أو تؤدّوا الفدا
 

	ولو لا زيارة قبر (2) النبيّ 
 
	 
	لكنتم كسائر من قد بدا (3)
 

	وليس النبيّ بها ثاويا
 
	 
	ولكنه في جنان (4) العلا
 

	فإن قلت قولا خلاف الذي 
 
	 
	أقول فقد قلت قول الخطا
 

	فلا تفحشنّ علينا المقال 
 
	 
	ولا تنطقنّ بغير الثّنا (5)
 

	ولا تفخرنّ بما لا يكون 
 
	 
	ولا ما يشينك بين (6) الملا
 

	ولا تهج بالشعر أرض الحرام (7) 
 
	 
	وكفّ لسانك عن ذي طوى 
 

	وإلّا لجاءك ما لا تريد
 
	 
	من الشّتم في أرضكم (8) والأذى 
 

	فقد يمكن القول في أرضكم 
 
	 
	بسبّ العقيق (9) ووادي قبا
 


فأجابهم رجل من بني عجل (10) ناسك ، كان مقيما بجدة ،

__________________

(1) في (ب) «وقد».
(2) الزيارة ليست لقبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم. وانما تشد الرحال الى المسجد النبوي الشريف.
(3) في (أ) ، (ب) ، (د) ونسخة أخرى «نرى». والاثبات من (ج) والمسامرة. وفي الفتوحات «ترا». والبيت كله تأخر في (ب) عما بعده.
(4) في (ج) «جناب».
(5) في الفتوحات ، والمسامرة وغاية المرام «بقول الخنا». وما أثبته السنجاري أكثر تأدبا.
(6) في (ج) كما في الفتوحات والمسامرة 1 / 376 «عند».
(7) في (ب) ، (د) «أرض الحرم». وفي اتحاف الورى 254 «أرضا حراما».
(8) في غاية المرام «يثرب» 1 / 385.
(9) في المسامرة «عقيق».
(10) في اتحاف الورى «من بني أسد».
حاكما بينهما ، فقال (1) :

	إنّي قضيت على اللّذّين تماريا
 
	 
	في فضل مكّة والمدينة فاسألوا
 


	فلسوف أخبركم بحقّ فافهموا
 
	 
	فالحكم حينا قد يجور ويعدل 
 

	فأنا الفتى العجليّ جدّة مسكني 
 
	 
	وخزانة الحرم التي لا تجهل (2)
 

	وبها الجهاد مع الرّباط وأنّها
 
	 
	لبها الوقيعة لا محالة تنزل 
 

	من آل حام في أواخر دهرنا (3) 
 
	 
	وشهيدها بشهيد بدر يعدل 
 

	شهداؤنا قد فضّلوا بسعادة
 
	 
	وبها السرور لمن يموت ويقتل 
 

	يا أيها المدنيّ إنّ (4) أرضك فضلها
 
	 
	فوق البلاد وفضل مكة أفضل 
 

	أرض بها البيت المحرّم قبلة
 
	 
	للعالمين بها (5) المساجد تعدل 
 

	حرم حرام أرضها وصيودها
 
	 
	والصّيد في كل البلاد محلّل 
 

	وبها المشاعر والمناسك كلّها
 
	 
	وإلى فضيلتها البريّة ترحل (6)
 

	وبها المقام وحوض زمزم مترع (7) 
 
	 
	والحجر والرّكن الذي لا يجهل (8)
 

	والمسجد العالي الممجّد والصّفا
 
	 
	والمشعران لمن (9) يطوف ويرمل 
 


__________________

(1) انظر عدا المصادر السابقة : الفاكهي ـ أخبار مكة 3 / 298 ـ 299.
(2) في غاية المرام الشطر : «وخزانة الحرم الذي لا يجهل».
(3) في (د) ، والفتوحات ، والمسامرة «دهرها».
(4) سقطت من (د) كما في الفتوحات والمسامرة وغاية المرام.
(5) في المسامرة ، وغاية المرام «له».
(6) في (ب) «ينزل». والبيت في (ب) سبق ما قبله.
(7) سقطت من (ب). وفي الفتوحات ، والمسامرة ، وغاية المرام «مترعا».
(8) سقط البيت كله من (د).
(9) في الفتوحات والمسامرة «ومن».
	هل في البلاد محلّة معروفة
 
	 
	مثل المعرّف أو محلّ يجلّل (1)
 

	أو مثل جمع في المواطن كلّها (2) 
 
	 
	أو مثل خيف منى بأرض منزل 
 

	تلكم (3) مواضع لا يرى بحرامها (4) 
 
	 
	إلا الدعاء ومحرم ومحلّل 
 

	شرفا لمن وافى المعرّف ضيفه (5) 
 
	 
	شرفا له ولأرضه إذ ينزل 
 

	وبمكة الحسنات ضوعف (6) أجرها
 
	 
	وبها المسيء عن الخطيئة يسأل 
 

	يجزى المسيء على الخطيئة مثلها
 
	 
	وتضاعف الحسنات منه (7) وتقبل 
 

	ما (8) ينبغي لك أن تفاخر يا فتى 
 
	 
	أرضا بها ولد النّبيّ المرسل 
 

	[بالشّعب دون الرّدم مسقط رأسه 
 
	 
	وبها نشأ صلى عليه المرسل](9)
 

	وبها أقام وجاءه وحي السما
 
	 
	وسرى به الملك الرفيع المنزل 
 

	ونبوّة الرحمن فيها أنزلت 
 
	 
	والدين فيها قبل (10) دينك أوّل 
 


__________________

(1) في (ب) «أو محلل يحلل». وفي المسامرة «إذ يحل محلل». وفي اتحاف الورى «أو مجمر يحلل».
(2) سقط الشطر كله من (ب) ، (د).
(3) في (د) وعند الفاكهي 3 / 298 ، وغاية المرام 1 / 386 «فلكم».
(4) في (ب) ، (د) «بعراصها». وفي المسامرة «محرابها». وفي تهذيب تاريخ دمشق 5 / 214 «برحابها». وفي اتحاف الورى «بخرابها» كما في الفتوحات.
(5) سقط الشطر من (ب). وفي (د) «خيفة». وفي المسامرة 1 / 377 «ضيعة».
(6) في (ب) «يضعف» كما في الفتوحات والمسامرة. وفي (د) «ضعف» كما في غاية المرام.
(7) في غاية المرام «ثم».
(8) في غاية المرام «لا» 1 / 387.
(9) البيت من الفتوحات.
(10) في غاية المرام «قيل».
	هل بالمدينة هاشميّ ساكن 
 
	 
	أو من قريش ناشيء أو مكهل 
 

	إلا ومكة (1) أرضه وقراره 
 
	 
	لكنهم عنها نبوا (2) فتحوّلوا
 

	وكذاك (3) هاجر نحوكم لما أتى 
 
	 
	إن المدينة هجرة فتحمّلوا (4)
 

	فأجرتم وقريتموا ونصرتموا
 
	 
	خير البريّة حقكم أن تفعلوا
 

	فضل المدينة بيّن ولأهلها
 
	 
	فضل قديم نوره يتهلّل 
 

	من لم يقل إنّ الفضيلة فيكم 
 
	 
	قلنا كذبت وقول ذلك أرذّل 
 

	لا خير فيمن ليس يعرف فضلكم 
 
	 
	من كان يجهله فلسنا نجهل 
 

	في أرضكم قبر النبيّ وبيته 
 
	 
	والمنبر العالي الرفيع الأطول 
 

	وبها قبور السابقين بفضلهم 
 
	 
	عمر وصاحبه الرفيق (5) الأفضل 
 

	والعترة (6) الميمونة اللاتي بها
 
	 
	سبقت فضيلة كلّ من يتفضّل 
 

	آل النبيّ بنوا علي إنهم 
 
	 
	أمسوا ضياء للبريّة يشمل (7)
 

	يا من يرضى (8) إلى المدينة عيبة
 
	 
	فيك الصّغار وصعر (9) خدّك أسفل 
 


__________________

(1) في (أ) ، (ج) «مكة». والاثبات من (ب) ، (د) ، والفتوحات ، والمسامرة ، وغاية المرام.
(2) في غاية المرام «نأوا».
(3) في المسامرة «فكذاك». وفي غاية المرام «فلذلك».
(4) في غاية المرام «تتجمل».
(5) في (ب) «الرفيع».
(6) العترة : يقصد بها آل البيت. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 4 / 538.
(7) في (ب) «ينقل».
(8) تعذرت قراءتها في النسخ الثلاث الأولى. والاثبات من (د). وفي غاية المرام «تبض الى المدينة عينه». وفي الفتوحات : «يا من تنص الى المدينة عينه».
(9) في (ب) ، (د) «وصعر». كما في الفتوحات. وفي (أ) ، (ج) «وصغر».
	إنا لنهواها ونهوى أهلها
 
	 
	وودادها حقّ على من يعقل (1)
 

	قل للمدينيّ الذي يزدار دا
 
	 
	ؤد الأمير ويستحثّ ويعجل 
 

	قد جاءكم داؤد بعد كتابكم 
 
	 
	قد كان حبلك في أميرك يفتل 
 

	فاطلب أميرك واستزره (2) ولا تقع 
 
	 
	في بلدة عظمت فوعظك أفضل 
 

	ساق الإله لبطن (3) مكة ديمة
 
	 
	تروى بها وعلى المدينة تسبل 
 


ـ انتهى من الفتوحات المكية (4) ـ.
فائدة :
لم يل الخلافة هاشمي ابن هاشمية إلا علي بن أبي طالب ، وابنه الحسن رضي‌الله‌عنهما ، والأمين ابن الرشيد ـ هكذا قاله الجلال السيوطي (5) /.
[أخبار مكة وولاتها في خلافة المأمون 198 ـ 218 ه‍]
فولي الخلافة بعد خلع الأمين أخوه (6) المأمون عبد الله بن هارون الرشيد.

__________________

وكلاهما يؤدي المعنى.
(1) في غاية المرام «يعدل».
(2) في (د) «واستزده».
(3) في (ب) «لقطر». وفي (د) «بأرض».
(4) من الفتوحات المكية لابن عربي 1 / 759 ـ 763 (دار الفكر بدون تاريخ) ، ومن المسامرة لابن عربي ، واتحاف الورى لابن فهد ، وغاية المرام لابن فهد ، وتهذيب دمشق ، والفاكهي.
(5) تاريخ الخلفاء 303 ، عن المسعودي ـ مروج الذهب 3 / 405. وانظر : القضاعي ـ تاريخ 424.
(6) سقطت من (ب) ، (د).
[تغلب الحسين الأفطس على مكة :]
فولي مكة في زمنه داود بن عيسى كما تقدم. ثم فارق مكة متخوّفا من الحسين بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه المعروف بالأفطس (1) ، وذلك : أن أبا السرايا السري بن منصور الشيباني (2) داعية ابن طباطبا (3) لما تغلب على العراق ، واستولى عليها ، ولى مكة الحسين بن الحسن المذكور.

فلما بلغ داود بن عيسى توجه الحسين بن الحسن الأفطس إلى مكة ، جمع أصحابه ومواليه ، وفيهم مسرور الحاجب ، كان قدم مكة ومعه مائتي فارس. وقال : ـ يعني داود ـ : «لا أستحلّ القتال بمكة ، والله لئن دخلوا من هذا الفج لأخرجنّ من هذا الفج».
فانحاز في ناحية ، وتبعه مسرور الحاجب على رأيه ، وخرج معه إلى العراق ، وصعد الناس عرفة بلا إمام ، فصلى بهم رجل من عرض الناس بلا خطبة ، ودفعوا من عرفة. ـ كذا قاله ابن الأثير (4) ـ.
__________________

(1) عن الأفطس ، انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 9 / : 398 ـ 402 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 175.
(2) انظر عن أبي السرايا : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 9 / 389 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 174 وما بعد ، الصفدي ـ الوافي بالوفيات 15 / 134 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 10 / 283 ، الأصفهاني ـ مقاتل الطالبيين 513 ـ 599.
(3) ابن طباطبا خرج بالكوفة وهو محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. وعن حركته انظر المصادر السابقة في الهامش السابق.
(4) الكامل في التاريخ 5 / 175 ـ 176 ، وانظر : ابن جرير الطبري 9 / 392 ـ 394 ، القضاعي ـ تاريخ 424.
وقال الفاسي (1) : «ولما بلغ الحسين المذكور سرف ـ المعروف في وقتنا بالنوارية (2) ـ توقف عن دخول مكة خوفا من بني العباس ، فلما بلغه خلوها من بني العباس وخروج داود بن عيسى ، دخل في عشرة أنفار من أصحابه ، فطاف وسعى ، ومضى إلى عرفة ، فوقف بها ليلا ، ثم صلى بالناس الصبح بالمزدلفة ، وأقام بمنى إلى أن انقضى الحج ، ثم عاد إلى مكة.

فعسف وظلم ، وأخذ مال الكعبة ، ونهب أموال الناس. وفعل هو وأصحابه أمورا قبيحة ، ونزع عن الكعبة كسوة بني العباس ، وكساها كسوتين ، أنفذهما معه أبو السرايا من قزّ (3) أحدهما صفراء (4) والأخرى بيضاء.

ولم يزل يظلم الناس ، حتى خرج أكثر أهل مكة [منها](5).
واستمر إلى أن بلغه قتل أبي السرايا (سنة مائتين) (6). فلما علم ذلك ، وخاف تغير الناس عليه ، عمد إلى محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

__________________

(1) في شفاء الغرام 2 / 285 ـ 286 ، والعقد الثمين 4 / 190 ، وانظر في ذلك : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 9 / 394 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 177 ـ 178 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 264 ـ 268 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 390 ـ 392.
(2) واشتق الاسم من النورة ـ وهي مادة البناء ، حيث كانت فيها مصانع النورة ـ البلادي ـ معجم معالم الحجاز 9 / 94 ـ 95.
(3) بياض في (أ). والقزّ : من الثياب والابرسيم. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 5 / 395.
(4) في (ج) «صفر».
(5) زيادة من (د).
(6) سقطت من (ب) ، (د).
رضي‌الله‌عنهم الملقب بالديباج لجماله ، وسأله المبايعة له بالخلافة ، فكره محمد بن جعفر ذلك. فاستمال ابنه علي بن محمد ، فلم يزالا به حتى بايعوه بالخلافة ، وجمعوا الناس على مبايعته / كرها ، ولقبوه بأمير المؤمنين ، وذلك في ربيع الأول من السنة المذكورة (1). وبقي شهورا ليس له من الأمر شيء ، والأمر للأفطس وعلي بن محمد ، وهما على أقبح سيرة (2).
فمن ذلك أن الأفطس وثب على امرأة جميلة ، فأخذها قهرا على زوجها. ووثب علي بن محمد بن جعفر على غلام حسن لقاضي مكة ، فأخذه ، وحجره بين يديه.

فلما رأى الناس ذلك ، اجتمعوا بالحرم الشريف ، وقصدوا منزل محمد بن جعفر الديباج ، فأغلق بابه ، وخاطبهم من أعلى بيته ، وضمن لهم تخليص المرأة والغلام. وكلم ولده والأفطس في ذلك ، فردوا الغلام والمرأة.

فقدم إسحاق بن موسى العباسي (3) من اليمن ، فارا من إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق (4). فاجتمع إليه جماعة من أهل مكة ممن هرب من العلويين. واجتمع العلويون إلى محمد بن جعفر ، وجمعوا أخلاطا من الأعراب وغيرهم وخندقوا على مكة. فقصدهم

__________________

(1) أي سنة 200 ه‍.
(2) انظر تفاصيل ذلك : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 9 / 398 ـ 400 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 394 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 177 ـ 178.
(3) انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 178.
(4) انظر ما فعله إبراهيم بن موسى في اليمن ـ الجزار ـ الكامل في التاريخ 5 / 178 ـ 179. وانظر عنه أيضا 5 / 193 ، وابن كثير ـ البداية والنهاية 10 / 246.
إسحاق المذكور بمن معه من المكيين ، ثم كره القتال ، فسار إلى (جهة العراق) (1) ، فلقيه جيش المأمون الذين بعثهم هرثمة (2) بن أعين قائد المأمون ، وفيهم عيسى بن يزيد الجلودي (3) ، وورقاء بن جميل (4) ، (فقالا لإسحاق : «ارجع معنا ، ونحن نكفيك القتال». فرجع معهم) (5).
فالتقوا مع العلويين ببئر ميمونة (6) ، فقتل جماعة من الفريقين ، ثم تحاجزوا ، ثم التقوا (7) من الغد ، فانهزم العلويون. وطلب محمد بن جعفر الديباج الأمان ، فأجّلوه ثلاثا ، فخرج من مكة ، ودخلها العباسيون في جمادى الآخرة سنة مائتين.

وتوجه محمد بن جعفر المذكور إلى جهة بلاد جهينة (8) ، وجمع أقواما ، وقصد المدينة ، وقاتل بها واليها من جهة المأمون وهو ابن

__________________

(1) في (أ) ، (ب) ، (ج) «جهته». والاثبات من (د).
(2) في (ج) «هريمة». وهو خطأ. وانظر عن هرثمة بن أعين قائد المأمون المشهور ومقتله سنة 200 ه‍. ابن الأثير ـ الكامل 5 / 179.
(3) أحد القادة المشهورين. انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 178.
(4) في الكامل في التاريخ : رجاء بن جميل وهو ابن عمة الفضل بن سهل. كما ذكر ابن الأثير 5 / 178 ، أو ابن عمه كما ذكر ابن جرير الطبري ـ تاريخ 90 / 401.
(5) ما بين قوسين سقط من (د).
(6) عند ابن جرير الطبري «بئر ميمون». انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 9 / 401.
(7) في (د) «اقتتلوا».
(8) في (ب) «جهتين». وهو خطأ. وفي (د) «هجينة». وهو خطأ. وعند ابن جرير الطبري ـ تاريخ 9 / 401 : «ذهب الى جهة جدة ، ثم خرج يريد الجحفة ... حتى أتى بلاد جهينة على الساحل».
المسيب (1) مرات. ثم انهزم بعد أن قلعت عينه بنشابة ، وقتل من جماعته خلق كثير.

فرجع مكة (2) ، وطلب الأمان من الجلودي فأمنه ، ودخل (3) مكة لعشر بقين من ذي الحجة من السنة المذكورة.

فأطلعه الجلودي على المنبر ، ووقف فوق رأسه بالسيف ، فحمد الله تعالى ، وأثنى عليه ، واعتذر بأنه بلغه موت المأمون ولم يصحّ عنده ذلك ، وقد خلع نفسه (4) ، ونزل.

ثم أنه سار إلى العراق قاصدا المأمون.

ويقال : قيده الجلودي ، وأرسله إلى المأمون مقيدا. فاعتذر إليه. فعفى عنه المأمون. وبقي هناك قليلا ، ثم انتقل إلى رحمة الله تعالى فجأة بجرجان (5). فصلى عليه المأمون ، ونزل في لحده ، وقال : «هذه رحم قطعت منذ سنين». وذلك في شعبان سنة مائتين وثلاث.

وقال الذهبي (6) : «ان الجلودي خرج بالديباج إلى العراق ، واستخلف على مكة ابنه محمد» ـ والله أعلم.

__________________

(1) ابن المسيب : هو هارون بن المسيب. انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 9 / 401.
(2) في (ب) «فراجع».
(3) في (ب) «فأدخل».
(4) انظر نص خطبته في : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 9 / 402.
(5) ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 138 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 288 ، الصفدي ـ الوافي بالوفيات 2 / 291 ، ابن العماد ـ شذرات الذهب 2 / 7.
(6) سير أعلام النبلاء 10 / 105.
[فتنة]
وذكر الفاسي (1) : «نهبت الحجاج ببستان بني (2) عامر ، وأخذت كسوة الكعبة وطيبها. وكان الذي فعل ذلك رجل من بني عقيل بن أبي طالب ، أنفذه إبراهيم بن موسى بن جعفر الصادق (3) أخو علي بن موسى (4) ليقيم الحج بالناس. فوافق قدوم المعتصم (5) بالحج (6) في جماعة من القواد ، فعرف أنه لا قدرة له بهم ، ففعل ما فعل.

فخرج إليه عيسى بن يزيد الجلودي من مكة في مائة فارس ، فصبّح العقيلي وأصحابه ، وأسر أكثرهم ، وعاد بكسوة الكعبة وأموال التجار ، إلا ما كان مع من هرب!!.
[حركة إبراهيم بن موسى بن جعفر الصادق]
وفي هذه السنة (7) حج إبراهيم بن موسى بن جعفر الصادق (8) ،

__________________

(1) في شفاء الغرام 2 / 344. (واثباته من المحقق خطأ ، حيث أثبت أنه في سنة مائتين من الهجرة نهب الحجاج بستان ابن عامر). والعقد الثمين 6 / 474. وانظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 178 ـ 179 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 399.
(2) في المصادر السابقة (الهامش السابق) «ابن».
(3) في (ب) ، (د) «إبراهيم بن موسى الحسيني». وهو صحيح أيضا.
(4) في (أ) ، (ج) «الكاظم». وهو خطأ. والاثبات من (ب) ، (د). انظر : الكامل في التاريخ 5 / 193 حيث وفاة الرضا.
(5) أبو اسحاق محمد بن هارون الرشيد الخليفة بعد المأمون. انظر : القضاعي ـ تاريخ 441.
(6) سقطت من (ب).
(7) سنة 202 ه‍. انظر : ابن حبيب ـ المحبر ص 40 ، ابن خياط ـ تاريخ خليفة 471 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 9 / 431 ، المسعودي ـ مروج الذهب 4 / 404 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 10 / 249 ، الجزيري ـ درر الفرائد 25.
(8) المسمى بالجزار لكثرة من قتل باليمن من الناس وسبى ، وأخذ الأموال.
ودعا لأخيه علي بن موسى الرضا بالموقف (1) / بعد المأمون بولاية العهد. ومضى بعد الحج إلى اليمن.

فبلغ المأمون ذلك ، فأرسل إليه جيشا إلى اليمن ، فتخاذل عنه عسكره ، فانهزم. وسار إلى بغداد ، فشفع فيه موسى الرضا إلى المأمون ، فشفعه فيه ، وتركه. فتوفي ببغداد ، وقبره في مقابر قريش عند أبيه ـ رحمه‌الله تعالى ـ قاله ابن الأثير (2).
وذكر ابن حزم (3) : «أن الجلودي استخلف يزيد بن محمد بن حنظلة المخزومي. فدخل مكة إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين عنوة ، وقتل يزيد بن محمد ، وذلك سنة مائتين واثنين».
وفي بعض التواريخ (4) : أن إبراهيم هذا دخل مكة ، وعليها إسحاق ابن موسى بن عيسى العباسي ، وأنه لما سمع بوصوله تحصن ، وبنى سورا (5) دائرا على الجبال.

[هدية إلى الكعبة]
وكان في السنة التي قبلها ـ سنة مائتين وواحد ، أهدي للكعبة من

__________________

انظر : ابن الأثير ـ الكامل 5 / 177.
(1) في (د) «بالموفق». وهو خطأ.
(2) اكتفى ابن الأثير بقوله : «حج إبراهيم ... ومضى الى اليمن». ولعل باقي الخبر سقط من المطبوع ـ الكامل 5 / 193. وانظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 9 / 431.
(3) جمهرة أنساب العرب ـ تحقيق عبد السلام هارون ص 143.
(4) لم يحدد السنجاري هذه التواريخ.
(5) في (ب) ، (د) «صورا».
بعض ملوك الهند (1) صنم من ذهب على صورة انسان ، وعلى رأسه تاج من ذهب مكلّل بالجواهر ، جالس على سرير من فضة ، مفروش بأنواع الفرش ، وأنه نودي عليه بالمسعى ثلاثة أيام يعرف به مناقب صاحبه ، «وأنه أسلم ولله الحمد ، فأهدى هذا الصنم إلى الكعبة» ، ثم سلم (2) إلى الحجبة ، وأشهد عليهم ، وجعلوه في خزائن الكعبة ـ كل ذلك بأمر المأمون العباسي.

فلما وقع اسحاق المذكور (3) في هذا القتال ، أخذ ذلك الصنم ، وسكه دراهم ، وفرقه على عسكره (4) ، وخرج لحرب إبراهيم (5) المذكور. ـ كذا رأيته والله أعلم بحقيقة الحال) (6) ـ قاله في الوقائع المكية (7).
[سيل ابن حنظلة]
قال الأزرقي (8) : «وفي السنة المذكورة (9) في أيام المأمون ، وقع

__________________

(1) أحد ملوك التبت ـ الأزرقي 1 / 157 ـ 158 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 116 وفيه أحد ملوك البيت. وهو خطأ ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 272.
(2) في (ب) «سلمه». وفي (د) «فسلمته للحجبة».
(3) اسحاق بن موسى بن عيسى العباسي. وذكرت المصادر أن الذي أخذه وضربه دنانير سنة 202 ه‍ هو يزيد بن محمد بن حنظلة المخزومي ـ الأزرقي 1 / 158.
ولا تناقض في ذلك كما سيرد في جمع الفاسي.

(4) في (ج) «الجيش». وذكر الناسخ : في نسخة أخرى «عسكره».
(5) إبراهيم بن موسى بن جعفر الجزار.
(6) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(7) الوقائع المكية للسيد البهنسي.
(8) الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 397. وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 419.
(9) أي سنة 202 ه‍.
في مكة سيل عظيم ، دخل المسجد ، وعلى مكة يزيد [ابن محمد](1) ابن حنظلة خليفة لحمدون (2) بن علي ، فنظفه ، وسماه الناس (3) سيل ابن حنظلة».
قال الفاسي (4) :

«وولي مكة بعد الجلودي هارون بن المسيب (5).
ثم حمدون (6) بن علي بن عيسى بن ماهان.

ووليها إبراهيم بن موسى بن جعفر السابق ذكره.

ـ كذا نقله عن العتقي (7) ـ».
وذكر الأزرقي (8) : «أن يزيد بن حنظلة كان واليا على مكة سنة مائتين واثنين خليفة لحمدون».
وجمع الفاسي بين ذلك (9) : «بأن حمدون كان واليا [على مكة](10) في آخر السنة ، فاستناب يزيد ، وإبراهيم كان واليا في آخر السنة

__________________

(1) ما بين حاصرتين من الأزرقي ، وشفاء الغرام للفاسي.
(2) حمدون / عند ابن جرير الطبري وابن الأثير «حمدويه».
(3) في النسخ الثلاث الأولى «الفاسي». وفي (د) «الناس».
(4) في شفاء الغرام 2 / 288 ، العقد الثمين 4 / 225.
(5) انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 7 / 358.
(6) في (ب) «حمرون».
(7) العتقي : لعله أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة المصري. توفي سنة 384 ه‍ بمصر. له كتاب مشهور في التاريخ «التاريخ الكبير» وغيره. انظر : الصفدي ـ الوافي بالوفيات 3 / 239 ـ 240.
(8) الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 397.
(9) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 288 ، العقد الثمين 3 / 264.
(10) زيادة من (د).
المذكورة». ـ هذا ما ذكره ـ والله أعلم.

وممن ولي مكة للمأمون عبيد الله بن الحسن (1) بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب مع المدينة ، وذلك سنة مائتين وأربع.

واستمر إلى سنة مائتين وست ، وقيل إلى سنة مائتين وتسع ، ثم عزله المأمون ، وأقدمه بغداد ، فمات هناك ـ قاله الزبير بن بكار (2).
[سيل عام 208 ه‍]
قال الأزرقي (3) : «وفي سنة ثمان ومائتين وقع سيل عظيم ، ودخل المسجد الحرام ، وبلغ إلى الحجر الأسود. وكان على مكة (4) عبيد الله بن الحسن ، فنظفه أهل مكة حتى النساء ، فأرسل المأمون بمال عمر به المسجد».
قلت : وفي مسامرة الشيخ محيي الدين بن عربي (5) / ما نصه : «من حسن اللطف والمكاتبة ما كتبه عبيد الله بن الحسن العلوي ، إلى المأمون ، لما أصاب أهل مكة السيل (6) الذي شارف الحجر ومات فيه

__________________

(1) في (د) «الحسين». وهو خطأ.
(2) في جمهرة أنساب قريش. وانظر : الزبيري ـ نسب قريش 79 ، ابن خياط ـ تاريخ خليفة 472 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 290 ، والعقد الثمين 5 / 305 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 6 / 358.
(3) في أخبار مكة 1 / 397 ـ 398 ، وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 419 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 282.
(4) في (د) «محمد». وهو خطأ.
(5) في (ج) «العربي».
(6) محاضرة الابرار ومسامرة الأخيار. وانظر : الزمخشري ـ ربيع الأبرار ونصوص الأخبار 3 / 663 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 283.
خلق كثير ، ونص كتابه (1) :

يا أمير المؤمنين ، إن أهل حرم الله تعالى ، وجيران بيته ، وألّاف (2) مسجده ، وعمرة بلاده (3) قد استجاروا بعزّ (4) معروفك ، من سيل تراكمت أخرياته (5) في هدم البنيان ، وقتل الرجال والنسوان ، واجتاح (6) الأموال (7) ، وجرف الأثقال ، حتى ما ترك طارفا ولا تالدا (8) ، للراجع إليهما (9) في مطعم ولا ملبس. فقد شغلهم طلب الغذاء (10) عن الاستراحة إلى البكاء على الأمهات والأولاد ، والآباء (11) والأجداد. فأجرهم يا أمير المؤمنين بعطفك عليهم ، وإحسانك إليهم ، تجد الله مكافيك عنهم ، ومثيبك على الشكر منهم.

قال : فوجه المأمون إليهم (12) بالأموال الكثيرة ، وكتب إليه :

أما بعد (13) : فقد وصلت شكايتك (14) لأهل حرم الله تعالى إلى

__________________

(1) في (ب) «ونصه».
(2) في (د) «وآل».
(3) في (د) «بلده».
(4) في اتحاف الورى 2 / 283 «بفيء».
(5) في (ب) «اجرياته». وفي (ج) «جريانه».
(6) في (ب) ، (ج) «واحتاج» تصحيف.
(7) في (أ) «الأصول». والاثبات من بقية النسخ.
(8) في (ب) ، (د) «تليدا».
(9) في (ج) «إليها».
(10) في (ب) ، (د) «الغدا». وفي اتحاف الورى 2 / 283 «العزاء».
(11) أضاف ناسخ (ب) «والأنباء». وناسخ (د) «والأبناء». ولا داعي لذلك.
(12) سقطت من (ب).
(13) سقطت من (ب).
(14) في (ج) «شكيتك» كما في ربيع الأبرار 3 / 663.
أمير المؤمنين ، فبكاهم بعين رحمته ، وأنجدهم بسبب نعمته ، وهو متبع لما أسلف إليهم (1) بما يخلفه (2) عليهم عاجلا وآجلا ـ إن أذن الله تعالى في (تثبيت نيته على عزمه) (3).
قال : فكان كتابه أسر لأهل مكة مما بعث إليهم». انتهى ما نقلته من المسامرة.

لطيفة :

قال الصفدي في الوافي (4) في ترجمة يزيد (5) بن هارون بن زاذي (6) : «الإمام أبو خالد السلمي مولاهم الواسطي ، قال ابن حنبل متقنا ، وقال العجلي ثقة ثبت. ـ وأطال في ترجمته إلى أن قال ـ :

وروى له الجماعة ـ يعني أصحاب الست الأصول ـ قال : ـ يعني الصفدي ـ قيل أن المأمون أصاب بخراسان كانونا من ذهب ، مرصعا بالجواهر الكثيرة كان ليزدجرد (7) لا قيمة له ، فقال له ذو

__________________

(1) سقطت من (ب).
(2) في (د) «تخلف» «وسقطت عليهم». وفي ربيع الأبرار «يسلفه».
(3) في (ب) ، (د) «تثبيت عزمه على نيته».
(4) الوافي للصفدي. وانظر ترجمة يزيد كاملة : الخطيب البغدادي ـ تاريخ بغداد 14 / 337 ، ابن سعد ـ الطبقات 7 / 314 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 9 / 358 ـ 371 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 2 / 16. حيث توفي سنة 206 ه‍.
(5) في (د) «زيد». وهو خطأ.
(6) في (أ) ، (ب) ، (ج) «رازي». وفي (د) «زاري». والاثبات من الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 9 / 358.
(7) في (ج) ، (ب) ، (د) «ليزدجر». واسمه : يزدجرد بن شهريار بن برويز المجوسي الفارسي آخر ملوك الفرس. قتل سنة 30 ه‍. انظر : ابن قتيبة ـ المعارف ، شذرات الذهب 1 / 37 ، سير أعلام النبلاء 9 / 109.
الرياستين الحسن بن سهل وزيره :

يا أمير المؤمنين ، الصواب أن تجعله في الكعبة ، يوقد فيها عليه العود ليلا ونهارا.

فأمر المأمون بحمله إلى مكة لذلك. فبلغ ذلك يزيد بن هارون ، فقال يزيد بن هارون لمستمليه :

إذا كان يوم المجلس ، قم وأدع للمأمون ، واشكر فعله في إرساله بهذا الكانون إلى الكعبة.

فلما انقضى المجلس ، قام المستملي ، ودعا للمأمون وشكر فعله ، وذكر الكانون. فانتهره الشيخ وصاح به ، وقال له :

اسكت ، فإن أمير المؤمنين أجلّ قدرا ، وأعلم بالله من أن يجعل بيته بيت (1) نار.

فكتب أصحاب الرشيد إلى المأمون بذلك ، فأمر بكسر الكانون» ـ انتهى ـ.
قلت : وأنا أعجب من أنفة المأمون في مثل هذا ، مع ارساله للصنم السابق ذكره / فرحم الله تعالى تلك الأرواح الطاهرة ، أصحاب المناقب الباهرة ـ انتهى.

وممّن ولي [مكة](2) للمأمون صالح بن العباس بن محمد بن علي ابن عبد الله بن العباس (3).
وسليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي بن عبد الله بن

__________________

(1) سقطت من (د).
(2) من (ب) ، (د).
(3) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 290 ، العقد الثمين 5 / 26.
العباس (1).
وابنه محمد بن سليمان (2). وكانت ولايته سنة مائتين وستة عشر.

وممّا أحدثه (3) في المسجد : أنه وضع عمودا ثانيا حذاء العمود الذي وضعه خالد القسري ، وأسرج في أعلاه سراجا.

وممن ولي مكة للمأمون الحسن بن سهل (4) ، إلا أنه لم يباشرها ، بل عقد له عليها.

وممن ولي مكة أيضا عبيد الله بن عبد الله بن الحسن بن جعفر ابن الحسن بن الحسن (بن جعفر بن الحسين بن الحسن) (5) السبط ابن علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه. ذكر ذلك الزبير بن بكار (6) ـ والله أعلم.

__________________

(1) ابن الأثير ـ الكامل 5 / 221 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 290 ، العقد الثمين 2 / 611. وذكر الفاسي عن ذلك بقوله «فيما أظن».
(2) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 290 ، العقد الثمين 2 / 21.
(3) أي محمد بن سليمان العباسي. الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 201 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 290.
(4) وزير المأمون بعد الفضل بن سهل ، ووالد بوران زوجة المأمون. انظر : ابن طيفور ـ تاريخ بغداد 113 ، ابن الأثير ـ الكامل 5 / 193 ، القضاعي ـ تاريخ 435. وعن ولايته لمكة انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 290 ، العقد الثمين 1 / 168.
(5) ما بين قوسين سقط من (ج).
(6) جمهرة نسب قريش. وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 291 ، العقد الثمين 5 / 310. وذكر ابن الأثير وابن جرير الطبري من ولاة مكة : عبيد الله بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب. الكامل في التاريخ 5 / 196 ، 204.
[كسوة الكعبة زمن المأمون]
قال الأزرقي (1) : «وفي أيام المأمون أمر أن تكسى الكعبة ثلاث مرات في السنة :

فكانت تكسى الديباج الأحمر يوم التروية ، ولا يخاط (2) ، ويترك الإزار خوفا من أيدي الناس إلى يوم عاشوراء ، فيرخى الإزار ، ويوصل بالثوب الأحمر. وتكسى القباطي أول رجب. وتكسى الديباج الأبيض في العاشر من (3) رمضان على الإزار الأول.

ثم كتب اليه : أن الإزار التي تكساه في يوم عاشوراء لا يبقى إلى آخر السنة. فأمر أن تكسى إزارا أيضا مع الديباج الأبيض.

واستمر ذلك إلى زمن المتوكل». ـ كما سيأتي بيانه (4) إن شاء الله تعالى.

قال ابن الضياء : «وكان ابتداء كسوتها الديباج الأبيض سنة مائتين وست عشرة.

[أخبار مكة وولاتها في خلافة المعتصم 218 ـ 228 ه‍]
واستمر المأمون إلى أن توفي سنة مائتين وثماني عشرة (5).
فولي الخلافة أخوه المعتصم أبو اسحاق محمد بن الرشيد بعهد

__________________

(1) في أخبار مكة 1 / 178.
(2) في (د) «يخالط». وهم من الناسخ.
(3) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) في هذا الكتاب.
(5) ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 227.
من أخيه (1).
فولي مكة في زمنه صالح بن العباس (2) المتقدم ذكره. وذلك سنة مائتين وتسع عشرة.

ثم محمد بن داود بن عيسى (3) الملقب «ترنجة» (4) ، وذلك سنة مائتين واثنتين وعشرين. وبقي إلى خلافة المتوكل. وبنى داود بن عيسى هذا بالحرم الشريف عمودين ، أحدهما بحذاء الركن اليماني ، والثاني بحذاء الشامي. ووضع عليهما سراجين ـ قاله ابن الضياء الحنفي.

قال القاضي محمد بن جار الله (5) : «وولي مكة للمعتصم إشناس (6) التركي ـ من كبار قواده ـ /. وذلك أنه لما أراد الحج سنة مائتين وست وعشرين ، فوض إليه المعتصم ولاية كل بلد يدخلها ، فلما دخل مكة أبقى محمد بن داود نائبا عنه على الحج ، ودعا لأشناس على المنابر بالحرمين ، وكل بلاد دخلها حتى رجع إلى سرّ من رأى (7) ـ قاله

__________________

(1) ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 231.
(2) ابن خياط ـ تاريخ خليفة 476 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 291.
(3) ابن خياط ـ تاريخ خليفة 476 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 291 ، العقد الثمين 2 / 15. وقد حج بالناس محمد بن داود سنة 222 ه‍. انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 9 / 584.
(4) في (ب) ، (ج) «بترنجة». أضافا حرف الجر.
(5) ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 185. وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 291.
(6) في (ب) ، (ج) «أشاش». وهم من الناسخين. وأشناس أحد قادة المعتصم تركي. توفي سنة 252 ه‍. الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 12 / 123 ، الصفدي ـ الوافي بالوفيات 9 / 278.
(7) سر من رأى : وهي سامراء مدينة بين بغداد وتكريت ، مصرها المعتصم لجنده من الأتراك. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 3 / 173 ـ 178.
ابن الأثير (1).
واستمر المعتصم إلى أن توفي سنة مائتين وثماني وعشرين لثمان بقين من ربيع الأول (2).

[أخبار مكة وولاتها في خلافة الواثق بالله 227 ـ 232 ه‍]
فولي الخلافة بعده : ابنه هارون الواثق بن محمد بن الرشيد (3) ، واستمر إلى أن توفي بسرّ من رأى لست بقين من ذي الحجة سنة مائتين واثنتين وثلاثين (4).
وكان على مكة في زمنه محمد بن داود (5) المقدم ذكره.

قال ابن الضياء (6) : «وأمر الواثق بالله بعمد (عشرة من) (7) شبه (8) طوال ، فجعلت حول المطاف ليستصبح عليها لأهل الطواف. وأمر بثماني ثريات كبار توضع عليها في كل جهة من جهات الكعبة

__________________

(1) الكامل في التاريخ 5 / 264. وانظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 9 / 653.
(2) توفي لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة 228 ه‍. انظر : القضاعي ـ تاريخ 441 ، ابن الأثير ـ الكامل 5 / 265.
(3) انظر : القضاعي ـ تاريخ 447 ، ابن الأثير ـ الكامل 5 / 266 ـ 267.
(4) القضاعي ـ تاريخ 447.
(5) انظر : ابن حبيب ـ المحبر 42 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 9 / 696 ، المسعودي ـ مروج الذهب 4 / 405.
(6) ابن الضياء الحنفي المكي القرشي. وانظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 201 ـ 202.
(7) في (د) ما بين قوسين «عشرين». وهو خطأ.
(8) في (ج) «خشب». وهو خطأ. والشبه : النحاس يصبغ فيصفر. والشبه أيضا شجرة كثيرة الشوك تشبه السمرة وليست بها. والمقصود هنا الأول. انظر : لسان العرب 13 / 516.
اثنتان».
قال (1) : «وأما عدها ـ يعني في زمنه ـ فاثنتان وثلاثون اسطوانة ، ثمانية عشر منها آجر (2) مجصص ، وأربعة عشر من حجارة منحوتة. وبين كل اسطوانتين (3) خشبة ، تعلق عليه القناديل» ـ انتهى ـ.
قال ابن جماعة (4) : «وكانت ـ يعني هذه الأساطين ـ من خشب ، ثم جعلت من حجارة».
[أخبار مكة وولاتها في خلافة جعفر المتوكل 232 ـ 247 ه‍]
فولي الخلافة بعده ابنه جعفر المتوكل على (5).
قال الفاسي (6) : «فولي مكة علي بن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور ، وذلك سنة مائتين وثمان وثلاثين. واستمر إلى أن توفي سنة تسع وثلاثين ومائتين».
ثم وليها عبد الله بن محمد بن داود (7) (بن عيسى ، السابق ذكره ، واستمر إلى سنة إحدى وقيل اثنتين وأربعين) (8). وذكر ابن

__________________

(1) أي ابن الضياء الحنفي.
(2) في (ب) ، (د) «آجور» بالمعنى نفسه.
(3) في (أ) ، (ج) «اسطوانة». والاثبات من (ب) ، (د).
(4) عز الدين بن جماعة. وانظر : الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 87.
(5) انظر : القضاعي ـ تاريخ 450 ، ابن الأثير ـ الكامل 5 / 278.
(6) شفاء الغرام 2 / 291 ، العقد الثمين 6 / 221.
(7) الفاسي ـ العقد الثمين 5 / 243.
(8) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
كثير (1) : «أنه حج بالناس سنة مائتين وثلاث وأربعين.

ثم عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام السابق ذكره ، سنة مائتين وأربع وأربعين (2).
ثم محمد بن سليمان بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم الامام المعروف بالزينبي (3) ، سنة مائتين وخمس وأربعين.

وممّن عقد له عليها ، ولم يباشرها في خلافة المتوكل ابنه محمد المنتصر ، وأرسل اليها بعض قواده نائبا عنه ، وذلك سنة مائتين وخمس وثلاثين (4).
وممّن وليها على ما قيل في خلافة المتوكل ايتاج (5) ـ بهمزة وبعدها مثناة تحتية ثم فوقية فألف فجيم ـ الخوزي ، مولى المعتصم. وكان من كبار قواد المتوكل / والله أعلم ـ قاله الفاسي (6) عن ابن

__________________

(1) البداية والنهاية 10 / 344. كما ذكر أنه حج سنة 242 ه‍. ولكنه ذكر أن الوالي عبد الصمد بن موسى بن إبراهيم ، وكذلك ذكر ابن جرير الطبري في حوادث سنة 243 ه‍.
(2) ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 298.
(3) قارن بالهامش ما قبل السابق. وانظر : الفاسي ـ العقد الثمين 2 / 22 ، والزينبي في (د) «الزيني».
(4) ذكر ابن الأثير ذلك في حوادث سنة 233 ه‍. الكامل في التاريخ 5 / 281 ، وانظر : الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 447.
(5) هكذا ضبطها السنجاري. والصحيح «إيتاخ». ولا توجد اشارة لدى ابن الأثير في تولية ايتاخ إلا سنة 234 ه «حيث أذن له المتوكل بالحج ، وصيره أميرا على كل بلد يدخله». الكامل في التاريخ 5 / 282. وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 292 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 15 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 432. وقتل ايتاخ سنة 235 ه‍. ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 283.
(6) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 292.
الأثير (1) في أخبار سنة مائتين وأربع وثلاثين ، وقيل مائتين وثلاث وثلاثين.

[كسوة الكعبة زمن المتوكل]
قال الأزرقي (2) : «ورفع إلى المتوكل أن إزار الكعبة الوارد مع الديباج الأبيض لا يبقى إلى شهر رمضان من العام القابل ، فزادها إزارين. وأمر بإسبال القميص الأحمر إلى الأرض. ثم جعل فوقه (في كل شهرين) (3) إزارا. وذلك سنة مائتين وأربعين».
[عتبة الكعبة]
قال التقي الفاسي (4) : «وفي سنة مائتين وإحدى وأربعين أو التي بعدها ، جعلت عتبة الكعبة من خشب ساج ، ثم أبدلت (5) ، وجعلت من الحجر المنحوت».
[العناية بالمقام والحجر]
وزاد المتوكل ذهبا في تضبيب المقام على الذي جعله المهدي.

ونقلت من خط القطب الحنفي (6) : «ومن فضايل مصر : أن الرخامة الخضراء التي في الحجر من الكعبة من مصر ، بعث بها محمد

__________________

(1) الكامل في التاريخ 5 / 282.
(2) في أخبار مكة 1 / 178.
(3) ما بين قوسين في (ب) «شهرين». وفي (ج) «بشبرين». وعند الأزرقي كالمثبت أعلاه.
(4) شفاء الغرام 1 / 163. وانظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 319.
(5) في (ج) «أبدلت».
(6) القطب الحنفي النهروالي. وانظر : الأزرقي ـ «أخبار مكة 1 / 321 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 319 ، الفاكهي ـ أخبار مكة / 189.
ابن طريف (1) مولى العباس بن محمد في سنة مائتين وإحدى وأربعين ، مع رخامة خضراء أهديت للحجر. فجعلت إحدى الرخامتين على سطح جدار المسجد مقابل الميزاب ، والرخامة الأخرى تحت الميزاب مما يلي جدار الكعبة ، وهما من أحسن الرخام في المسجد خضرة. وكان المتولي عملهما عبد الله بن محمد بن داود ، وذرعها ذراع وثلاثة أصابع ـ قاله الفاكهي (2) في أخبار مكة» ـ انتهى.

قال (3) : «ولم يزل هذا الذهب ـ يعني الذي جعل في المقام ـ إلى أن أخذه جعفر بن الفضل (4) ومحمد بن حاتم (5) ، فضرباه دنانير ، وأنفقاه في حرب إسماعيل العلوي (6)».
قال الأزرقي (7) : «أخبرني اسحاق بن سلمة الصايغ أن مقدار ما حلّى به المتوكل المقام (8) ثمانية الآف مثقال ، ومن الفضة سبعين ألف درهم ، غير ما موّه به من الذهب».
__________________

(1) عند الأزرقي : أحمد بن طريف مولى العباس بن محمد الهاشمي والي مصر ـ أخبار مكة 1 / 321.
(2) الفاكهي ـ أخبار مكة 2 / 189.
(3) أي القطب الحنفي. وانظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 278 ـ 279 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 328.
(4) في النسخ «الفضيل». والتصحيح من ابن الأثير ـ الكامل 5 / 218 ، وهو جعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى المعروف بشاشات ، والفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 328. وسيأتي ذكره.
(5) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 328.
(6) إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. الكامل في التاريخ 5 / 330. وسيأتي ذكره.
(7) أخبار مكة 1 / 215.
(8) سقطت من (ب) ، (ج).
[جمرة العقبة]
وذكر الفاسي (1) عن الأزرقي (2) : «أن جمرة العقبة زالت عن موضعها الأصلي ، أزالها جهال الناس برميهم الحصى في غير محله ، فردها إلى موضعها الذي لم تزل عليه اسحاق بن سلمة الصايغ ، الذي أرسله المتوكل لما يتعلق بأمر الكعبة. وبنى وراءها جدارا أعلى منها ، ومسجدا متصلا بذلك الجدار ، لئلا يصل إلى أعلاها من يريد الرمي ، لأن السنة في الرمي أن يكون من بطن الوادي». ـ انتهى ملخصا.

[إجراء عين عرفة]
وفي زمن المتوكل غارت عيون مكة ، فكتب إليه في ذلك ، فأرسل بمائة ألف دينار لإجراء عين عرفة ، فشرعوا في تنظيفها ، إلى أن جرت. ـ كذا قاله القطب الحنفي (3) عن السيوطي (4) وابن فهد (5) ، وابن كثير (6).
قال : وهي عين زبيدة ، وذلك في سنة مائتين وأربع وأربعين (7).
[مقتل المتوكل]
واستمر المتوكل إلى أن قتل سنة [مائتين وسبع

__________________

(1) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 471.
(2) أخبار مكة 1 / 213.
(3) القطب الحنفي النهروالي في الاعلام.
(4) تاريخ الخلفاء 348.
(5) النجم عمر بن فهد ـ اتحاف الورى في أخبار أم القرى 2 / 325.
(6) البداية والنهاية 10 / 346. وانظر في ذلك : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 299.
(7) عند ابن الأثير في الكامل سنة 245 ه‍ ، 5 / 299.
وأربعين](1) ، قتله عبيده الأتراك ، بمواطأة من ولده (2) المنتصر ، وكان قد ولاه الخلافة بعده ، وبايع له ولإخوانه (3) من بعده.

وكان لما مات عمره إحدى وأربعين سنة (4) ، [وخلافته أربع عشرة سنة](5) وتسعة أشهر [وتسعة](6) أيام /.
[أخبار مكة وولاتها في خلافة المنتصر والمستعين 147 ـ 252 ه‍]
فولي الخلافة ابنه المنتصر أبو جعفر محمد بن جعفر المتوكل. بويع له سنة مائتين وخمس وأربعين (7).
فولي مكة في زمنه محمد بن سليمان الزينبي (8) السابق ذكره.

ومات المنتصر من عامه ، وله ثمان وعشرون سنة ، وكانت مدته

__________________

(1) ما بين حاصرتين لا يوجد في (أ) ، وفي (ب) «مائتين سنة مائين». وهو خطأ. وفي (ج) «مائتين وخمس وأربعين». وهو خطأ. وفي (د) «مائتين وست وأربعين». والاثبات من المصادر. انظر مثلا : القضاعي ـ تاريخ 451.
(2) في (د) «وزيره». وهو خطأ.
(3) الزبير المعتز ، وإبراهيم المؤيد. انظر : القضاعي ـ تاريخ 452.
(4) القضاعي ـ تاريخ 451.
(5) ما بين حاصرتين من (ب) ، (د). وانظر ذلك : المسعودي ـ مروج الذهب 4 / 85 ، القضاعي ـ تاريخ 451.
(6) زيادة من (د).
(7) وهو خطأ ، فقد بويع له ثاني يوم مقتل المتوكل لأربع خلون من شوال سنة 247 ه‍. انظر : الخطيب البغدادي ـ تاريخ بغداد 2 / 119 ، مروج الذهب للمسعودي 4 / 129 ، القضاعي ـ تاريخ 456.
(8) في (د) «الزيني». انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 327 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 431.
ستة أشهر ويوما (1).
فولي الخلافة بعده عمه أبو العباس المستعين بالله أحمد بن المعتصم ، بويع له بعد المنتصر (2) ، وكان الترك قد استولوا على الأمر ، فبقي مقهورا.

فولي مكة في خلافته عبد الصمد بن موسى (3) المتقدم ذكره. وذلك في سنة مائتين وتسع وأربعين (4).
ثم جعفر بن الفضل (5) بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس المعروف (6) بشاشات (7). وذلك سنة مائتين وخمسين ، واستمر إلى سنة مائتين واحدى وخمسين.

[تغلب إسماعيل العلوي على مكة وقبائحه]
فتغلب على مكة إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن موسى الجون ابن عبد الله بن الحسن بن الحسين (8) بن علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه.

__________________

(1) كانت وفاته بالذبحة. وانظر : القضاعي ـ تاريخ 457 ، الخطيب البغدادي ـ تاريخ بغداد 2 / 121.
(2) انظر : المسعودي ـ مروج الذهب 4 / 144 ، القضاعي 457 ، الكامل في التاريخ 5 / 310.
(3) ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 314 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 292 ، 294.
(4) ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 314.
(5) في (أ) ، (ب) ، (ج) «الفضيل». والاثبات من (د) والمصادر السابقة.
(6) في (د) «المعنى» ولا معنى له. ويظهر أنها «المكنى» أو «المسمى».
(7) في (د) «بشانجات». وهو خطأ. انظر : ابن الأثير ـ الكامل 5 / 318 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 9 / 346 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 294 وفيه «بشاشان».
(8) في النسخ «الحسين» وذكر ناسخ (ج) «لعله الحسن السبط». والاثبات
وذلك في صفر على ما ذكره ابن الأثير (1).
وعن ابن حزم (2) : «أنه في ربيع الأول».
وعن المسعودي (3) : «أنه سنة مائتين واثنتين وخمسين» ـ والله أعلم ـ.
فمانعه صاحب مكة جعفر بن الفضل المذكور (4). فأخذ جعفر المذكور ما على المقام من الذهب الذي وضعه المتوكل ، وضربه دنانير ، وصرفه في قتاله. فغلبه إسماعيل على مكة ، فهرب جعفر ، واستولى إسماعيل المذكور على مكة ، ونهب دار جعفر المذكور ، وكثيرا من بيوت أهل مكة ، وأخذ من الناس نحو مائتي ألف دينار ، وفعل أفعالا قبيحة من النهب والحريق ، وأخذ ما في خزانة الكعبة من المال.

ثم سار إلى المدينة في ربيع الأول بعد اقامته بمكة سبعة وخمسين يوما. فهرب منه عامل المدينة ، ونهبها ، وعطلت الصلاة بالمسجد النبوي أياما بسببه.

فرجع إلى مكة في رجب ، وحصر أهلها حتى ماتوا جوعا ، وبلغ الخبز (5) ثلاثة أواق بدرهم. ولقي أهل مكة منه بلاء [عظيما](6)
__________________

من المصادر. انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 330 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 294.
(1) ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 330.
(2) ابن حزم ـ جمهرة أنساب العرب ص 46.
(3) المسعودي ـ مروج الذهب 4 / 176.
(4) في (ج) «الفضيل». والاثبات من بقية النسخ والمصادر كما سبق.
(5) سقطت من (ب) ، (ج).
(6) زيادة من (ب) ، (ج).
شديدا.

ثم نزل إلى جدة ، فحبس أهلها ، وأخذ أموالهم ، ونهب أموال أصحاب المراكب ، وحصر الطعام.

ثم وافى الموقف ، والناس بعرفة ، فقتل فيها من الحجاج نحو ألف ومائة إنسان ، وتفرق الناس منهزمين ، ولم يقف بعرفة إلا هو وعسكره.

وكانت له قبائح كثيرة (1).
ثم نزل جدة ، وأفنى أموالها.

وأراح الله تعالى منه سنة مائتين واثنتين وخمسين (2) ، فمات بالجدري (3) ـ هذا كله في خلافة المستعين.

وممّن ولي مكة في خلافة المستعين ابنه العباس (4) ، ومحمد طاهر بن الحسين (5). ولم يباشرا.

__________________

(1) انظر في ذلك : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 330 ، الصفدي ـ الوافي بالوفيات 9 / 246 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 436.
(2) ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 335 ، الصفدي ـ الوافي بالوفيات 9 / 247 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 295 ، ابن حزم ـ الجمهرة 46.
(3) ذكر الصفدي هلاكه وأصحابه بالطاعون ـ الوافي بالوفيات 9 / 247.
(4) وكان العباس بن المستعين صغير السن. المسعودي ـ مروج الذهب 4 / 154 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 295.
(5) هكذا في النسخ الأربع. والصحيح : محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي. ولي امرة بغداد في أيام المتوكل. وشارك في الأحداث أيام المعتز والمستعين والمنتصر. وتوفي سنة 253 ه‍ ببغداد. انظر : الخطيب البغدادي ـ تاريخ بغداد 5 / 418 ـ 422. انظر مثلا من دوره في : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 325 ـ 330 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 295.
وفي سنة مائتين واثنتين وخمسين ، ذبح المستعين ، بسرّ من رأى بأمر المعتز (1).
[أخبار مكة وولاتها في خلافة المعتز 252 ـ 255 ه‍]
فولي الخلافة بعده المعتز / بالله محمد بن المتوكل (2).
وولي مكة في زمنه عيسى بن محمد بن إسماعيل (3) بن إبراهيم ابن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن جعفر بن المغيرة المخزومي.

قال الفاسي (4) : «وممّن ولي مكة في خلافة المعتز أو المهتدي أو المعتمد :

محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور الملقب كعب البقر. ـ ذكر هذا الفاكهي (5). وهي لا تخرج عن هذا التاريخ في غالب الظن (6)».
__________________

(1) انظر مأساته وقتله سنة 252 ه‍ : القضاعي ـ تاريخ 459 ـ 461 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 331 ، 333.
(2) وقيل في اسمه «الزبير». انظر : القضاعي ـ. تاريخ 464. وبويع في المحرم سنة 252 ه‍ بعد خلع المستعين.
(3) الفاكهي ـ أخبار مكة 3 / 34 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 295 ، العقد الثمين 6 / 462 ، ابن حزم ـ جمهرة أنساب العرب 149.
(4) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 296 ، العقد الثمين 1 / 364.
(5) لم أجده فيما هو مطبوع لدى الفاكهي.
(6) ذكره ابن الأثير في حوادث سنة 251 ه‍ في قتال إسماعيل العلوي ، فذكر : «ثم وافى إسماعيل عرفة وبها محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور الملقب بكعب البقر ، وعيسى بن محمد المخزومي صاحب جيش مكة كان المعتز وجههما إليه». ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 33.
[سيل عام 253 ه‍]
وفي سنة مائتين وثلاث وخمسين دخل المسجد (1) سيل عظيم ، أحاط بالكعبة ، وبلغ إلى قريبا من الحجر الأسود ، وهدم دورا بمكة كثيرة ، وذهب بأمتعة الناس. وملأ المسجد غثاء حتى جرف بالعجلات. ـ كذا قاله الفاسي (2).
واستمر المعتز إلى أن قتلته (3) الأتراك سنة مائتين وخمس وخمسين.

[أخبار مكة وولاتها في خلافة المهتدي 255 ـ 256 ه‍]
فولي الخلافة المهتدي محمد بن الواثق (4).
فولي مكة في زمنه :

علي بن الحسن (5) الهاشمي ـ كذا ذكره الفاكهي ولم يرفع نسبه (6). وذكر أن ولايته سنة مائتين وست وخمسين ، وأنه أول من فرق بين الرجال والنساء (في جلوسهم) (7) في المسجد ، أمر بحبال ربطت في الأساطين التي تقعد عندها النساء في المسجد ، تفصل بينهم

__________________

(1) في (ج) «مكة».
(2) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 421 ، العقد الثمين 1 / 206.
(3) في (ج) ، (د) «قتله».
(4) بويع لليلة بقيت من رجب سنة 255 ه‍. انظر : القضاعي ـ تاريخ 468 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 11 / 17 ، ابن الأثير ـ الكامل 5 / 343.
(5) في (ج) «الحسين».
(6) ونسبه : «علي بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله ابن العباس الهاشمي العباسي. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 297 ، العقد الثمين 6 / 151 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 443.
(7) سقطت من (ج).
وبين الرجال.

[تجديد تضبيب حجر المقام]
قال ابن الضياء (1) : «وجدد المهتدي تضبيب حجر المقام ، وأصلح إلصاقه بالذهب. وكان ابتداء عمله في محرم سنة مائتين وست وخمسين. وفرغ منه في ربيع الأول منها. وجملة ما حلا به ألفي (2) مثقال إلا ثمانية مثاقيل».
[مقتل المهتدي]
واستمرّ المهتدي إلى أن توفي محصورا في السنة المذكورة (3). قتله موسى بن هارون (4) بسرّ من رأى. وله من العمر ثلاثون سنة ، ومدته سنة واحدة (5).
وقويت الأتراك وصاروا [يعزلون من يريدون](6) ، ويولّون من يريدون.

__________________

(1) ابن الضياء الحنفي. وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 328 ـ 329 ، والعقد الثمين 6 / 152 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 333.
(2) في (ج) «الفين». وفي المصادر السابقة «ألف».
(3) أي سنة 256 ه‍.
(4) موسى بن بغا مقدم الأتراك ، شارك في الفتنة زمن المستعين والمعتز ، ولم يعترف بخلافة المهتدي حتى قتل. انظر : القضاعي ـ تاريخ 472 ، ابن جرير الطبري ـ تاريخ 9 / 446 ، ابن الأثير ـ الكامل 5 / 351. وانظر في قتل المهتدي رحمه‌الله : المسعودي ـ مروج الذهب 4 / 186 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 357.
(5) مدة خلافته لم يتم السنة. انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ 9 / 469 ، القضاعي ـ تاريخ 469.
(6) ما بين حاصرتين من (د).
[أخبار مكة وولاتها في خلافة المعتمد 256 ـ 279 ه‍]
فولي الخلافة بعده المعتمد على الله أبو العباس أحمد بن المتوكل (1).
فولي مكة (2) في زمانه جماعة منهم :

أخوه أبو الموفق طلحة وقيل محمد بن المتوكل (3) ، وذلك سنة مائتين وسبع وخمسين.

وإبراهيم بن محمد بن إسماعيل العباسي (4) الملقب بزي (5). وكانت ولايته في حدود سنة مائتين وتسع وخمسين ، واستمر إلى سنة مائتين وإحدى وستين.

__________________

(1) استمرت خلافته (256 ـ 279 ه‍). وانظر عنه : القضاعي ـ تاريخ 472 ـ 478.
(2) سقطت من (ج).
(3) محمد بن جعفر المتوكل بن المعتصم يكنى أبا أحمد ، ولقبه الموفق بالله. وانظر ترجمته ودوره : الخطيب البغدادي ـ تاريخ بغداد 2 / 127 ـ 128. وعن ولايته انظر : ابن كثير ـ البداية والنهاية 11 / 28 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 445 ، الفاسي ـ العقد الثمين 3 / 247.
(4) المسعودي ـ مروج الذهب 4 / 406 ، ابن حزم ـ جمهرة أنساب العرب 34 ، الفاسي ـ العقد الثمين 3 / 247.
(5) في (ب) «بزن». وفي (ج) «يزن». وفي مروج الذهب 4 / 406 ، وتاريخ الطبري 11 / 232 ، والكامل في التاريخ 5 / 37 ، واتحاف الورى 2 / 336 ، وغاية المرام 1 / 445 ، والمنتظم 5 / 21 «ببريه». وفي المحقق من شفاء الغرام «بريه» ، وذكر أن في المطبوع «بزيه» وهو تحريف. وأرى صحة ما أثبته في المتن.
[وقعة الحناطين والجزارين]
وفي سنة مائتين واثنتين وستين كانت وقعة الحناطين (1) والجزارين (2). وكانت يوم التروية ، وقتل من الفريقين تسعة عشر رجلا (3).
[وأحمد بن طولون (4) : صاحب مصر.

ومحمد بن أبي الساج (5).
وأخوه يوسف بن أبي الساج (6)](7).
[عيسى بن محمد بن إسماعيل المخزومي](8) أبو المغيرة.

[محمد بن عيسى بن محمد بن إسماعيل المخزومي](9) ولد

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «الخياطين». وسترد كذلك فيما بعد. وكذلك في الكامل ـ لابن الأثير 6 / 14 ، ابن كثير ـ البداية 11 / 35. وما أثبتناه من (أ) ، (د) كما في تاريخ ابن جرير الطبري ، والفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 289 ، 345 ، والطبري ـ الأرج المسكي 112.
(2) في البداية والنهاية 11 / 35 «الخزازين».
(3) في المصادر السابقة «سبعة عشر رجلا».
(4) شفاء الغرام للفاسي 2 / 298 ، والعقد الثمين 3 / 49. وعن أحمد بن طولون أبو العباس التركي انظر : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 1 / 173 ـ 174 ، الصفدي ـ الوافي 6 / 430 ـ 432 ، ابن العماد ـ شذرات الذهب 2 / 157 ـ 158 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 13 / 94 ـ 96.
(5) الملقب بالأفشين. الفاسي ـ العقد الثمين 2 / 25 ، شفاء الغرام 2 / 299.
(6) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 299.
(7) ما بين حاصرتين من (ج).
(8) ما بين حاصرتين من ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 439 ، والفاسي ـ العقد الثمين 6 / 467 ، وابن حزم ـ جمهرة 149.
(9) ما بين حاصرتين من (ج) وبعضه في (ب) ، (د). وانظر : ابن فهد ـ غاية
عيسى المتقدم ذكره آنفا.

وأبو عيسى محمد بن يحيى بن عبد الوهاب المخزومي (1) ، وذلك سنة مائتين وثلاث وستين. وذكر ابن الأثير (2) / ما يقتضي : «أنه وليها (3) سنة مائتين وخمس وستين مرة ثانية لصاحب الزنج». علي بن أحمد العلوي (4) ابن عمه (5) بزعم أنه كان ينتمي إلى يحيى بن زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب ، وهو ممّن أكثر في الأرض الفساد ـ وقصته مشهورة.

وذكر الفاسي (6) عن ابن حزم (7) : «أن المعتمد كان قد ولّى أبا عيسى هذا (8) مكة ، ثم عزله بأبي المغيرة السابق ذكره ، فتحاربا (9) وقتل أبو عيسى ، ودخل أبو (10) المغيرة مكة ، ورأس أبي عيسى بين يديه على

__________________

المرام 464 ، والفاسي ـ العقد الثمين 2 / 246 ، وابن حزم ـ جمهرة 149.
(1) الفاسي ـ العقد الثمين 2 / 386.
(2) سقطت من (ب). وانظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 6 / 22.
(3) أي أبو المغيرة عيسى بن محمد المخزومي. ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 6 / 22. وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 301.
(4) وهو علي بن محمد بن عبد الرحمن العبدي بن عبد القيس ، زعم أنه من ولد زيد ابن علي بن الحسن. انظر : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 13 / 129 ، القضاعي ـ تاريخ 474.
(5) سقط من (ب) ، (د). وعلى أي حال فالاضطراب في النسخ موجود والاختلاف كثير في هذه الفقرة.
(6) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 300.
(7) جمهرة أنساب العرب 149.
(8) أي أبو عيسى محمد بن يحيى بن عبد الوهاب المخزومي.
(9) في (د) «فتحابا». وهو خطأ.
(10) سقطت من (ب) ، (د).
يديه على رمح. ولم أدر متى كانت ولايته».
وذكر الفاكهي (1) : ما يقتضي أن أبا عيسى هذا ولي مكة نيابة عن الفضل بن العباس (2).
ولا مانع من أن يكون وليها نيابة عن الفضل ، [ثم](3) استقلالا كما ذكره ابن حزم (4) كما في الشفاء (5).
[فتنة 266 ه‍ ونهب كسوة الكعبة]
وقال الجلال السيوطي في محاضراته (6) : «وفي سنة مائتين وست وستين نهبت العرب كسوة الكعبة».
زاد الفاسي (7) : «فصار بعضها إلى صاحب الزنج ، وكانت شدة عظيمة».
وفيها (8) كانت الفتنة بين ابي عيسى محمد بن يحيى المخزومي وبين محمد بن أبي الساج ، فهزمه المخزومي ، واستباح ماله ، وكان ذلك اليوم يوم التروية. ـ ذكره شيخ مشايخنا الإمام علي الطبري في

__________________

(1) أخبار مكة 3 / 184.
(2) أي الفضل بن العباس بن الحسين بن إسماعيل العباسي الذي ولي مكة. وسيأتي ذكره فيما يلي من الولاة.
(3) زيادة من (د) توضح المعنى.
(4) جمهرة أنساب العرب 149.
(5) شفاء الغرام للفاسي 2 / 301.
(6) وذكره في تاريخ الخلفاء ص 346. كما ذكره ابن جرير الطبري في حوادث سنة 266 ه‍ ، وابن الأثير ـ الكامل 6 / 25 ، وابن الجوزي ـ المنتظم 5 / 56.
(7) شفاء الغرام 2 / 345. وذكرت المصادر السابقة هذه الزيادة.
(8) أي سنة 266 ه‍.
تاريخه (1).
وممن ولي مكة للمعتمد :

الفضل بن العباس بن الحسين بن إسماعيل بن محمد العباسي (2).
وهارون بن محمد بن اسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس (3). وكانت ولايته سنة مائتين وتسع وستين ، واستمر إلى سنة مائتين وسبع وسبعين ـ بتقديم السين فيهما ـ. ثم هرب من مكة إلى مصر ، ومات بها ـ كذا قال الفاسي (4) ـ.
[وقعة سنة 269 ه‍]
ونقل عن ابن جرير (5) في أخبار سنة مائتين وتسع وستين : «كانت بمكة وقعة بين قائدين وجّههما أحمد بن طولون في أربعمائة وسبعين فارسا وألفي راجل ، فوافيا مكة لليلتين بقيتا من ذي القعدة ، فأعطوا الجزارين والخياطين (6) دينارين دينارين ، والرؤساء سبعة سبعة

__________________

(1) انظر : ابن جرير الطبري ـ تاريخ حوادث سنة 266 ه‍. ابن الأثير ـ الكامل 6 / 26 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 11 / 39 ، علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ص 112.
(2) الفاسي ـ العقد الثمين 7 / 13 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 462. وقد حج بالناس سنة 258 ه‍ إلى آخر سنة 263 ه‍. الطبري ـ الأرج المسكي 332.
(3) ابن كثير ـ البداية والنهاية 11 / 56 ، الفاسي ـ العقد الثمين 7 / 357 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 453.
(4) العقد الثمين 7 / 357 ، شفاء الغرام 2 / 301 ـ 302.
(5) الطبري ـ في تاريخه. وانظر الخبر كاملا : ابن الأثير ـ الكامل 6 / 49 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 298 ، 346 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 343 ـ 344.
(6) في الكامل في التاريخ ، وغاية المرام ، وشفاء الغرام 2 / 298 «الحناطين».
دنانير ، وكان عامل مكة هارون بن محمد ، فوافاه جعفر بن الباعمودي (1) لثلاث خلون من ذي الحجة الحرام في نحو مائتي فارس ، وكان مع هارون مائة وعشرون فارسا ومائتي عبد أسود ، فقوي بهم ، والتقى / بأصحاب أحمد بن طولون ، فقتل منهم ببطن مكة نحو مائة (2) رجل ، وانهزم الباقون إلى الجبال ، وأخذ هارون دوابهم وأموالهم ، وأمّن الجزارين والخياطين ، وقرأ [عليهم](3) كتابا في المسجد بلعن ابن طولون. وحج بالناس هارون المذكور» ـ انتهى ـ.
قلت : «وهذا غير واقعة الخياطين والجزارين الأولى السابق ذكرها لاختلاف التاريخ.

قال القاضي محمد بن جار الله (4) : «وقد عدّ الفاسي (5) ابن طولون ممن ولي مكة ـ ولا تثبت بهذا القدر ولايته» (6).
وفي سنة مائتين وسبعين مات أحمد بن طولون (7) ، وولي سلطنة مصر ابنه أبو الجيش خمارويه بن أحمد (8).
__________________

(1) عند الطبري «جعفر بن الباغمردي». وعند ابن كثير «جعفر الناعمودي». وفي شفاء الغرام 2 / 188 من المطبوع دون تحقيق. وفي المحقق «الباغمردي» ، وغاية المرام «الباعمردي».
(2) في (د) «مائتي». كما في الكامل في التاريخ 6 / 49.
(3) من (ج) ، (د).
(4) ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 187.
(5) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 298.
(6) وقد أضاف القاضي : «وكان عدم ذكره أولى». الجامع اللطيف 187.
(7) تاريخ القضاعي 477.
(8) الكندي ـ الولاة والقضاة في مصر 181 ، القضاعي ـ تاريخ 480.
قلت : ولم أقف على سبب هرب (1) هارون إلى مصر (2). ـ والله أعلم ـ.
وممن ولي مكة للمعتمد (3) :

محمد بن أبي الساج ، ذكر ولايته محمد بن جرير (4) في أخبار سنة مائتين وستين. وهذا يقتضي أن ولايته قبل هارون.

وأما ولاية أخيه يوسف بن أبي الساج فذكرها ابن الأثير (5) ، فانه قال : سنة مائتين وإحدى وسبعين فيها : عقد لأحمد بن محمد الطائي على مكة والمدينة. فوثب يوسف بن أبي الساج وهو والي مكة على بشر غلام الطائي ، وكان أميرا على الحاج ، فأسره. فثار الجند والحجاج بيوسف فقاتلوه ، وأخذوه أسيرا في الحديد إلى بغداد. وكانت الواقعة على أبواب المسجد».
[عمارة سنة 272 ه‍]
قال القطب الحنفي (6) : «وفي زمن المعتمد وقع بعض (هدم في بعض) (7) المسجد ، سنة مائتين وإحدى وسبعين من الجانب الغربي قبل زيادة إبراهيم. وكان في يمين الجدار باب يقال له باب الخياطين (8).
__________________

(1) في (ج) «ذهاب». وسقطت من (ب).
(2) بعد أن حج بالناس سنة 264 ه‍ الى سنة 279 ه‍. فكانت 279 ه‍ آخر سنة حجها بالناس كما ذكر ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 5 / 75.
(3) سقطت من (ب) ، (ج) ، (د).
(4) محمد بن جرير الطبري ـ تاريخ
(5) ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 6 / 59.
(6) سقطت من (ج) ، (د). انظر : الاعلام 171 ، 172.
(7) ما بين قوسين سقط من (د).
(8) في (أ) ، (د) «الحناطين». وفي (ب) ، (ج) «الخياطين».
وكانت بالقرب منه [باب](1) دار لزبيدة بنت أبي جعفر (2) المنصور ، سقطت اسطوانتان من تلك الجهة. وكان والي مكة هارون بن محمد ابن إسحاق بن يعقوب بن يوسف. فكتبوا إلى طلحة بن المتوكل ـ وكان هو المتصرف في الخلافة ، وجميع الخلفاء من بعده من ذريته ، ولم يزل حافظا للخلافة إلى أن توفي سنة مائتين وثمان وسبعين (3) ـ فأرسل اليهم بمال عظيم ، وأمرهم بعمارة جميع ما يحتاج إلى العمارة سنة مائتين واثنتين وسبعين».
[خلع المعتمد ووفاته]
وفي سنة مائتين وتسع وسبعين خلع المعتمد نفسه (4) ، فولي الخلافة المعتضد أبو العباس أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكل سنة مائتين وتسع وسبعين بعهد من عمه.

وفي هذه السنة مات (5) المعتمد فجأة بين المغنين والندماء ، وقيل مسموما. وكانت مدته ثلاث وعشرون سنة ويومين ـ رحمه‌الله تعالى.

__________________

(1) زيادة من (د).
(2) زبيدة : ـ أمة العزيز أو أمة الواحد ـ زوجة الرشيد وأم الأمين صاحبة المآثر في مكة والمرتبطة باسمها عين زبيدة. انظر : ابن الضياء المكي ـ تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام 100 ـ 102.
(3) انظر خبر وفاته : المسعودي ـ مروج الذهب 4 / 143 ، الخطيب البغدادي ـ تاريخ بغداد 2 / 127.
(4) انظر ذلك في : ابن الأثير ـ الكامل 6 / 72.
(5) انظر في وفاته : القضاعي ـ تاريخ 473 ، الخطيب ـ تاريخ بغداد 4 / 61 ، ابن الأثير ـ الكامل 6 / 73 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 11 / 65 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 12 / 552 ، المسعودي ـ مروج الذهب 4 / 230.
[أخبار مكة وولاتها في أول خلافة المعتضد 279 ه‍ إلى نهاية خلافة المطيع 363 ه‍]
قال القاضي محمد بن جار الله / في تاريخه (1) : «وأما ولاتها (2) في خلافة المعتضد (3) ، ثم في خلافة أولاده المكتفي (4) ، والمقتدر (5) ، والقاهر (6). ثم في خلافة الراضي (7) ، ثم في خلافة المتقي (8) ، ثم في خلافة المستكفي (9) ، ثم في خلافة المطيع (10) ، فجماعة كثيرون ، لم يعرف منهم ويذكر سوى عج ـ بالعين المهملة والجيم ـ ابن جاج (11).
__________________

(1) ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 188.
(2) أي ولاة مكة المكرمة.
(3) 279 ـ 289 ه‍. القضاعي ـ تاريخ 481 ـ 485.
(4) المكتفي 289 ـ 295 ه‍. القضاعي ـ تاريخ 486 ـ 489.
(5) بياض في (د). والمقتدر خلافته 295 ـ 320 ه‍. القضاعي ـ تاريخ 491 ـ 499.
(6) القاهر 320 ـ 322 ه‍. القضاعي ـ تاريخ 507 ـ 510.
(7) الراضي أبو العباس محمد بن المقتدر 322 ـ 329 ه‍. القضاعي ـ تاريخ 512 ـ 518.
(8) في النسخ الأربع «المقتفي». وهو خطأ. والصحيح ما أثبتناه. والمتقي هو ابو اسحاق إبراهيم بن المقتدر 329 ـ 333 ه‍. القضاعي ـ تاريخ 521 ـ 526. وانظر : ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 188.
(9) المستكفي : أبو القاسم عبد الله بن علي المكتفي 333 ـ 334 ه‍. القضاعي ـ تاريخ 529 ـ 534.
(10) المطيع : الفضل بن جعفر المقتدر 334 ـ 363 ه‍. القضاعي ـ تاريخ 536 ـ 541.
(11) وعج هو مولى المعتضد الخليفة العباسي. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 303 ، العقد الثمين 6 / 57 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 465. وعند ابن الأثير «نجح ابن حاج». الكامل 6 / 120.
ولم يعلم مبدأ ولايته ، غير أن اسحاق الخزاعي (1) ذكر أنه كان واليا على مكة سنة مائتين وإحدى وثمانين».
وذكر ابن الأثير (2) : «أنه كان متوليا [سنة مائتين وخمس وتسعين». فيحتمل أنه استمر إلى هذا التاريخ ، أو عزل](3) ، وأعيد.

وممن ولي مكة في هذه المدة :

مؤنس المظفر (4) سنة ثلاثمائة بالعقد لا بالمباشرة.

وقال الفاسي (5) : «ولا أعلم من باشرها في عقده».
ومن ولاتها في هذه المدة : ابن ملاحظ ، ترجمه النسابة الهمداني (6) بسلطان مكة. قال الفاسي (7) : «ولا أعلم له اسما ، ولا

__________________

(1) إسحاق الخزاعي ـ اسحاق بن أحمد بن اسحاق بن نافع الخزاعي أبو محمد مقريء مكة. توفي سنة 308 ه‍. وهو من رواة الأزرقي في تاريخه. انظر : الصفدي ـ الوافي بالوفيات 8 / 403 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 3 / 290 ، الفاسي ـ العقد الثمين 3 / 290 ، شفاء الغرام 2 / 303.
(2) ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 6 / 120. واسمه عنده : «نجح بن حاج». وانظر : ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 188.
(3) ما بين حاصرتين من (د). كما عند ابن الأثير وابن ظهيرة.
(4) مؤنس الخادم الملقب بالمظفر أحد الخدام الذين بلغوا رتبة الملوك. ولي دمشق للمقتدر ، ثم حارب المقتدر. انظر : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 15 / 56 ـ 57. القضاعي ـ تاريخ 494.
(5) العقد الثمين 7 / 314 ، شفاء الغرام 2 / 305. وانظر : ابن الأثير ـ الكامل 6 / 143 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 467.
(6) النسابة الهمداني : هو أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني. توفي سنة 329 ه‍. له كتاب الإكليل. وهذا الخبر فيه. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 303 ـ 304.
(7) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 304 ، وانظر : ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 467.
متى كانت ولايته ، غير أني أظن أنه كان عليها بعد سنة ثلاثمائة أو قبلها».
وممّن وليها في هذه المدة : ابن محلب (1) ، وقيل ابن محارب (2) ، والأول أصح. ولم تعلم أول ولايته.

وممن وليها : محمد بن طعج (3) ـ بالطاء والعين المهملتين ـ المعروف بالإخشيد. عقد له عليها ولولديه أبي القاسم (4) وعلي (5). وكان مبدأ ذلك سنة ثلاثمائة وإحدى وثلاثين. قال الفاسي (6) : «ولا أعلم من باشر عنهم ولاية مكة ، وإنما ولوها بالعقد من المتقي (7)».
__________________

(1) ابن الأثير ـ الكامل 6 / 204. وفي غاية المرام 1 / 468 ، وشفاء الغرام 2 / 304 «ابن مخلب».
(2) الذهبي ـ العبر 2 / 167 ، دول الإسلام 1 / 192.
(3) هكذا ضبطها السنجاري (بالعين). وفي المصادر الأخرى «طغج». وهو محمد بن طغج بن جف بن بلكين الإخشيد. مؤسس الدولة الإخشيدية بمصر والشام. لقب بالإخشيد بلقب ملوك فرغانة بمعنى ملك الملوك. توفي سنة 334 ه‍. انظر : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 3 / 171 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 15 / 365 ، الصفدي ـ الوافي بالوفيات 3 / 171 ـ 172.
(4) أبو القاسم ـ أنوجور بن الإخشيد. ومعنى أنوجور محمود. توفي سنة 349 ه‍. انظر : القضاعي ـ تاريخ 38 ، ابن مسكويه ـ تجارب الأمم 2 / 104 ، الكندي ـ الولاة والقضاة 220 ، ابن الأثير ـ الكامل 6 / 318.
(5) علي بن الاخشيد. توفي سنة 355 ه‍. انظر : الكندي ـ الولاة والقضاة 223 ، القضاعي ـ تاريخ 538.
(6) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 305.
(7) في (د) «المقتضي». وفي النسخ الأخرى «المقتفي». وهو خطأ والاثبات من المصادر.
ولما مات طعج الإخشيد تولى كفالة ولديه كافور (1) الإخشيدي بمصر.

وممّن ولي مكة القاضي أبو جعفر محمد بن الحسن بن عبد العزيز العباسي (2). ذكر ذلك بعض مؤرخي مصر. وذلك سنة ثلاثمائة وثمان وثلاثين. وقيل إنه باشر ذلك لأبي الحسن علي بن الإخشيد.

هذا ما تحصل (3) من الكلام في ولايتها في هذه المدة.

ولنرجع لما كان في زمن المعتضد :

[زيادة دار الندوة]
قال القطب الحنفي (4) ـ رحمه‌الله تعالى ـ : «وفي زمنه كانت زيادة دار الندوة ، (وهي صحن مربع ، فيه أربعة أروقة ، وليست هي دار الندوة بالتعيين ، وإنما كانت دار الندوة) (5) ، خلف المقام الحنفي إلى آخر الزيادة من غير تعيين. وكان ذلك / بسؤال صاحب مكة وقاضيها القاضي محمد بن عبد الله المقدمي (6) ، فإن ذلك المحل كان

__________________

(1) كافور الأسود الخادم الإخشيدي. دعي له على منابر الشام ومصر والحرمين سنة 355 ه‍ الى وفاته سنة 358 ه‍. انظر : الكندي 223 ، ابن مسكويه ـ تجارب الأمم 2 / 104 ، الذهبي ـ سير 16 / 193 ، ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 4 / 150 ، القضاعي ـ تاريخ 538.
(2) قاضي مصر ـ انظر : ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 479 ، والفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 306 ، الكندي ـ في كتابه الولاة وكتاب القضاة ص 574.
(3) في (ج) «عقل».
(4) القطب الحنفي النهروالي ـ الاعلام 178.
(5) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(6) في جميع النسخ «المقدسي». وأشار ناسخ (ج) «في نسخة أخرى
مجمع (1) القمامة ، فإذا جاء السيل ـ أي سيل جبل قعيقعان (2) ـ دخل بها المسجد ، فيحتاج إلى تنظيف. فكتبوا بذلك إلى المعتضد [وصادف أن وفد على المعتضد](3) سدنة الكعبة ، وذكروا أيضا (4) أن الرخام المفروش في باطن الكعبة قد تكسر ، وأن الجدار قد ضعف ، وأن العلويين لما تغلبوا أخذوا مال الكعبة وما عليها من الذهب. فخرج أمر المعتضد إلى قاضي بغداد ـ وهو القاضي يوسف بن يعقوب (5) ـ بالقيام بعمارة المسجد وإعطاء الأموال. فأرسل القاضي ولده أبا بكر بن يوسف ورجلا آخر يقال له أبو الهياج عميرة بن حبان الأسدي معينا لولده.

فوردا الكعبة سنة مائتين وإحدى وثمانين (6) ، فحلي باب الكعبة

__________________

المقدمي». وذلك ما هو في المصادر مثل الأزرقي ـ تاريخ مكة 2 / 110 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 363 ، العقد الثمين 6 / 58 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 349 ـ 351. وتوفي المقدمي هذا سنة 301 ه‍. ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 6 / 147 ، في العقد الثمين «المقدومي». وفي اتحاف الورى ، وشفاء الغرام «محمد بن أحمد بن عبد الله المقدمي». وفي هذه المصادر «أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر عبد الله المقدمي». وذلك في ولاية عج بن حاج مولى المعتضد العباسي.
(1) في النسخ الثلاث الأولى «يجمع». والاثبات من (د).
(2) سقط ما بين شرطتين من (ب) ، (د).
(3) ما بين حاصرتين من (د).
(4) سقطت من (ب).
(5) هو يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد الأزدي مولاهم ، البصري البغدادي ، أسند أهل زمانه ببغداد. ولي قضاء البصرة وواسط سنة 276 ه‍. ثم ضم اليه قضاء الجانب الشرقي من بغداد. وتوفي سنة 297 ه‍. انظر : الخطيب البغدادي ـ تاريخ بغداد 14 / 310 ـ 312 ، الذهبي ـ سير 14 / 85 ـ 87.
(6) في النسخ «إحدى وسبعين». وهو خطأ. ويخالف باقي المصادر. بالإضافة الى أن ذلك في زمن المعتضد «279 ـ 289 ه».
بالذهب الخالص. ورجع ابن القاضي بعد الحج ، واستمر أبو الهياج ، فأصلح كلّ ما يحتاج إلى الإصلاح ، وبنى الزيادة المذكورة ، وسقف الأروقة بالخشب الساج. واستمر ذلك البناء ثلاث سنين. ولعل تمامه سنة مائتين وأربع وثمانين (1).
ثم أن قاضي مكة المذكور (2) هدم ذلك البناء الذي بناه عميرة (3) ، وأوصل الزيادة بالمسجد بعد أن كانت مفصولة ، وجعلها على هذه الهيئة الباقية» ـ انتهى (4) ـ

واستمر المعتضد إلى أن توفي لثمان بقين من رجب سنة مائتين وتسع وثمانين (5).
[خلافة المكتفي بالله علي 289 ـ 295 ه‍]
فولي الخلافة بعده ابنه المكتفي بالله علي (6) ، وله إحدى وثلاثون سنة وستة أشهر (7).

__________________

(1) في الأصل «أربع وسبعين». وهو خطأ. للسبب الذي ذكرناه في الهامش السابق.
(2) أي القاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله المقدمي الثقفي. ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 9 / 147.
(3) أي عميرة بن حبان ـ أبو الهياج ـ الأسدي.
(4) أضاف ناسخ (ج) في المتن ما نصه : «قال كاتبه أبو الفيض والإسعاد : وهذه آخر الزيادة الموجودة في هذه الجهة ، وفتح فيها باب سموه باب الزيادة» ـ والله أعلم.
(5) انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 6 / 100.
(6) القضاعي ـ تاريخ 486.
(7) هذا سنه عند وفاته ، انظر : القضاعي ـ تاريخ 487.
وتوفي سنة مائتين وخمس وتسعين (1).
[أخبار مكة وولاتها في خلافة المقتدر 295 ـ 320 ه‍]
فولي الخلافة أخوه المقتدر بالله جعفر وله ثلاث عشرة سنة ، ولم يل أمر الأمة صبي قبله (2) ، وخلع بعد أيام (3).
[حركة محمد بن سليمان العلوي سنة 301 ه‍]
قال في الوقائع (4) : «وفي سنة ثلاثمائة وواحد ، وقع في الموسم أن محمد بن سليمان من ولد محمد بن داود العلوي (5) خطب لنفسه بالإمامة في مكة ، وخلع (6) طاعة العباسيين ، فكان أول خطبته :

الحمد لله ، الذي أعاد الحق إلى نظامه ، وأبرز زهر الإسلام من أكمامه (7) ، وكمل دعوة خير الرسل (8) بأسباطه لا بني أعمامه ، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وكف عنهم ببركته أمر المعتدين ،

__________________

(1) القضاعي ـ تاريخ 486 ـ 487 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 6 / 118 ـ 119.
(2) انظر : المسعودي ـ التنبيه والإشراف 328 ، الخطيب البغدادي ـ تاريخ بغداد 7 / 213 ، القضاعي ـ تاريخ 492.
(3) هذا الخلع الأول سنة 296 ه‍. ثم عاد الى الخلافة الى أن خلع سنة 317 ه‍ وعاد وقتل سنة 320 ه‍. انظر : ابن الأثير ـ الكامل 6 / 121 ـ 123 ، القضاعي ـ تاريخ 492 ـ 495.
(4) الوقائع المكية للسيد البهنسي. وانظر : الفاسي ـ العقد الثمين 2 / 24 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 362.
(5) يقال له «الناهض» وهو محمد بن سليمان بن محمد بن داود بن الحسن بن الحسن العلوي. انظر : المصادر السابقة في الهامش السابق.
(6) في (أ) ، (ج) «ويخلع». والاثبات من (ب) ، (د).
(7) في (د) والعقد الثمين 2 / 24 «كمامه».
(8) في (ج) «الرسول». وسقطت «خير».
وجعلها [كلمة باقية](1) في عقبه إلى يوم الدين. ثم أنشد :

	لأطلبن بسيفي 
 
	 
	من كان للحق دينا
 

	وأسطونّ بقوم 
 
	 
	بغوا وجاروا علينا
 

	يهدون كلّ بلاء
 
	 
	من العراق إلينا
 


ـ انتهى».
[زيادة باب إبراهيم سنة 306 ه‍]
وفي سنة ثلاثمائة وست : زاد المقتدر بالله جعفر زيادة باب إبراهيم (2) ، وهي الزيادة الثانية ـ (أي في المسجد الحرام) (3) ـ وهي رحبة بين (4) رباط رامشت ورباط الخوزي. وكان المباشر لعمارتها القاضي محمد بن موسى قاضي مكة (5).
وطول هذه الزيادة سبعة وخمسون ذراعا إلا سدسا ، وعرضها اثنان وخمسون ذراعا وربع. ولم يكن في الجانب الغربي رواق ـ أي

__________________

(1) ما بين حاصرتين من (د).
(2) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 364 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 366. وإبراهيم ليس المراد به الخليل عليه‌السلام ، بل كان خياطا يجلس قبل هذا الباب فعرف به. طبقات الدهلوي ـ من تعليقات ناسخ (ج). وهذه الزيادة في ولاية محمد بن موسى ، الذي غير البابين المعروف أحدهما بالحناطين ، والآخر ببني جمح. وجعل ما بين دار زبيدة مسجدا أوصله بالمسجد الكبير ، وعمله بأروقة وطاقات وصحن. وجعل شارعا على الوادي الأعظم بمكة. وانتهى منه سنة 307 ه‍. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 364.
(3) ما بين قوسين سقط من (د).
(4) في النسخ الثلاث الأولى «من». والاثبات من (د).
(5) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 364.
زمنه (1) ـ وفي جانبها الشمالي (2) سبيل ماء ـ كذا قاله ابن فهد (3) ـ.
وفي الفاسي (4) : «أن ذلك كان سنة ثلاثمائة وسبع» ـ والله أعلم (5) ـ.
[حركة القرامطة ، وما فعلوه في الحرم]
وفي زمنه (6) : / دخل أبو طاهر القرمطي (7) (مكة ، واسمه سليمان ابن الحسن ، وكان ظهور أبيه الحسن) (8) [بن بهرام القرمطي](9) بالبحرين سنة مائتين وثمان وخمسين (10) ، واستفحل أمره ، وقويت شوكته ، وحارب الخلفاء ثمة. ودخل البصرة على المعتضد في

__________________

(1) أي زمن ابن فهد ـ كما سيرد في آخر الخبر.
(2) في (د) «اليماني».
(3) ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 366.
(4) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 364.
(5) أضاف ناسخ (ج) في المتن ما نصه : «قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد : وهذه الزيادة هي الذي في الجانب الغربي من المسجد ، وفيه أروقة حادثة ، وسبيل ماء في الجانب اليماني ـ والله أعلم».
(6) أي زمن الخليفة المقتدر 295 ـ 320 ه‍.
(7) وهو أبو طاهر سليمان بن حسن القرمطي الجنابي الأعرابي الزنديق على حد تعبير الذهبي. وهلك سنة 332 ه‍ بالجدري. سير أعلام النبلاء 15 / 320 ـ 325. حيث في المطبوع سنة 30 ه‍ وهو خطأ. انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 6 / 299.

(8) الحسن / أبو سعيد الجنابي. انظر ظهوره بالبحرين سنة 286 ه‍ زمن المعتضد. وقتل سنة 301 ه‍. ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 6 / 92 ـ 93 ، 147. وما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(9) ما بين حاصرتين من (د).
(10) وهذا خطأ. فمبدأ ظهور أبي سعيد عام 286 ه‍. انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 6 / 92.
أمور طويلة (1) ، فخلفه ابنه أبو طاهر هذا ، وقيل أن أصلهم من أبناء ملوك فارس ـ والله أعلم ـ.
وكان دخوله (2) مكة يوم الاثنين لسبع خلون من ذي الحجة الحرام سنة ثلاثمائة وسبع عشرة ، في سبعمائة رجل من أصحابه.

فخرج عليهم (3) والي مكة وهو ابن محلب (4) السابق ذكره في جماعة من الأشراف ، فقتلهم القرامطة جميعهم ، ودخلوا المسجد بخيولهم وسلاحهم ، ووضعوا (5) السيف في الطائفين والمصلين والمحرمين ، إلى أن قتلوا في المسجد وشعاب مكة زهاء ثلاثين ألف إنسان.

قال ابن الأثير (6) : «قتلوا ألف وسبعمائة رجل وامرأة وهم متعلقون بالكعبة». وركض أبو طاهر بفرسه في المسجد الحرام وسيفه مشهور بيده ، واقتلع باب الكعبة والحجر الأسود ـ قيل : وكان المباشر [لقلعه](7) ابن علاج البناء ـ وذلك بعد صلاة العصر يوم

__________________

(1) انظر في ذلك : الكامل في التاريخ 6 / 94 ـ 95 ، 99 ـ 100 ، 104 ـ 106 ، 108 ـ 109 ، 112 ـ 117.
(2) أي دخول أبي طاهر القرمطي مكة.
(3) في (ب) ، (د) «إليهم».
(4) أو ابن محارب. انظر في دخوله : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 6 / 204 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 346 ـ 347.
(5) في (ب) «وضيعوا».
(6) ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 6 / 203 ـ 204. ولم يذكر ابن الأثير العدد الذي ذكره السنجاري. ولكن انظر : ابن الجوزي ـ المنتظم 6 / 223 ـ 224 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 346 ـ 348 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 375 ، ولعل السنجاري يقصد ابن كثير ـ البداية والنهاية 11 / 162 فقد ذكر العدد.
(7) من (ب) ، (د).
الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من ذي الحجة الحرام.

وصاح أبو طاهر في المسجد في الحجاج : «يا حمير ، أنتم تقولون :

(وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً)(1) ، أين الأمن؟. وقد فعلت ما فعلت».
فقام له رجل بذل نفسه لله تعالى ، وأخذ بعنان فرسه ، وقال له :

«ليس الأمر ما فهمت (2) ، وإنما المراد : ومن دخله فأمنوه».
فلم يلتفت إليه ، وسلمه الله تعالى منه بصدق نيته (3).
فائدة :

قال بعض العلماء : «كنت أتفكر في هذه الآية ، مع ما وقع بالحرم من الفتك وعدم الأمن ، فهتف بي هاتف وهو يقول : ومن دخله كان آمنا من النار».
لطيفة :

روي عن بعض السلف أنه رأى بمكة ما لا يرضاه دينا من سفهائها ، فأنكر ذلك واضطرب فيه. فلما جنّ الليل (4) ، رأى في منامه قائلا ينشد :

	إذا نحن شئنا لا يدبّر ملكنا
 
	 
	سوانا ولم نحتج مشيرا يدبّر
 

	فقل للّذي قد رام ما لا نريده 
 
	 
	وأتعب نفسا بالذي يتعذّر
 


__________________

(1) سورة آل عمران الآية 97.
(2) في (د) «علمت».
(3) في (ب) «نية».
(4) في (ج) «ليلة».
	لعمرك ما التصريف إلا لواحد
 
	 
	ولو شاء لم (1) يظهر بمكة منكر
 


أقول (2) : وقد كنت أنا في ابتداء نشوتي داخلني بعض نفور ، لأمور أدركتها من الناس ، فاتفق أني رأيت كأني راكب على دابة ، أريد الخروج من مكة ، فلحقني رجل ، وسألني عن توجهي ، فقلت له : «إني أريد الخروج من هذه البلدة» ، وذكرت له ما في نفسي. فقال لي : «أسألك ، هل علم الله ما علمته من أهلها أم لا؟. فقلت : «بلى».
فقال لي : «إذا علمه الله (فما يسعك أنت) (3) أن تتحمل؟».
وردني (4) إلى البلد. فانتبهت ، وحمدت الله تعالى. وعاهدت الله أن لا تنفر نفسي من أحد إلا بمقتضى الشرع ـ والله الموفق.

رجع :

ثم ان القرمطي أمر بإلقاء الموتى في زمزم (5) ، وما في مكة من آبار.

وأراد قلع الميزاب ، فأطلع قرمطيا ليقلعه ، فجاءه سهم غرب من أبي قبيس (فصكه ، فسقط إلى الأرض) (6) / فأهلكه. فأصعد القرمطي رجلا آخر ، فلما وقف بإزاء الميزاب زلقت رجله ، فسقط إلى الأرض ، فأمر آخر بالصعود لقلعه ، فامتنع أصحابه ، فتركه رغما.

__________________

(1) في (ب) «ولم شاء يظهر».
(2) أي المصنف السنجاري.
(3) ما بين قوسين في (د) «أسألك».
(4) في (ب) «وروى». وهو خطأ.
(5) انظر : ابن كثير ـ البداية والنهاية 11 / 162 ، ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 2 / 148.
(6) في (ج) «فأهلكه وسقط الى الأرض». وفي (ب) «فهكه فسقط».
وأراد المقام فما وجده (1) ، وكان بعض السدنة أخفاه ، فتألم لفقده.

وكان ممّن قتله صاحب مكة وهو ابن محارب (2). ونهب الأموال وسبى النساء والذراري ، وأخذ ما في خزانة الكعبة من الأموال والذهب والفضة.

وأخذ كسوة الكعبة وقسمها على أصحابه ، وهدم قبة زمزم.

وأقام بمكة أحد عشر (3) يوما ، وقيل ستة أيام. ثم انصرف إلى هجر (4) ، وأخذ الحجر الأسود معه ، فمات تحته أربعون هجينا ، وقيل مائة ، وقيل أزيد. وعلقه (5) بمسجده بهجر ، وقيل بمسجد الكوفة ، يستجلب الناس به ليحجوا ذلك المسجد عوضا عن الكعبة ، فأبى الله تعالى (6). وبقي موضع الحجر خاليا يلتمسه (7) الناس.

قال ابن الأثير (8) : «ورمى الله سبحانه وتعالى القرمطي بمرض في جسده ، حتى تقطعت أوصاله إربا إربا».
__________________

(1) في (ب) ، (ج) «وجد».
(2) أو «ابن محلب».
(3) في (ج) «عشرين يوما». مخالف للمصادر.
(4) هجر عاصمة القرامطة في البحرين. وأطلقت على البحرين كلها. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 5 / 393.
(5) في (ب) «وعقله» تصحيف.
(6) أضاف في (أ) «والإسلام».
(7) في (ج) «يلمسه».
(8) ذكر ابن الأثير أنه في رمضان سنة 332 ه‍ مات أبو طاهر الهجري رئيس القرامطة. أصابه جدري فمات. الكامل في التاريخ 6 / 299 ، وكذلك ذكر ابن كثير ـ البداية والنهاية 11 / 208 ـ 209 ، والذهبي ـ سير 15 / 325. ولكنه في المطبوع خطأ مطبعي (302 ه‍).
وبذل لهم المقتدر (1) في الحجر مالا جزيلا ، فأبوا أن يردوه. ولما أيسوا من حج الناس إليه ، أرسلوه مع سنبر بن الحسن (2) القرمطي.

فدخل به مكة يوم النحر نهار الثلاثاء عاشر ذي الحجة الحرام سنة ثلاثمائة وتسع وثلاثين ، فحضر أمير مكة يومئذ وهو أبو جعفر محمد بن الحسن ابن عبد العزيز العباسي من قبل الإخشيدية ، فأخرج سنبر الحجر من سفط كان معه ، وعليه ضباب (3) فضة لشظايا وقعت فيه ، فوضعه بيده في محله ، [وقال : «أخذناه بأمر الله عزوجل ، ورددناه بقدرة الله سبحانه وتعالى». وقيل أن الذي وضعه في محله) (4) حسن بن المزوق (5) البناء ـ والله أعلم.

ففرح المسلمون وقبلوه ، وكان يوم عيد أكبر (6) ، ولله درّ من قال :

	فقلت ومن يملك شفاها مشوقة
 
	 
	إذا ظفرت يوما بمنيتها القصوى /
 


__________________

(1) والذي بذل لهم مالا لرد الحجر بجكم التركي أمير الأمراء في بغداد زمن الراضي والمتقي. انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 6 / 339 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 15 / 321.
(2) أبو محمد سنبر بن الحسن كان من خواص القرمطي ووزرائه. انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 6 / 268 ، ابن مسكويه ـ تجارب الأمم 3 / 127.
(3) في (ب) ، (ج) «جناب». وهو خطأ.
(4) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(5) في (أ) «حسين بن المزوق». وفي (ج) «حسن بن المرزوق». وفي (د) «حسن بن مرزوق». والاثبات من (ب) والمصادر. انظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 3 / 302 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 395 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 313 ، الجزيري ـ درر الفرائد 242.
(6) في (ب) «كثير». وفي (ج) «كبير».
ومدة غيبته عندهم اثنان وعشرون سنة إلا شهرا (1).
وقال الفاسي (2) : «إلا أربعة أيام». والله أعلم.

وذكر القونوي (3) في شرح التعرف : «أن القرامطة منعت الناس الحج ست عشرة سنة». انتهى ـ. يعني من جهتهم.

فائدة :

رأيت في كتب الفوائح المسكية والفواتح المكية للشيخ عبد الرحمن البسطامي (4) : «أن سنبر بن الحسن القرمطي ، لما أحضر الحجر الأسود (كان القرمطي) (5) دس له (6) حجرا آخر قريبا من لون الحجر الأسود ، وقال له : ادفع لهم هذا [الحجر](7) أولا ، ليعلم هل جهلوه لبعد المدة أم لا؟.
فأظهره سنبر أوّلا على أنه الحجر الأسود. فأمر الخليفة عبد الله بن

__________________

(1) في (أ) ، (ب) «أشهرا». والاثبات من (ج) ، (د). وانظر : القضاعي ـ تاريخ 490 ، ابن الجوزي ـ المنتظم في أخبار الدول 6 / 323.
(2) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 313.
(3) القونوي : لعله محمد بن اسحاق بن محمد بن يوسف بن علي القونوي الرومي الصوفي. من كبار تلاميذ ابن عربي الذي تزوج أمه ورباه. انظر : الزركلي ـ الاعلام 6 / 30. وذكره الذهبي باسم القيلوي. سير أعلام النبلاء 15 / 322.
(4) عبد الرحمن بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد البسطامي الحنفي. متصوف ومؤرخ ، وجارى في الغلو ابن عربي في كتابه الفوائح. كما فعل ابن عربي في كتابه الفتوحات المكية. توفي في بروسة بآسيا الصغرى سنة 858 ه‍. الزركلي 3 / 331.
(5) ما بين قوسين سقط من (ج).
(6) في (أ) «دسله». وهو خطأ نسخ.
(7) زيادة من (ج).
عكيم (1) باستلامه وكان من العلماء المحققين ، فقال : ان لنا في حجرنا علامة ، وهو أنه لا يحمى في النار ، ولا يرسب في الماء.

فأمر سنبر بإحماء الحجر ، فحمي. ووضعه في الماء فرسب.

فقال ابن عكيم (2) ليس هذا بحجرنا. فقال سنبر : صدقت. فأمر بالحجر الأسود ، فجيء به ، فألقي في النار فلم يحم ، وألقي في الماء فطفى. فقال ابن عكيم : هذا حجرنا. فقال له : صدقت ، فمم أخذت هذا؟. فأورد الحديث : الحجر الأسود يمين الله في أرضه. وفي روايته زيادة : وأنه (3) يطفو على الماء ، ولا يسخن بالنار. فقال سنبر : هذا دين مضبوط بالنقل» (4). ـ انتهى ـ.
ثم ان السدنة أخرجت (5) الحجر بعد ذهاب القرمطي ، وأحكموا فضته (6) ، وأعادوه في محله (7).
قال المسبحي (8) : «وذلك سنة ثلاثمائة وأربعين».
__________________

(1) في (ب) ، (د) «حكيم». وعند الذهبي : «ابن عليم المحدث». سير أعلام النبلاء 15 / 322.
(2) في (ب) ، (د) «حكيم». وعند الذهبي : «ابن عليم المحدث». سير أعلام النبلاء 15 / 322.
(3) في (ب) «أن لا». وهو خطأ.
(4) ذكر الذهبي في هذه القصة «ولم يصح هذا» ـ سير أعلام النبلاء 15 / 322.
(5) في (ج) «أخذت».
(6) في (ب) «فنة». وهو خطأ. وفي (ج) «بنيته».
(7) انظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 3 / 305 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 312 ـ 313 ، السيوطي ـ تاريخ الخلفاء 399 ، الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 74 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 396.
(8) المسبحي : الأمير محمد بن عبيد الله بن أحمد المسبحي الرافضي المنجم
ولما فعلوا ذلك (1) جعلوه (2) في جوف الكعبة خوفا (3) عليه. فعملوا له طوقا من فضة كما كان في زمن ابن الزبير ، وأحكموه وأعادوه.

ونقل عن محمد بن نافع (4) : أن مبلغ الفضة التي كانت على الحجر من الطوق وغيره ثلاثة الآف وسبعة وتسعون درهما».
والظاهر أنها التي اقتلعها منه داود بن عيسى أمير مكة كما سيأتي بيانه (5) إن شاء الله.

وقال الفاسي (6) : «لم أتحقق أن الحجر قلع بعد وضع القرامطة إلى يومنا. غير أن بعض الفقهاء المصريين أخبرني أنه قلع من (7) موضعه سنة سبعمائة وإحدى وثمانين لتحليته (8) في هذه السنة بحلية بعث بها سيدون باشا (9). ورأيت غير واحد من المكيين ينكر هذا ، وهو يثبته

__________________

الرديء الاعتقاد. توفي سنة 420 ه‍. وله أخبار مصر. انظر : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 4 / 377 ـ 378 ، الصفدي ـ الوافي بالوفيات 4 / 8 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 17 / 361 ـ 362.
(1) سقطت من (ب).
(2) في (د) «حملوه».
(3) سقطت من (ب).
(4) بياض في (ب). وفي (أ) ، (ج) «قال ابن نافع». والاثبات من (د). وهو محمد بن نافع الخزاعي. السيوطي ـ تاريخ الخلفاء 399.
(5) في هذا الكتاب.
(6) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 314.
(7) سقطت من (ب).
(8) في (ب) غير مقروءة وخطأ. وفي (ج) «ليتحلى».
(9) سيدون باشا ـ سيف الدين سودون بن عبد الله المحمدي. ولي نظر الحرم الشريف بمكة أكثر من مرة من قبل السلاطين المماليك. ثم ولي نيابة قلعة دمشق وتوفي
ويقول : أنه شاهده مقلوعا ، وسمعه منه غير واحد من قبلي ، وسألته وحققته (1) منه.

وكان إخباره لنا في (2) موسم سنة ثمانمائة وأربعة عشر. وهو الفقيه نور الدين علي الميرقي (3) ـ والله أعلم ـ.
قال العلامة ابن حجر المكي (4) عن نافع الخزاعي قال : «تأملت الحجر الأسود (5) وهو مقلوع ، فإذا السواد في رأسه ، وبقيته أبيض ، وطوله قدر عظم الذراع» ـ انتهى ـ.
__________________

بها سنة 850 ه‍. انظر : السخاوي ـ الضوء اللامع 2 / 285 ـ 286 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 15 / 279 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 2 / 254.
(1) في (ب) «وحقيقة». وهو خطأ.
(2) سقطت من (ب).
(3) نور الدين علي الميرقي الفقيه. وفي شفاء الغرام» الفقيه نور الدين المنوفي قاضي الركب المصري في موسم عام 814 ه». شفاء الغرام 1 / 314.
(4) ابن حجر المكي الهيثمي : أحمد بن محمد المكي. توفي سنة 974 ه‍. والخبر عند الفاسي في شفاء الغرام 1 / 314. وما ذكره المسبحي عن أبي الحسن محمد بن نافع الخزاعي ، يخالف ما ذكره أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الرحمن العلوي : «أنه في سنة 413 ه‍ قام رجل فقصد الحجر الأسود ، فضربه ثلاث ضربات بدبوس ، وتخبش وجه الحجر من تلك الضربات ، وتساقطت منه تساقطات مثل الأظفار ، وتشقق ، وخرج أسمر يضرب إلى صفرة مخبّبا مثل الخشخاش». انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 314. وما ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد 6 / 228 من أن الحجر ناصع البياض فيما ذكروا إلا في وجهه الظاهر يتوافق مع ما ذكره الخزاعي. الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 315.

(5) سقطت من (ب) ، (د).
فائدة :

قال ابن الضياء في (البحر العميق) (1) : «أن قلع القرامطة للحجر الأسود قلع خامس ، وأنه قلع (2) زمن جرهم ، وإياد والعماليق ، وخزاعة ، والقرمطي» ـ كذا نقله عن ابن جماعة. ثم قال : «ولم أر من ذكره عن العماليق».
[مقتل المقتدر وخلافة القاهر 320 ـ 322 ه‍]
واستمر المقتدر إلى أن قتل سنة ثلاثمائة وعشرين ، فولي الخلافة أخوه القاهر بالله محمد بن المعتضد (3).
واستمر إلى سنة ثلاثمائة واثنتين وعشرين ، فخلعه الجند (4).
[أخبار مكة وولاتها في خلافة الراضي 322 ـ 329 ه‍]
فولي الخلافة محمد ، وقيل أحمد بن المقتدر وهو الراضي بالله (5).
[بناء العلمين عند التنعيم]
قال الفاسي في الشفاء (6) ما معناه : «أن في سنة ثلاثمائة وخمسة

__________________

(1) ابن الضياء : محمد بن أحمد القرشي المكي. توفي سنة 854 ه‍. وكتابه البحر العميق في العمرة والحج الى بيت الله العتيق. مخطوط.
(2) في (ب) ، (د) «وقع».
(3) في (أ) ، (ج) «المقتدر». وهو خطأ. والاثبات من (ب) ، (د). انظر : القضاعي ـ تاريخ 507 ، السيوطي ـ تاريخ الخلفاء 386.
(4) السيوطي ـ تاريخ الخلفاء 387.
(5) انظر : القضاعي ـ تاريخ 582 ، المسعودي ـ مروج الذهب 4 / 322 ، السيوطي ـ تاريخ الخلفاء 36.
(6) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 86.
وعشرين (1) أمر الراضي بالله ببناء العلمين الكبيرين اللذين عند التنعيم».
ـ انتهى ـ.
واستمر (2) إلى أن توفي سنة ثلاثمائة وتسع وعشرين ، وعمره اثنتان وثلاثون سنة. ومدة خلافته سبع سنين.

[أخبار مكة وولاتها في خلافة المتقي 329 ـ 333 ه‍]
وفي سنة ثلاثمائة وثلاثين تعطل الحج ، ولم يحج أحد من الأقاليم ـ كذا رأيته في تواريخ مصر (3) ـ.
وذكر في الوقائع (4) : «أن سنة ثلاثمائة وثلاثين حج أبو طاهر القرمطي ، ففرت الناس من مكة ، ولم يحج أحد. وانقطع حج العراق سنين (5) إلى أن جعلوا له على كل جمل خمسة دنانير ، وعلى كل رجل سبعة دنانير.

فأفتى بعض أولاد زيد بن علي رضي‌الله‌عنهم أن الحج يسقط بهذا المكس ، ورجع ولم يحج» ـ انتهى ـ.
__________________

(1) في النسخ الأربع «وخمسة عشر». وهو خلاف ما في الفاسي. بالإضافة الى أن الراضي لم يكن في الخلافة سنة 315 ه‍. بل ذلك في عهد المقتدر.
(2) أي الخليفة الراضي بالله.
(3) انظر : الجزيري ـ درر الفرائد ص 242.
(4) الوقائع الحكمية للسيد البهنسي. وانظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 390. في حين ذكر المسعودي ـ مروج الذهب 4 / 408 : «أن عمر بن الحسن بن عبد العزيز لم يزل يحج بالناس خليفة عن أبيه من سنة 320 ه‍ الى سنة 330 ه».
(5) انظر : الجزيري ـ درر الفرائد 241 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 11 / 189 ، ابن الجوزي ـ المنتظم 6 / 296 ، السيوطي ـ تاريخ الخلفاء 392 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 3 / 264 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 387.
ولما توفي الراضي بالله (1) ولي الخلافة أخوه المتقي (2) أبو اسحاق إبراهيم بن المقتدر سنة ثلاثمائة وثلاث وثلاثين (3).
[باب الكعبة وتحليته]
وفي أيامه (4) عمل الوزير جمال الدين محمد بن علي بن أبي منصور المعروف بالجواد بابا للكعبة ، وحلاه بالذهب ، وكتب عليه اسم المقتفي ، وأخذ الباب العتيق فجعل منه تابوتا جعل فيه لما مات ، وحمل فيه إلى المدينة ، ودفن بها. كما هو مذكور في ترجمته ـ قاله الفاسي (5) ـ.
[الولاة الإخشيدية وأخبار مكة 331 ـ 358 ه‍]
وممن / ولي مكة زمن المتقي (6) : محمد بن طعج (7) ـ «بضم

__________________

(1) الراضي توفي سنة 329 ه‍. القضاعي ـ تاريخ 513.
(2) الخلط كبير عند السنجاري في الخلفاء بعد الراضي. فبعد الراضي كان المتقي ، بينما ذكرت النسخ الأربع «المقتفي». وهو خطأ. وكانت خلافته سنة 329 ه‍. وخلفه المستكفي 333 ـ 334 ه‍.
(3) وهذا تاريخ خلعه لا تاريخ ولايته الخلافة. انظر : القضاعي ـ تاريخ 551.
(4) هذا في أيام المقتفي أبو عبد الله محمد بن المستظهر بالله 532 ـ 555 ه‍ ، فهذا وهم كبير من السنجاري. وأما الوزير الجواد فهو الوزير الصاحب الملقب بالجواد أبو جعفر محمد الأصبهاني وزير الأتابك زنكي صاحب الموصل. توفي سنة 559 ه‍. انظر : ابن خلكان ـ وفيات 5 / 143 ـ 147 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 20 / 349 ـ 350 ، ابن الجوزي ـ المنتظم 10 / 209.
(5) في الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 168. وذلك سنة 550 ه‍ ، وركّب الباب سنة 551 ه‍.
(6) في جميع النسخ «المقتفي». وهو خطأ كما ذكرنا.
(7) سبق أن ذكرنا ضبط السنجاري ، واسمه في المصادر طغج. محمد بن طغج ابن جف بن بلكين.
الطاء والعين المهملتين ثم الجيم» المعروف بالإخشيد. وأبناؤه أبو القاسم أو نجور ـ ذكره الذهبي في العبر (1) ، ومعناه في العربية محمود (2) ـ وعلي (3) وذلك سنة ثلاثمائة وإحدى وثلاثين كما دل عليه كلام المؤرخين. عقد له (4) الخليفة المتقي (5) على مصر والشام والحرمين. واستمر إلى أن توفي بمصر سنة ثلاثمائة وأربع وثلاثين.

وأقام ابنه (6) مقامه ، وكان صغيرا ، فأقيم كافور الإخشيدي كافلا له. فأقام أربع عشرة سنة وعشرة أشهر.

قال الجلال (7) : «واستمر أبو القاسم أو نجور إلى سنة ثلاثمائة وتسعة (8) وأربعين. فمات.

وقام بعده أخوه علي. واستمر إلى [أن مات](9) سنة ثلاثمائة وخمس وخمسين».
قال في الوقائع (10) : «في سنة ثلاثمائة وأربعين (11) وقع بين عمر

__________________

(1) الذهبي ـ العبر 2 / 99.
(2) انظر خبر ولايته في : ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 476.
(3) انظر ولايته في : الفاسي ـ العقد الثمين 2 / 17 ، شفاء الغرام 2 / 305.
(4) أي لمحمد بن طغج الإخشيد.
(5) في النسخ «المقتفي».
(6) أي أو نجور / محمود بن محمد بن طغج الإخشيد.
(7) لا يوجد الخبر في تاريخ الخلفاء. ولعله في أحد الكتب الأخرى. والإخشيد وابناه وكافور عاصروا خلافة المتقي 329 ـ 333 ه‍ والمستكفي 333 ـ 334 ه‍ ، والمطيع أبو القاسم الفضل بن المقتدر بن المعتمد 334 ـ 363 ه‍.
(8) في (أ) ، (ج) «ستة». وهو خطأ. انظر : الذهبي ـ العبر 2 / 99 ، سير أعلام النبلاء 16 / 191.
(9) ما بين حاصرتين من (ب).
(10) الوقائع الحكمية للسيد البهنسي.
(11) الصحيح سنة 342 ه‍. انظر :
ابن يحيى العلوي (1) وأبي الحسن محمد بن عبد الله العلوي (2) ، وبين الحج المصري (3) قتال عظيم بمكة. ووقف بعرفة كل من جهته (4) «ـ انتهى ـ.
وقال (5) : «وفي سنة ثلاثمائة وتسع وأربعين ، لما برز الحج قافلا ، جاءهم سيل ، فأخذهم عن آخرهم وألقاهم في البحر ، وما أتى مصر أحد منهم» ـ نسأل الله العافية ـ.
قال : ـ أعني الفاسي (6) ـ : «ولا أعلم من باشر لهم الولاية بمكة ـ والله أعلم».
وممّن ولي مكة القاضي أبو جعفر [محمد](7) بن الحسن بن عبد العزيز العباسي. ذكر ذلك بعض مؤرخي مصر. وذلك سنة ثلاثمائة وثمان وثلاثين. وقيل أنه باشر ذلك لعلي بن الإخشيد. كذا قال

__________________

ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 6 / 345 ، ابن الجوزي ـ المنتظم 6 / 372 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 348 ، وفي الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 305 سنة 343 ه‍.
(1) الصحيح : أحمد بن عمر بن يحيى العلوي / أبو عبد الله. انظر المصادر في الهامش السابق.
(2) في شفاء الغرام للفاسي 2 / 349 «أبو الحسين محمد بن عبيد الله العلوي».
(3) من عساكر المصريين أصحاب ابن طغج بن الإخشيد.
(4) وأقام الحج عمر بن الحسن بن عبد العزيز ناحية بالأتراك والمصريين. شفاء الغرام 2 / 349 ، ابن الجوزي ـ المنتظم 6 / 370 ـ 371.
(5) أي صاحب الوقائع. وانظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 6 / 358 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 1 / 236 ، الجزيري ـ درر الفرائد 244.
(6) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 193.
(7) من (د). كما في المصادر مثل : القضاعي ـ تاريخ 544 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 479 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 305.
القاضي (1).
وفي سنة ثلاثمائة وخمس وخمسين استقل كافور الإخشيدي بسلطنة مصر [في صفر](2) ، ودعي له على منابر الحرمين ـ وكان عبدا حبشيا ـ إلى أن توفي سنة ثلاثمائة وسبع وخمسين ليلة العشرين في جمادى الأولى (3). ودفن بالقرافة رحمه‌الله.

[زوال دولة الإخشيدية في مصر وتغلب الدولة العبيدية الفاطمية على مصر والحرمين]
فولي مصر أبو الفوارس أحمد بن علي الإخشيد ، وعمره اثنتا عشرة سنة. وقيل اثنتان وعشرون سنة. وأقام سنة واحدة ، فانتزعها منه جوهر القائد (4) عبد المعز لدين الله أبو تميم معد بن المنصور إسماعيل ابن القائم ابن المهدي عبيد الله بن محمد بن الحبيب بن جعفر المصدق ابن محمد المكتوم بن إسماعيل الإمام بن جعفر الصادق ـ صاحب المغرب ـ هكذا قاله ابن خلدون (5).
__________________

(1) ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 189.
(2) مضطربة في (أ) ، (ب) ، (ج). وفي (د) «في سفر». والاثبات من ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 4 / 100.
(3) انظر ترجمة لكافور في : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 4 / 99 ـ 105 ، ابن الجوزي ـ المنتظم 7 / 5 ـ 51 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 16 / 190 ـ 193 ، ابن العماد ـ شذرات الذهب 3 / 21 ـ 22.
(4) انظر عن جوهر الصقلي : القضاعي ـ تاريخ 539 ، 563 ، ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 1 / 375 ـ 380 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 4 / 28 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 16 / 468.
(5) تاريخ ابن خلدون ـ المقدمة 121.
وقال غيره (1) : «كلهم خوارج أرفاض».
وزالت به دولة الإخشيدية. ووقعت مصر بيد العبيديين الفواطم ، نسبة لعبيد الله المهدي صاحب المغرب ، ولفاطمة الزهراء رضي‌الله‌عنها على زعمهم الكاذب ، فإن المؤرخين ذكروا أنهم مجوس ، وقيل أنهم يهود.

وخرجت مصر عن العباسيين ، وذلك سنة ثلاثمائة وثمان وخمسين.

ودخلها القائد جوهر الرومي عبد المعز في مائة ألف مقاتل. وذلك في يوم الثلاثاء سابع عشر شعبان من السنة المذكورة. وأرسل بالبشاير لمولاه ، وحسن له دخول مصر ، فدخلها في شوال سنة ثلاثمائة وإحدى وستين (2). وملكها الفاطميون ، وتسموا بالخلفاء والأمراء. وذلك باطل لوجود الخليفة العباسي. واستمر المعز بمصر.

وفي سنة ثلاثمائة وثلاث وستين دعي له على منابر الحرمين الشريفين (3). قال الإمام علي بن عبد القادر الطبري في تاريخه الأرج المسكي (4) : «فصارت الخطبة الإسلامية على قسمين ، فمن بغداد وحلب وسائر ممالك الشرق إلى أعمال الفرات ، يخطب فيها للمطيع العباسي. ومن حلب إلى بلاد المغرب مع الحرمين أيضا يخطب فيها

__________________

(1) مثل الباقلاني ـ القاضي أبو بكر بن الطيب في كتابه كشف الأسرار وهتك الأستار ، وابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 4 / 75 ، وابن واصل ـ مفرج الكروب في أخبار بني أيوب 1 / 204 ـ 205 ، والوثيقة التي صدرت في بغداد عام 402 ه‍. انظر عنها : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ ، ابن العماد ـ شذرات الذهب.
(2) ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 1 / 376.
(3) ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 7 / 58.
(4) الأرج المسكي في التاريخ المكي. ولم أجد هذا الخبر في ترجمة الفضل المطيع بن المقتدر في هذا الكتاب المطبوع ص 212.
للمعز العبيدي».
[أخبار مكة وولاتها في زمن المعز العبيدي 358 ـ 365 ه‍]
وفي هذه السنة ـ أعني سنة ثلاثمائة وثمان (1) وخمسين ، لم يحج أحد غير العراقيين ، لأن العرب خرجت على بقية الحاج فقتلوهم عن آخرهم (2).
قال (3) / العلامة ابن علان (4) عن صاحب الزهر الباسم (5) : «أن في سنة ثلاثمائة وثلاث وستين ، دخل الحرم الشريف وقت القيلولة رجل عليه طمران ، مشتمل على رأسه [ببرد](6) ، يسير سيرا رويدا ، (وقد خفّ الطواف ، ولم يكن فيه إلا رجل أو رجلان) (7) ، فإذا معه معول من حديد ، فضرب الحجر الأسود ضربة شديدة ، ثم رفع يديه

__________________

(1) في (ب) «وثمانين». وهو خطأ.
(2) وهذا الخبر يخالف ما ورد في بعض المصادر مثل : الجزيري ـ درر الفرائد ص 244 ، والفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 351 ـ 352 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 406. فالخبر فيها : «فيها ـ أي سنة 359 ه‍ بطل الحج من العراق والمشرق ، فلم يحج من هذه الجهات أحد لاختلاف كان وقع من جهة القرامطة». وقد أشار ابن الأثير الى اختلاف القرامطة سنة 358 ه‍. الكامل في التاريخ 7 / 35.
(3) بياض في (ب).
(4) ابن علان البكري الصديقي. وانظر : الجزيري ـ درر الفرائد 245 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 410 ـ 411.
(5) الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم ـ لابن قليج البكجري الحنفي. توفي سنة 762 ه‍ ، والمقصود الزهر الباسم في امراء الحج والمواسم لابن فهد.
(6) زيادة من : اتحاف الورى 2 / 410.
(7) ما بين قوسين سقط من (ج).
ثانيا يريد ضربه فابتدره رجل من أهل اليمن فطعنه (1) بخنجر كان معه ، حتى ألقاه.

وأقبل الناس من نواحي المسجد ، فإذا هو رجل رومي ، جاء من [نواحي](2) الروم ، وجعل له مال على ذهاب الركن. فأخرج من المسجد وأحرق بالنار».
قال : وهذه فاتت من صاحب (3) تحفة الكرام (4) ، وهي غير الواقعة التي في تحفة الكرام (5).
(واستمر المعز إلى أن مات) (6) [السابع عشر من ربيع الآخر](7) سنة ثلاثمائة وخمس وستين ، ودفن في قصره بالقاهرة.

[أخبار مكة وولاتها زمن العزيز نزار بن المعز العبيدي 365 ـ 385 ه‍]
(ثم ولي مصر) (8) ابنه نزار بن المعز العبيدي (9).
__________________

(1) في (ب) «قطعه».
(2) زيادة من (د).
(3) سقطت من (ب) ، (د).
(4) أي الفاسي.
(5) وهي الحادثة التي ذكرها الفاسي عام 413 ه‍ من ضرب الحجر بدبوس ثلاث ضربات. انظر : شفاء الغرام 1 / 194.
(6) ما بين قوسين بياض في (ب).
(7) ما بين حاصرتين من (د). والكامل لابن الأثير 7 / 65.
(8) ما بين قوسين سقط من (ب).
(9) أبو المنصور نزار بن معد ـ العزيز بالله ـ انظر : القضاعي ـ تاريخ 570 ، ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 5 / 372 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 15 / 167.
قال في الوقائع (1) : «وفي موسم سنة ثلاثمائة وخمس وستين ، أرسل المعز (2) صاحب مصر إلى مكة أميرا علويا [ولاه](3) نائبا عنه. فدخل مكة ، وحصرها ، واشتد بمكة الغلاء إلى أن حج بالناس ورجع. ولم يحج أحد من العراق في هذه السنة».
قال (4) : «وفي سنة ثلاثمائة وست (5) وستين ، وصلت جيوش صاحب مصر إلى مكة والمدينة ، وضيقوا على أهلها ، بسبب الخطبة ، وما زالوا بالناس حتى خطبوا للعزيز (6) ، وأمير مكة إذ ذاك عيسى بن جعفر بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى الحسني. وخطب للفاطميين في الحرمين (7)».
[حج جميلة بنت ناصر الدولة]
قال (8) : «وفي هذه السنة (9) ، حجّت جميلة بنت ناصر الدولة (10)
__________________

(1) الوقائع الحكمية. وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 222 ، اتحاف الورى 2 / 413.
(2) أضاف ناسخ (ب) «ابن المعتز». وهو خطأ فهو «ابن المعز».
(3) زيادة من (د). وذكر ابن الأثير في حوادث سنة 365 ه‍ : «وفي هذه السنة خطب للعزيز العلوي بمكة حرسها الله تعالى بعد أن أرسل جيشا إليها فحصروها وضيقوا على أهلها ومنعوهم الميرة فغلت الأسعار ولقي أهلها شدة شديدة».
(4) اضافة من (د). وقال : أي صاحب الوقائع السيد البهنسي.
(5) سقطت من (د).
(6) في (أ) ، (ج) «للمعتز». والاثبات من (ب) ، (د).
(7) في (د) «الحرم». انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 353 ، العقد الثمين 6 / 458 ، الجزيري ـ درر الفرائد 246 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 414.
(8) أي صاحب الوقائع.
(9) أي سنة 366 ه‍.
(10) انظر : الذهبي ـ دول الإسلام 1 / 227 ، العبر 2 / 123 ، ابن كثير ـ البداية
صاحب الموصل ، ومعها أخواها (1) ، وكانت حجة ما رأى مثلها قط.

كان معها أربعمائة محمل ، مسترة بالأطلس ، لا يعرف في أيهم (2) هي من تناسبهم. وفعلت من الخيرات ما لا يحكى عن أحد من الملوك ، أفردت للرجالة (3) المنقطعين (4) ثلاثمائة بعير. ونثرت في الحرم حين شاهدت الكعبة عشرة آلاف دينار من ضرب أبيها ، وأعتقت ثلاثمائة عبد ، وثلاثمائة أمة ، وسقت الناس كلهم بعرفة (5) السويق والسكر. وكست المجاورين بالحرمين ، وتصدقت (6) على البيوت بعشرة آلاف دينار ، قيل ان الذي فرقت من الكسوة خمسين ألف ثوب. ولم توقد بمكة مدة اقامتها إلا شمع العنبر ، إجلالا للحرم الشريف.

ثم لما رجعت قتل أحد أخويها ، فتصدقت بدمه ، ولم تطالب به» ـ انتهى كلامه ـ.
واستمر نزار بن المعز العبيدي إلى أن توفي سنة ثلاثمائة وست

__________________

والنهاية 11 / 287 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 414 ـ 415 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 353 ، اليافعي ـ مرآة الجنان 2 / 385.
(1) أخواها : إبراهيم وهبة الله ابنا ناصر الدولة أبي محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان صاحب الموصل. وعن جميلة بنت ناصر الدولة أي ابنة الحسن بن عبد الله بن حمدان ، وحجها. انظر : ابن الجوزي ـ المنتظم 7 / 84 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 4 / 126 ـ 127 ، الذهبي ـ تاريخ الإسلام 111 ، ودول الإسلام 1 / 226 ـ 227 ، العبر 2 / 123 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 353 ، ابن العماد ـ شذرات الذهب 3 / 55.
(2) في (ب) «أيديهم.
(3) في (د) «للرجال».
(4) في (ب) «المتعتعين».
(5) في (د) «معرفة».
(6) في (ب) «فتصد».
وثمانين (1).
[أخبار مكة وولاتها زمن الحاكم بأمر الله العبيدي 385 ـ 411 ه‍]
ثم ولي مصر ابنه الحاكم بأمر الله (2). واستمر إلى أن قتل سنة أربعمائة وإحدى عشرة (3).
قال في الوقائع (4) : «وفي سنة ثلاثمائة وخمس وتسعين ، أرسل صاحب مصر الحاكم الحسن بن نزار إلى صاحب مكة أبي الفتوح الحسن ابن جعفر الحسني (5) سجلا ينتقص فيه الصحابة رضي‌الله‌عنهم ، وبعض أزواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأمره أن يأمر الخطيب أن يقرأه على المنبر.

فلما فشا ذلك في الموسم ، وحضر الحجاج ، تداعت العرب من حوالي مكة ـ هذيل ورواحة ومن يلمّ (6) بهم ـ إلى نحو المسجد غضبا لله ولرسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحابه رضي‌الله‌عنهم.

فلما رأى القاضي الخطيب على المنبر زحف الناس دفعة واحدة واجتماعهم في المسجد ، لم يخرج ، وجلس في بيته ، واجتمع الناس (7) ، بالحجارة والعصي على المنبر ، فكسروه حتى صار

__________________

(1) القضاعي ـ تاريخ القضاعي 571 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 7 / 76.
(2) الحاكم بالله أبو علي الحسن المنصور بن نزار ـ القضاعي ـ تاريخ 574.
(3) القضاعي ـ تاريخ 575 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 7 / 304.
(4) وانظر : ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 493 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 431.
(5) في (ب) «الحسيني». وانظر عن الحسن بن جعفر العلوي الحسني : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 17 / 327.
(6) في (ب) «لم». وفي (د) «ألم».
(7) سقطت من (ب).
رضاضا (1) ، ولم يدر (2) أنه على المنبر أم لا ، وكان يوما عظيما ، ولم يقدر أحد بعد ذلك أن يعلن هذا المذهب القبيح» ـ انتهى ـ.
[الحكام العبيديون في مصر بعد الحاكم بأمر الله 411 ـ 567 ه‍]
وولي مصر ابنه الظاهر (3) لإعزاز دين الله أبو الحسن علي بن الحاكم لأمر الله.

ولم تزل مصر بأيديهم إلى أن [كان](4) آخرهم العاضد (5). ولا حاجة لنا إلى ذكرهم.

__________________

(1) في (د) «رضراضا».
(2) في (د) «ميروه».
(3) في (أ) ، (ب) ، (ج) «الطالب». والاثبات من (د) والمصادر مثل : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 7 / 305. وكان صغير السن ، الكامل 7 / 306. واستمر الى سنة وفاته سنة 428 ه‍. السيوطي ـ تاريخ الخلفاء 524.
(4) زيادة من (ب).
(5) العاضد لدين الله عبد الله بن يوسف بن الحافظ ـ ولي الخلافة العبيدية الباطنية سنة 555 ه‍. وخلع على يد صلاح الدين الأيوبي سنة 567 ه‍. السيوطي ـ تاريخ الخلفاء 524. وأما الذين قبله بعد الظاهر : المستنصر معد 428 ـ 487 ه‍. ثم المستعلي بالله أحمد بن المستنصر 487 ـ 495 ه‍. ثم الآمر بأحكام الله منصور 495 ـ 524 ه‍ ومات بغير عقب. ثم عمه الحافظ لدين الله عبد الحميد بن محمد بن المستنصر 524 ـ 544 ه‍. ثم ابنه الظافر بالله إسماعيل 544 ـ مقتله سنة 549 ه‍. ثم ابنه الفائز بنصر الله عيسى 549 ـ 555 ه‍.
[الخلفاء العباسيون في بغداد من المستكفي سنة 333 ه‍ إلى خلافة الناصر سنة 575 ه‍ وولاة مكة]
ولما توفي المتقي (1) ولي الخلافة المستكفي (2) ، ثم خلع نفسه ، فولي بعده المطيع (3) ، ثم الطايع (4) ، ثم القادر (5) ، ثم المقتدر (6) ، ثم (القائم (7) ، ثم المقتدي (8) ، ثم) (9) المستظهر (10) ، ثم المسترشد (11) ، ثم الراشد (12) ، ثم المقتفي (13) ، ثم المستنجد (14) ، ثم المقتفي (15) ، ثم المستضيء (16) ، ثم ابنه الناصر في سنة خمسمائة وخمس وسبعين (17).
__________________

(1) في النسخ «المقتفي». وتكرر خطأ السنجاري في ذلك.
(2) 333 ـ 334 ه‍. خلعه البويهيون وسملوه.
(3) المطيع ـ الفضل بن المقتدر بن المعتضد 334 ـ 363 ه‍.
(4) الطائع لله أبو بكر عبد الكريم بن المطيع 363 ـ 381 ه‍ ، خلع.
(5) القادر بالله أبو العباس أحمد بن اسحاق بن المقتدر 381 ـ 422 ه‍.
(6) وهذا خطأ من السنجاري. فبعد الخليفة القادر هو القائم.
(7) القائم بأمر الله أبو جعفر عبد الله بن القادر 422 ـ 467 ه‍.
(8) المقتدي بأمر الله أبو القاسم عبد الله بن محمد القائم بأمر الله 467 ـ 487 ه‍.
(9) ما بين قوسين سقط من (د).
(10) المستظهر بالله أبو العباس أحمد بن المقتدي بالله 487 ـ 512 ه‍.
(11) المسترشد بالله أبو منصور الفضل بن المستظهر بالله 512 ـ 529 ه‍.
(12) الراشد بالله 529 ـ 530 ه‍.
(13) المقتفي لأمر الله أبو عبد الله محمد بن المستظهر بالله 530 ـ 555 ه‍.
(14) المستنجد بالله أبو المظفر يوسف بن المقتفي 555 ـ 566 ه‍.
(15) وهذا خطأ آخر من السنجاري. فقد ذكر المقتفي قبل المستنجد.
(16) المستضيء بأمر الله الحسن أبو محمد بن المستنجد بالله 566 ـ 575 ه‍.
(17) الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضيء 575 ـ 622 ه‍.
قلت : وقد تقدم عن الفاسي (1) ، أنه قال : «لا أعرف من ولي مكة لهؤلاء ـ يعني من المقتدر إلى الناصر ـ غير عج ومؤنس (2) ، وابن محارب (3)».
[تغلب جعفر بن محمد الحسني على مكة]
وممّن تغلب على مكة زمن الإخشيدية جعفر بن محمد (بن محمد الأكبر) (4) بن الحسن بن محمد الثائر بن موسى الثاير (5) بن عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن (المثنى بن الحسن السبط / بن علي بن أبي طالب الحسني (6). ـ كذا ذكره ابن حزم في الجمهرة (7).
أقول : وفي (بعض تواريخ مكة) (8) : جعفر بن محمد الأكبر بن الحسين بن محمد الثائر السابق ذكره.

وأظن ذلك بعد موت كافور ، وقبل استيلاء جوهر خادم المعز

__________________

(1) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 303.
(2) في النسخ «وموسى». والتصحيح من المصادر وقد سبق ذلك. وهو مؤنس المظفر قاتل المقتدر الخليفة العباسي.
(3) ابن محلب ـ سبق ذكره. وانظر : شفاء الغرام 2 / 303.
(4) ما بين قوسين سقط من (ب). وهو يتطابق مع ما ذكره ابن حزم في الجمهرة ص 47.
(5) في (د) «الثاني». وهو خطأ.
(6) في (ب) «الحسين». وهو خطأ.
(7) ابن حزم ـ الجمهرة ص 47 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 306. وأما ابن خلدون فذكر نسبه : «جعفر بن أبي هاشم الحسن بن محمد بن سليمان ، من ولد محمد بن سليمان القائم بالمدينة أيام المأمون». ابن خلدون ـ تاريخ 3 / 244.
(8) ما بين قوسين في (ج) «التواريخ». وفي (ب) «تواريخ». وانظر ذلك : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 306 ، العقد الثمين 2 / 429 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 482.
على مصر.

قال القاضي ابن جار الله (1) : «وكان موت كافور سنة ثلاثمائة وست وخمسين ـ. فيكون تغلب جعفر في هذه السنة أو في سنة ثلاثمائة وثمان وخمسين ولا تخرج عن هذا».
قلت : وصريح نقل صاحب الوقائع السابق : أنه سنة ثلاثمائة وستين.

وهو أول من تغلب على مكة من الأشراف الحسنيين ـ قاله الفاسي (2) ـ.
أقول : ورأيت بخط بعض الأفاضل (3) أن ذلك سنة ثلاثمائة وستين (4).
قال : وسبب ذلك (5) أنه وقعت الفتنة بين بني حسن وبني حسين أصحاب المدينة. فاستغاثت الحسينيون (6) بصاحب مصر المعز لدين الله العبيدي (7) ، وضمنوا له الخطبة بمكة. فجاءت القرامطة مددا لبني

__________________

(1) ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 189. ولم ينقل السنجاري الخبر بدقة عن ابن ظهيرة فعنده : «وكان موت كافور في سنة ست وخمسين وثلاثمائة في جمادى الأولى ، وقيل في سنة سبع وخمسين فتكون ولاية جعفر في احدى هاتين السنتين أو في سنة ثمان وخمسين ولا تخرج ولايته عن هذا».
(2) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 306 ، العقد الثمين 1 / 170 ـ 171.
(3) في (ب) «خط بعض الأفاضل». وفي (ج) «بخط بعض الفضلاء».
(4) في اتحاف الورى «سنة ثلاثمائة وإحدى وستين» 2 / 408.
(5) أي تغلب جعفر بن الحسن على مكة.
(6) في (ب) «الحسنيون». وهو خطأ. فالحسينيون في المدينة كانت طاعتهم للعبيدين. انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 408.
(7) والمعز توفي سنة 365 ه‍.
حسن ، فانهزم بنو حسين.

ثم وقعت الفتنة بين بني حسن وبني جعفر ، وحصلت بينهم دماء ، فبعث [المعز](1) ، وأصلح بينهم ، وتحمل ديات القتلى. فبادر جعفر ابن الحسن بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه [وكان بالمدينة](2) ، فملك مكة ، ودعا للمعز ، وخطب له. وكتب له المعز بولاية مكة (3). ثم لما توفي جعفر المذكور ، تولى ابنه كما يأتي إن شاء الله تعالى.

قال السيد الميركي (4) : «وهو ـ يعني جعفر بن محمد ـ من الطبقة الأولى من بني حسن ولاة مكة» ـ انتهى ـ.
(وفي عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب (5) : «أنه أول من تملكها من بني حسن الجون. وكان حاكم مكة انكجور (6) التركي من جهة المعز الفاطمي) (7).
[ولاية عيسى بن جعفر بن محمد الحسني]
ثم ولي بعده ابنه عيسى بن جعفر ، ودامت ولايته إلى سنة ثلاثمائة

__________________

(1) زيادة من (د).
(2) ما بين حاصرتين من (ب).
(3) سقطت «مكة» من (ب). وفي (ج) «بولايته».
(4) السيد الميركي ـ صاحب التحفة السنية. ولم أعثر على ترجمة لصاحب الكتاب ولا لكتابه.
(5) عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب. هو تحفة الطالب بمعرفة من ينتسب إلى عبد الله وأبي طالب (مخطوط) ، مكتبة مكة المكرمة رقم 10 / 1 / تاريخ للسمرقندي محمد ابن الحسن بن عبد الله الحسيني المكي. توفي سنة 940 ه‍.
(6) ايكجور التركي ـ في بعض النسخ.
(7) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج) ، (د).
وأربع وثمانين /.
وفي أيامه : حصر جيش العزيز بن المعز صاحب مصر أهل مكة حصرا شديدا لعدم وفاقهم على ذكر العزيز في الخطبة بعد موت أبيه (1).
[فتنة عام 414 ه‍]
وفي أيامه (2) سنة أربعمائة وأربعة عشر قال الفاسي (3) : «كانت فتنة بمكة ، نهب الحجاج لأهلها». وسببها كما قال ابن الأثير (4) : «لما كان النفر الأول ، وكان يوم الجمعة دخل المسجد رجل من أهل مصر ، أحمر أشقر ، بيده سيف مسلول ودبوس (5) من حديد. فتقدم بعد ما فرغ الإمام من صلاة الجمعة ، وقصد الحجر الأسود فضربه (6) ، بالدبوس ثلاث مرات ، وقال : إلى متى يعبد هذا الحجر؟ ومحمد وعلي؟. فليمنعني مانع من هذا ، فإني أريد (أن أهدم) (7) هذا البيت.

__________________

(1) كان ذلك سنة 365 ه‍. انظر : درر الفرائد 246 ، ابن الجوزي ـ المنتظم 7 / 80 ـ 81 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 11 / 83 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 307 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 413.
(2) السياق غير صحيح عند السنجاري ، فهذا ليس أيام العزيز العبيدي ، ولا زمن ولاية عيسى بن جعفر حتى ولا زمن الحاكم بأمر الله العبيدي. فالحادثة زمن ولاية أبي الفتوح الحسن بن جعفر أخو عيسى بن جعفر.
(3) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 224.
(4) ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ حوادث سنة 414 ه‍ ، 7 / 314 ـ 315 ، وانظر : ابن كثير ـ البداية والنهاية حوادث سنة 413 ه‍ ، 12 / 13 ـ 14.
(5) الدبوس : عمود على شكل هراوة مدملكة الرأس. أنظر : المعجم الوسيط 1 / 270.
(6) في (ب) «فضرب به».
(7) في نسخ السنجاري «رب». والاثبات من ابن الأثير ـ الكامل 7 / 314 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 357.
فخافه أكثر الحاضرين ، وكاد أن يفلت ، فثار إليه رجل ، فضربه بخنجر ، فقتله ، وقطعه الناس وأحرقوه. وقتل ممن اتهم بمصاحبته أكثر من عشرين إنسانا غير ما خفي (1) منهم. ووضع الناس كذلك (2) أيديهم في المغاربة والمصريين بالنهب والسلب وغيرهم (3) في الطريق (4) إلى الليل.

فلما كان غدوة يوم السبت ماج الناس وهاجوا (5) واضطربوا ، وأخذوا أربعة أنفس من أصحاب ذلك الرجل ، فقالوا : نحن مائة رجل.

فضربت (6) أعناق الأربعة». انتهى ما يتعلق بالحجر ـ.
وقال الذهبي (7) : «ان ذلك كان سنة أربعمائة وثلاثة عشر». وفي خبره زيادة : «أنه كان على باب المسجد عشرة أنفس على خيولهم ، حماية لذلك الرجل الداخل لضرب الحجر».
ونقل عن هلال بن محسن (8) : «أن الضارب ممن

__________________

(1) في (ب) «أخفي».
(2) في (ب) «ذلك».
(3) في (د) «وغيره».
(4) في (ب) «طريق».
(5) سقطت من (ب).
(6) في (د) «فضربت أعناقهم وأعناق الأربعة». وهو مخالف لما في المصادر.
(7) دول الإسلام 1 / 246 ، العبر 2 / 223. وانظر : ابن كثير ـ البداية والنهاية 12 / 13 ـ 14 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 358.
(8) في (ب) «بلال بن الحسن». وفي (أ) ، (ج) «هلال بن الحسن». والاثبات من (د). وهو : هلال بن المحسن بن إبراهيم بن هلال الصابيء الحراني المؤرخ الكاتب البغدادي. توفي سنة 448 ه‍. له رسوم دار الخلافة وغيرها. انظر : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 2 / 212 ، الخطيب البغدادي ـ تاريخ بغداد 14 / 76 ، الزركلي ـ الاعلام 8 / 92.
استغواهم (1) (الحاكم العبيدي (2) ، وأفسد أديانهم.

وذكر الجلال السيوطي هذه القصة في كتاب المحاضرة. وفيها /: «أن) (3) العشرة دخلوا المسجد ، فقاتلهم الناس ، وأنه حصل في الحجر الأسود (4) تشطب (5) ، أعادوه السدنة باللك (6). وآثار ذلك باقية» ـ انتهى.

[ولاية أبي الفتوح الحسن بن جعفر الحسني 384 ـ 430 ه‍]
ثم ولي بعد (7) عيسى أخوه أبو الفتوح الحسن بن جعفر (8) وكانت ولايته سنة ثلاثمائة وأربع وثمانين. ودامت ولايته إلى أن توفي سنة أربعمائة وثلاثين. إلا أن الحاكم العبيدي صاحب مصر كان قد ولّى مكة : أبا الطيب (9) ابن عم أبي الفتوح ، لما خرج أبو الفتوح عن

__________________

(1) في (د) «ستوفاهم». وهو خطأ.
(2) وكان الحاكم العبيدي آنذاك الظاهر بن الحاكم بأمر الله 411 ـ 428 ه‍. ويعني بالحاكم العبيدي الحاكم بأمر الله الباطني.
(3) ما بين قوسين سقط من (د).
(4) سقطت من (ب).
(5) في (ب) «تشنظ».
(6) في (د) «والملك». وهو خطأ. واللك : صبغ أحمر تفرزه بعض الحشرات على الأشجار يذاب فيتكون منه دهان يصنع به ويشد نصب السكاكين وغيرها. ابن منظور ـ لسان العرب 10 / 484 ، الفيروزآبادي ـ القاموس المحيط 3 / 328.
(7) في (د) «بعده».
(8) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 307 ، العقد الثمين 4 / 69 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 483. وانظر : ابن حزم ـ الجمهرة ص 47.
(9) في (ب) «أبا با الطيب». وانظر في ذلك : ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 496 ، والفاسي ـ العقد الثمين 8 / 57 ، شفاء الغرام 2 / 309. وعن نسبه انظر : ابن
طاعته.

وقيل : إن أخا لأبي الفتوح تغلب على مكة في مدة (1) عصيان أبي الفتوح على الحاكم (إلى أن ردّه بعد أن أطاعه.

وكان عصيان أبي الفتوح للحاكم) (2) صاحب مصر سنة أربعمائة وواحد (3) ، وقيل سنة أربعمائة واثنين (4).
وسبب ذلك على ما ذكره الفاسي (5) :

«أن الوزير أبا القاسم المغربي (6) ، لما قتل الحاكم أباه هرب منه (7) (إلى آل الجراح) (8). واستجار بهم. فبعث الحاكم إليهم من

__________________

حزم ـ الجمهرة 47.
(1) في (أ) ، (ج) «زمن». والاثبات من (ب) ، (د).
(2) ما بين قوسين سقط من (د). والحاكم المقصود في هذه الحادثة هو الحاكم بأمر الله العبيدي الرافضي الباطني.
(3) ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 489.
(4) ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 490.
(5) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 308 ـ 309 ، العقد الثمين 4 / 70. وانظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 436.
(6) أبو القاسم المغربي : أبو القاسم الحسين بن علي بن الحسين المغربي. ولد بمصر سنة 370 ه‍. وكان أبوه من أصحاب سيف الدولة الحمداني ، فسار الى مصر وتولّى بها. فقتله الحاكم العبيدي. وهرب أبو القاسم فكان دوره في حركة آل الجراح. وقصد بعد ذلك العراق ، وقصد فخر الملك ثم قراوش بالموصل ، ووزر لمؤيد الملك الرخجي. وكان خبيثا محتالا حسودا. انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 7 / 314. كما وزر لابن مروان سنة 465 ه‍. ابن الأثير ـ الكامل 7 / 316. وتوفي سنة 418 ه‍. ابن كثير ـ البداية والنهاية 12 / 23.
(7) في (د) «منهم».
(8) آل الجراح : من طيء. تولوا رئاسة جنوب الشام ـ فلسطين ـ أيام العبيديين. وظهر منهم مفرج بن دغفل بن الجراح الطائي وأبناؤه. وبالأخص حسان بن
حاربهم ، فكان الظفر لآل الجراح. فحسّن لهم الوزير المغربي عزل الحاكم ، ومبايعة أبي الفتوح. وقصد أبا الفتوح بمكة وحسّن له طلب الخلافة. فاعتذر له بقلة المال ، فحسّن له أخذ مال الكعبة. (ولم يزل به ، حتى أخذ مال الكعبة) (1) ، وأموالا للتجار من جدة. وخطب (لنفسه بمكة ، وبايعه شيوخ بني حسن وغيرهم من سكان الحرمين ، وتلقب بالراشد. وخرج من مكة إلى الرملة (2) مع ابن المغربي ، قاصدا آل الجراح في جماعة من بني عمه ، ومعه (3) ألف عبد أسود ، ومعه سيف يزعم أنه ذو الفقار (4) ـ سيف علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه ، وقضيب (5) يزعم أنه قضيب النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم».
قال في الوقائع (6) بعد ذكر القصة ، وأخذه لمال (7) الكعبة / وأموال التجار ، وخطب) (8) ـ يعني أبا الفتوح ـ للناس (9) ، فقال في

__________________

مفرج الذي لعب دورا كبيرا زمن الحاكم العبيدي. انظر : الزبيدي ـ تاج العروس 5 / 124 ، ابن خلدون ـ تاريخ 6 / 7. وانظر تفاصيل هذه الحوادث : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 2 / 174 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 435 ـ 441.
(1) ما بين قوسين سقط من (د).
(2) الرملة : المقصود بها مدينة بفلسطين بناها سليمان بن عبد الملك. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 3 / 69 ـ 70.
(3) في (ب) «ومع».
(4) ذو الفقار : سيف النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وكان لمنبه بن الحجاج. وكان لا يفارقه صلى‌الله‌عليه‌وسلم. انظر : القضاعي ـ تاريخ 250 ـ 251.
(5) كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قضيب يسمى الممشوق. القضاعي ـ تاريخ 246.
(6) الوقائع الحكمية للسيد البهنسي. وانظر : الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 73 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 438 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 487.
(7) في (ب) «المال».
(8) كل ما بين القوسين سقط من (د).
(9) في (ب) «بالناس».
أول خطبته : «(طسم تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسى وَفِرْعَوْنَ)(1) إلى قوله تعالى : (وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُونَ)(2)».
وخرج من مكة إلى الشام ، فدانت له العرب هنالك ، وسلموا عليه بالخلافة ، وأظهر العدل ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فانزعج منه الحاكم صاحب مصر ، وخضع لآل الجراح ، واستمال منهم حسان بن مفرّج (3) ، فبذل له ولإخوانه أموالا جزيلة على أن يخلوا بينه وبين أبي الفتوح.

فلما فطن لذلك أبو الفتوح ، استجار بمفرج أبي حسان ، فكتب مفرج إلى الحاكم في شأنه. ففرح الحاكم بذلك ، ورضي عنه ، وأعاده إلى مكة واليا عليها.

وفي هذه المدة التي غاب فيها (4) أبو الفتوح ، وليها أبو الطيب.

قال الفاسي (5) : «ولعله أبو الطيب بن عبد الرحمن بن القاسم بن أبي الفاتك عبد الله (6) بن داود بن سليمان [بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي](7) بن أبي طالب ـ كذا رأيته

__________________

(1) سورة القصص الآيات 1 ـ 3.
(2) سورة القصص الآية 6.
(3) بياض في (ب). وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 309.
(4) في (أ) ، (ج) «عنها». والاثبات من (ب) ، (د).
(5) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 309 ، والعقد الثمين 8 / 57. وانظر : ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 949.
(6) سقطت من (ب) ، (د). ومن الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 309.
(7) ما بين حاصرتين من (د) ، وشفاء الغرام 2 / 309.
مكتوبا في حجر على قبر ، يقال أنه قبر يحيى بن الأمير [المؤيد](1) الزيدي الأثيري قاسم بن غانم بن حمزة بن وهاس (2) بن أبي الطيب ـ وساق ما تقدم ـ والله أعلم».
قلت : أبو الفتوح هذا ذكره صاحب دمية القصر (3) ، وأورد (4) له من الشعر قوله :

	وصلتني الهموم وصل هواك 
 
	 
	وجفاني الرّقاد مثل جفاك 
 

	

	وحكى لي الرسول أنك غضبى 
 
	 
	يا كفى الله شر ما هو حاك /
 


وكان فيه من الشجاعة والنجدة وقوة (5) البنية ما لا مزيد عليه :

حكي أن أخته أرسلت اليه مرة بدراهم ، ليأخذ لها حنطة ، فأنف من ذلك ، فأخذ الدراهم وفركها بيده ، حتى محا رسمها ، وذهب نقشها ، وردّها إليها مع حنطة أرسلها لها. وقال لحامل الدراهم : «إن هذه الدراهم زيوف لا تصلح».
فلما بلغ أخته ذلك ، وكانت مثله في القوة ، أخذت كفا من الحنطة وفركتها ، حتى صيّرته دقيقا. ثم أرسلت به إليه ، وقالت : هذه الحنطة لا تصلح. ـ رحمهما‌الله ـ.
__________________

(1) زيادة من شفاء الغرام للفاسي 2 / 309.
(2) في (ج) «دهاس». وهو خطأ. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 309 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 495.
(3) صاحب دمية القصر ... للباخرزي علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخرزي السنجبي أبو الحسن. توفي سنة 467 ه‍. والكتاب ذيل على يتيمة الدهر للثعالبي. ياقوت ـ معجم الأدباء 4 / 1682.
(4) في (د) «واود».
(5) في (د) «والقوة قوة».
[أبو الفتوح بين الولاء للعبيديين والعباسيين]
قال الفاسي (1) : «وفي زمن الحاكم كسيت الكعبة الديباج الأبيض والأحمر الخراساني» (2).
وكتب إليه القادر (3) في سنة ثلاثمائة وست (4) وثمانين (يرغبه في الطاعة ، ويمنيه البقاء على الامارة ، فأنفذ أبو الفتوح الكتاب إلى العزيز صاحب مصر ، فبعث اليه العزيز) (5) بالأموال (6) والخلع ، فقسمها في قومه.

وفي سنة ثلاثمائة وتسعين ، استولى أبو الفتوح على المدينة (7) ، وأخذها من بني مهنا (8) الحسينيين.

ولم يزل إلى سنة أربعمائة واثنين ، وفيها أظهر الحاكم العبيدي ـ قبحه الله ـ سب أبي بكر وعمر رضي‌الله‌عنهما ، والبراءة منهما.

فأنفت نفس أبي الفتوح ، وخرج من طاعته (بسبب ذلك.

__________________

(1) في شفاء الغرام 1 / 198. والذي جاء عند الفاسي : «ومن ذلك الديباج الأبيض في زمن الحاكم العبيدي ، وفي زمن حفيده المستنصر العبيدي». العقد الثمين 1 / 51. وانظر : ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 68.
(2) تبع هذا اضطراب كثير في (أ). وذكر الدهلوي ناسخ (ج) بياض صحيح. والصفحة في (ب) غير مقروءة. وسقط كبير في (د).
(3) في النسخ «الحاكم». وهذا خطأ. والصحيح القادر بالله الخليفة العباسي.
(4) سقطت من (د).
(5) ما بين قوسين سقط من (د).
(6) وهذا يدل على تذبذب ولاء أبي الفتوح بين العباسيين والعبيديين.
(7) انظر : الجزيري ـ درر الفرائد 248 ـ 249 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 426.
(8) بنو مهنا الحسينيون : من الحسينيين أمراء المدينة.
ذكر ذلك المؤرخ ابن خلدون (1).
وهذا مخالف لما سبق من ذكر مغاضبته للحاكم ـ والله أعلم ـ.
ولم يزل) (2) أبو الفتوح والي مكة حتى مات سنة أربعمائة وثلاثين ، ومدة امارته (3) ثلاث وأربعون سنة (4).
[ولاية شكر بن أبي الفتوح 433 ـ 453 ه‍]
ثم ولي مكة بعد أبي الفتوح ابنه شكر الملقب بتاج المعالي (5) /.
(قال في العمدة (6) : «واسمه محمد ، ويكنى أبا عبد الله ، ويلقب تاج المعالي) (7) ، وكان جوادا مقداما عظيم القدر».
قال الميركي في التحفة السنية : «وفد عليه ـ يعني الشريف شكر ـ بعض العرب ، وكانت تحت العربي فرس مشهورة عجيبة الخلقة (8) ، فأعجبت الشريف ، لكن لم يسعه طلبها من ذلك العربي ، لكونه نزل ضيفا عنده (9).
فلما رجع ذلك العربي عند أهله ، أرسل إليه بعض قواده بمائة

__________________

(1) تاريخ ابن خلدون ـ العبر 4 / 101 ـ 105.
(2) ما بين قوسين سقط من (د).
(3) في (ب) «فمدة». وفي (ج) «ومدته».
(4) انظر : ابن الأثير ـ الكامل 8 / 18 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 495.
(5) في (ب) «المعاني».
(6) العمدة للشهاب بن عتبة. كما ذكر السنجاري في هذا الكتاب. وهو شهاب الدين أحمد بن علي بن الحسين بن مهنا بن عتبة الحسيني.
(7) ما بين قوسين سقط من (ج).
(8) في (ب) ، (د) «الخلق».
(9) في (ب) ، (د) «عليه». وذكر ناسخ (ج) «في نسخة أخرى عليه».
دينار أحمر ، وقال له : انزل عليه في بعض الطريق ، واشتر منه الفرس (1) لك لا لي ، ولا تذكرني له.

فأدرك القائد العربي في بعض المنازل ليلا ، فنزل عليه. فلما عرفه أكرمه ، وفرح به ، وأتاه بعد ساعة بلحم. فأكلا ونام.

فلما أصبح ذكر له ما جاء له من جهة الفرس ، وأنه يريد شراءها منه ، فأتاه العربي بجلدها وأكرعتها وقال :

إنك لما نزلت علينا البارحة ، كرهنا أن لا نذبح لك ، فما وجدنا غير الفرس ، فذبحناها ، وكانت ضيافتك من لحمها.

فشكر له القائد ذلك ، وأسلمه المائة دينار. ورجع إلى الشريف شكر ، وأخبره بالخبر ، فقال له :

أحسنت ، ولو رجعت بالدراهم ألحقتك بالفرس ، وأما الآن فأنت حر لوجه الله تعالى» ـ انتهى ـ.
وفي سنة أربعمائة وثلاث وثلاثين (2) انكسر الركن اليماني قدر اصبع ، وغفل الناس عن سدها ، وصارت (3) القطعة عند قوم من أهل مكة من الحسنيين فحصل بمكة وباء عظيم وموت ، لا يقيم المريض أكثر من ثلاث ويموت. ومات من أهل الدار التي فيها (4) القطعة من الركن نحوا من اثني عشر (5) رجلا. فرأى بعض الصالحين من

__________________

(1) في (د) «الفلوس». وهو خطأ.
(2) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 300 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 460 ، الجزيري ـ درر الفرائد 254.
(3) في (ب) ، (ج) «وسارت».
(4) في (ب) «فيه».
(5) في شفاء الغرام 1 / 300 ، واتحاف الورى 2 / 460 : «ثمانية عشر انسانا».
المجاورين في المنام من يقول له : «ردّوا ما فقد من البيت [فإنه](1) يرفع عنكم الوباء»؟!.

فأخبر بذلك ، وردت القطعة ، فارتفع الوباء. ـ ذكره شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن علان الصديقي المكي / في تاريخه (2).
واستمر الشريف شكر إلى أن توفي سنة أربعمائة وثلاث وخمسين.

قاله ابن الأثير (3). وكانت وفاته في شهر رمضان المبارك.

وكان له شعر حسن ، فمن شعره قوله (4) :

	قوّض خيامك من أرض تهان (5) بها
 
	 
	وجانب الذّلّ إنّ الذلّ يجتنب 
 

	وارحل إذا كان في الأوطان منقصة
 
	 
	فالمندل الرّطب في أوطانه (6) حطب 
 


ـ انتهى كلامه (7) ـ.
__________________

(1) من (د).
(2) الشيخ محمد بن علان الصديقي المكي ـ محمد بن علي بن محمد علان الصديقي. توفي سنة 1057 ه‍. وله مؤلفات عدة.
(3) الكامل في التاريخ 8 / 92. وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 310.
(4) البيتان من نظم الحافظ الأمير أبي نصر علي بن هبة الله بن ماكولا. قتل قبل سنة 490 ه‍. انظر : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 3 / 306 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 12 / 124 ، الذهبي ـ سير 18 / 577 ، ابن الأثير ـ الكامل 8 / 92 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 499.
(5) عند ابن الأثير : «عن أرض تضام بها». وفي سير أعلام النبلاء : «عن دار أهنت بها».
(6) في (ج) «اوطا».
(7) أي كلام ابن الأثير في الكامل في التاريخ 8 / 92.
ويقال إنه ملك مكة ثلاثا وعشرين سنة.

وذكر الميركي (1) ، عن ابن خلدون (2) : «أن شكر المذكور ، حارب أهل المدينة ، وجمع بين الحرمين ولم يعقب. وإنما صار أمر مكة بعده إلى عبد له ـ كذا قال ابن حزم (3) ـ.
وقال صاحب المرآة (4) عن محمد الصولي (5) : «أنه أخر بنتا ، وتزوج بها محمد بن جعفر أول أمراء الهواشم» الآتي ذكره.

[إنقراض دولة السليمانيين سنة 454 ه‍]
وذكر العلامة جار الله (6) بن فهد ما نصه : «وانقرضت دولة الهواشم (7) بمكة في سنة أربعمائة وأربع وخمسين».
__________________

(1) الميركي في التحفة السنية.
(2) تاريخ ابن خلدون ـ العبر 3 / 246.
(3) جمهرة أنساب العرب ص 47. وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 307 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 500.
(4) صاحب المرآة ، أي مرآة الزمان في تاريخ الأعيان. هو سبط بن الجوزي ـ طبع حيدر أباد. والعبارة في غاية المرام : «صاحب المرآة عن أحمد الصابي «1 / 499.
(5) محمد الصولي ـ محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس الصولي الكاتب الأديب. توفي سنة 335 ه‍. ومن أشهر كتبه كتاب الوزراء. انظر : ياقوت ـ معجم الأدباء 6 / 1677 ـ 1678 ، تاريخ بغداد 3 / 451. والأصح أنه المحسن بن إبراهيم بن هلال الصابي. توفي سنة 416 ه‍. معجم الأدباء 5 / 2278. وكلاهما وهم فهما قبل عهد شكر بكثير. والصحيح ما جاء في غاية المرام عن أحمد الصابي.

(6) النجم بن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 467 ، أو العز بن فهد ـ غاية المرام 1 / 497. فكلاهما يقال له جار الله ابن فهد.
(7) الصحيح : «السليمانيين» حيث أعقبتهم دولة الهواشم كما ذكر ابنا فهد في المصدرين السابقين.
قال ابن حزم (1) : وذلك لأن شكر لم يعقب ، وسار بقية السليمانيين إلى بدر» ـ انتهى ـ.
[بنو أبي الطيب الحسنيون]
ثم ولي مكة بنو أبي الطيب (2) الحسنيون ، وهم الذين يقال لهم السليمانيون من جماعة شكر.

ولم يذكر الفاسي (3) عدتهم ولا مدتهم. وكذلك ابن خلدون لم يذكر ابن أبي الطيب ، بل ذكر بعد موت شكر أول الهواشم محمد بن جعفر ... ابن الحسن (4) بن علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه ـ الآتي ذكره.

وقال السيد الميركي (5) : «بنو أبي الطيب السليمانيون هم أصحاب الطبقة الثانية من بني حسن ولاة مكة منهم : محمد بن أبي الفاتك (6) بن عبد الرحمن بن جعفر.

وهم قبائل أصحاب نجدة وخيل وعبيد.

وكان لعبد الرحمن المذكور أحد وعشرين ابنا ، منهم : أبو الطيب داود بن عبد الرحمن ، وبه عرف البيت ـ يقال لهم بنو آل أبي الطيب ـ وهم كثيرون ، وقد انقسموا بطونا وأفخاذا. فمنهم : (بنو وهاس ، وبنو علي ، وبنو مكثر ، وبنو سماح ، وبنو سماة ، وبنو عصام ، وبنو

__________________

(1) جمهرة أنساب العرب 47.
(2) في (ج) «أبي طالب». وذكر الناسخ : «في نسخة أخرى أبي الطيب».
(3) أنظر : ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 189.
(4) في (د) «الحسين».
(5) في التحفة السنية.
(6) في (د) «الفالك». وهو خطأ.
قاسم) (1) ، وبنو يحيى. وهم كلهم أولاد أبي الطيب (2) إلا مكثر وسماح (3) ، فإنهما من أولاد أولاده.

فأعقب وهاس (4) ستة رجال : محمد ، وحازم ، ومختار ، ومكثر ، وصالح ، وحمزة. وسيأتي ذكره (5) ان شاء الله تعالى.

[ولاية علي بن محمد الصليحي 455 ـ 456 ه‍ وقيام دولة الهواشم 456 ه‍]
ثم ملك مكة المشرفة علي بن محمد الصليحي (6) القائم باليمن.

وذلك في ذي الحجة. فإنه دخل مكة سادس ذي الحجة سنة أربعمائة وخمس وخمسين ، واستعمل العدل والإحسان لأهل مكة. فرخصت الأسعار ، واستراح معه الناس ، وكثر له الدعاء ، وكسى الكعبة أثوابا بيضاء. ورد ما أخذه بنو أبي الطيب / من حليتها لما ملكوا مكة.

فإنه لما انقرضت (7) دولة السليمانيين (8) في سنة

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(2) في (ب) «طالب».
(3) في (ب) ، (ج) «وشماخ». والاثبات من (د).
(4) في (ب) «وإياس». وهو خطأ.
(5) في هذا الكتاب.
(6) علي بن محمد بن علي الصليحي ، مهر في أساليب الباطنية ودعا للمستنصر العبيدي. فاستولى على اليمن سنة 455 ه‍. قتل سنة 470 ه‍ ، قتله سعيد بن نجاح بثأر أبيه. انظر : ابن الجوزي ـ المنتظم 5 / 165 ، ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 3 / 411 ـ 415 ، ابن خلدون ـ تاريخ 4 / 214 ـ 218 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 18 ، 359 ـ 362 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 310 ، العقد الثمين 6 / 238 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 468. ابن الديبع ـ عبد الرحمن بن علي بن محمد. توفي سنة 944 ه‍. بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد ص 46 ـ 47 وما بعد.
(7) في (ب) ، (ج) «انقضت».
(8) ذكر ناسخ (ج): «في نسخة أخرى
أربعمائة (1) وثلاث وخمسين ، ولي (2) بعدهم عبد لهم ، فغضب (3) عليه بنو أبي الطيب الحسنيون ، وعروا البيت ، وأخذوا الميزاب ، وحملوا ذلك إلى اليمن. فابتاعه الصليحي ، ورده لما وصل مكة في السنة المذكورة إلى البيت ، واستمر بها إلى يوم عاشوراء ، وقيل إلى ربيع الأول سنة أربعمائة وست وخمسين. وعاد إلى اليمن.

[الحرة زوجة الصليحي]
قال في الوقائع (4) : «كانت له زوجة حرة (5) ، مدبرة مستولية عليه ، وعلى أهل اليمن ، واسمها الكاملة ، فخطب لها بعده على المنبر. فكان يقال : اللهم أدم أيام الحرة الكاملة السيدة كافلة المؤمنين. وكانت لها صدقات كثيرة وكرم فائض» ـ انتهى ـ.
[عودة الصليحي إلى اليمن وولاية جعفر بن أبي هاشم سنة 456 ه‍]
قال : وسبب عوده إلى اليمن ، قيام الأشراف الحسنيين عليه ، فإنهم قالوا له : اخرج إلى بلدك ، واجعل لك بمكة نائبا من (6) شئت.

__________________

الموسويين».
(1) في (أ) ، (لب) ، (ج) «خمسمائة». وهو خطأ. والاثبات من (د).
(2) في (ج) «ومن».
(3) في (ج) «فغضبوا».
(4) الوقائع الحكمية للسيد البهنسي. وانظر : ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 501.
(5) الحرة الصليحية : أسماء بنت شهاب الصليحية زوجة علي بن محمد الصليحي. من شهيرات النساء. خطب لها مع زوجها على منابر اليمن. وهي حماة أروى بنت أحمد الملكة المعروفة بالحرة الصليحية. توفيت سنة 479 ه‍ ، انظر : ابن الديبع ـ بغية المستفيد ص 48 ـ 49 ، الزركلي ـ الاعلام 1 / 305 ـ 306.
(6) في (أ) ، (ب) ، (ج) «إن». والاثبات من (د).
فخرج ، وجعل على مكة محمد بن جعفر بن أبي هاشم (1).
واستخدم [له](2) عسكرا ، وأعطاه مالا وسلاحا وخمسين فارسا.

وكان الداعي له على الخروج من مكة أن بني أبي الطيب ، كانوا قد اتسعوا من مكة لما قصدها الصليحي ، فجمعوا جموعا ، وأرسلوا له يطلبون الخروج من مكة ، وأن يولي عليهم واحدا منهم.

وكان قد وقع في جماعته الوباء. ومات منهم نحوا من سبع مائة رجل. فخرج منها على الصورة المذكورة.

قلت : وكان الصليحي المذكور من أهل الفضل والعلم ، أورد له ابن خلكان (3) من الشعر قوله (4) :

	أنكحت بيض الهند سمر رماحهم 
 
	 
	فرؤوسهم عوض النّثار نثار (5)
 

	وكذا العلا لا يستباح نكاحها
 
	 
	إلا بحيث تطلّق الأعمار
 


وأورد العماد (6) في الخريدة قوله :

	وألذّ من قرع المثاني عندنا (7) 
 
	 
	في الحرب ألجم يا غلام وأسرج 
 


__________________

(1) هو أبو هاشم محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن أبي هاشم محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الحسني. انظر نسبه كاملا ص 230 ؛ ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 419 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 509 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 31.
(2) زيادة من (د).
(3) وفيات الأعيان 3 / 415. وانظر : ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 508 ، والذهبي ـ سير أعلام النبلاء 18 / 360.
(4) والبيتان أيضا ذكرهما ابن الديبع في بغية المستفيد ص 46.
(5) في (ب) «ثار». وهو خطأ.
(6) العماد الكاتب أحمد بن محمد. الخريدة 3 / 255. وانظر : ابن خلكان 3 / 415 ، الفاسي ـ العقد الثمين 6 / 247 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 508.
(7) عند ابن خلكان ، وغاية المرام «عنده».
	خيل بأقصى حضر موت أشدّها
 
	 
	وزئيرها (1) بين العراق ومنبج (2)
 


[ولاية محمد بن جعفر أول الهواشم 456 ـ 487 ه‍]
قال الفاسي (3) : «ومحمد بن جعفر هذا أحد ملوك مكة المعروفين بالهواشم. وهو أبو هاشم محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن أبي هاشم محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن عبد الله ابن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه.

ودامت ولايته ثلاثين سنة».
وقال في الوقائع (4) : «وفي سنة أربعمائة وسبع وخمسين حجّ أبو الغنايم (5) نقيب الأشراف ، فأمر أمير مكة محمد بن جعفر بالدعاء في الخطبة للعباسيين (6). فدعا للعباسي (7) ولم يدع لصاحب مصر (8).
وفي سنة أربعمائة وثمان وخمسين قطع صاحب مصر الميرة عن

__________________

(1) عند ابن خلكان ، وغاية المرام ، والعقد الثمين «وزئيرها».
(2) منبج : من أشهر مدن العواصم الشامية. شمال حلب. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 5 / 205 ـ 207.
(3) شفاء الغرام 2 / 311 ، العقد الثمين 1 / 439.
(4) الوقائع الحكمية. وانظر : ابن خلدون ـ تاريخ 4 / 103 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 470.
(5) أبو الغنايم : محمد بن علي بن حسن الدجاجي البغدادي محتسب بغداد المعمر. مات سنة 463 ه‍. انظر : الخطيب البغدادي ـ تاريخ 3 / 108 ، الصفدي ـ الوافي 4 / 136 ـ 137 ، الذهبي ـ سير 18 / 262 ـ 264.
(6) في (ج) «للفاطميين». وهو خطأ.
(7) وهو الخليفة القائم بأمر الله أبو جعفر عبد الله بن القادر أحمد (422 ـ 468 ه‍). انظر : ابن كثير ـ البداية والنهاية 12 / 92 ، الجزيري ـ درر الفرائد 255.
(8) وكان المستنصر العبيدي ابن الحاكم (437 ـ 487 ه‍).
مكة (1) ، فقطع صاحب مكة الدعاء للعباسي ، ودعا لصاحب مصر.

(وفي سنة أربعمائة واثنتين وستين ، قطع محمد صاحب مكة الدعاء لصاحب مصر) (2) ، وأخذ قناديل الكعبة ، وصفائح الذهب الذي على الباب ، وخطب لبني العباس (3) ، وترك الأذان بحيّ على خير العمل ، وقد كان (4) أيام الفاطميين ألزموهم بذلك.

فلما بلغ العباسيين (5) ذلك بعثوا له بثلاثين ألف دينار.

[محمد بن جعفر وحمزة بن وهاس]
فقصده بنو سليمان الحسنيون ، وهم أولاد سليمان بن علي بن عبد الله بن محمد الثاير بن موسى الثاني ، ويقال له الحرابي (6) / لشجاعته.

ويقال لبنيه الحرابيون ، ومعهم حمزة بن وهاس (7). فلاقاهم محمد بن جعفر المذكور ، وحاربهم فغلبوه ، وفر إلى ينبع.

فولي مكة حمزة بن وهاس.

فجمع محمد بن جعفر جموعا ، وقصد حمزة بن وهاس. وكانت بينهم حروب. ولم يزل حتى أخذ مكة من حمزة بن وهاس.

__________________

(1) انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 441 ، وشفاء الغرام 2 / 362 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 470.
(2) ما بين قوسين سقط من (د).
(3) الخليفة القائم بأمر الله. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 362 ، ابن كثير ـ البداية 12 / 39.
(4) سقطت من (ب). وفي (د) «كانوا».
(5) في (ج) ، (د) «العباسيون».
(6) سقطت من (ب).
(7) وانظر ذلك في : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 311.
[عليّ بن عيسى بن حمزة بن وهاس]
وأعقب حمزة أربعة رجال : عمارة (1) ، ومحمد ، ويحيى ، وعيسى. [فقتل](2) يحيى عيسى على ولاية المخلاف باليمن. فهرب عليّ بن عيسى المقتول ـ بضم العين وفتح اللام ـ الى مكة ، وأقام بها.

قلت : وكان (3) عالما فاضلا. وفي زمنه جاور بمكة جار الله الزمخشري (4) ، وصنف الكشاف لعلي بن عيسى بن حمزة بن وهاس.

وللزمخشري [فيهم](5) قصائد طنانة ، من ذلك قوله :

	خليليّ من أعلا تهامة أنجدا
 
	 
	أخا كان غوريّ الهوى ثم أنجدا
 

	أخالكما ان تسعدا (6) ببكاكما
 
	 
	أخا لكما صبّا تفوزا وتسعدا
 

	أخا زفرة كادت سوير (7) ضلوعه 
 
	 
	إذا استو كفت عينيه أطلال ثمهدا (8)
 

	إذا وعدت أخلاف مزن مخيلة
 
	 
	مخالفها لسقيا فأخلفن (9) موعدا
 

	أتتها مآقيه (10) وهنّ صوادق 
 
	 
	بأوبل من وطف الغوادي وأجودا (11)
 


__________________

(1) في (ب) ، (ج) «امارة».
(2) بياض في (أ). والاثبات من بقية النسخ.
(3) ويعني السنجاري «علي بن حمزة بن وهاس».
(4) محمود الزمخشري المعتزلي ، صاحب الكشاف وربيع الأبرار وأساس البلاغة ، وغيرها. انظر : مقدمة كتابه ـ ربيع الأبرار 1 / 5 ـ 28.
(5) من (د).
(6) في (ج) «تستعدا».
(7) في (ج) «سوى». وغير واضحة في بقية النسخ. والاثبات من (ب).
(8) في (أ) ، (ب) ، (ج) «همدا». والاثبات من (د).
(9) في (ج) «فاخلف».
(10) في (د) «أماقية».
(11) في (ب) ، (ج) «وأوجدوا».
	تأزّر مما أنبتت (1) عبراته 
 
	 
	محلّ برقاء (2) السماوة وارتدى 
 

	ولن تهمد (3) النار التي يوم ثهمد
 
	 
	ألجّت (4) على الأحشاء من حب منهدا (5)
 

	ثنت بشتيت أطلعت وموردا
 
	 
	غرامي شتيت والعذار موردا
 

	ولم تر عينيّ مثلها خوط بانة
 
	 
	به يفتن الرائي إذا ما تأوّدا (6)
 

	وتحمل (7) رمانا ووردا ونرجسا
 
	 
	وروض أقاح بات يصقله النّدا
 

	ولا كابن وهاس فتى ضمّ برده 
 
	 
	حساما وضرغاما وأخضر (8) مزبدا
 

	فتى هو حاو للمعاني (9) بأسرها
 
	 
	وقد جلبت (10) منه المعالي بأوحدا
 

	علا حسنيات (11) سنيات أنبتت (12) 
 
	 
	له بيت مجد في السناء (13) مشيّدا
 


__________________

(1) في (ب) ، (ج) «أثبتت».
(2) في (أ) ، (د) «ببرقاء». وفي (ب) ، (ج) «ترقاه». وذكر ناسخ (ج) أن في نسخة أخرى «برقاء». وهو ما أثبتناه.
(3) في (ج) «تخمد».
(4) في (ج) ، (د) «ألحت».
(5) في (ج) «مهددا».
(6) في (د) «تراؤوا».
(7) في (أ) «ويحمل». والاثبات من بقية النسخ.
(8) والأخضر هنا : تعني أنه من خالص العرب. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 4 / 245.
(9) في (أ) بخط الحضراوي «هال بالمعالي». وفي (د) «حال بالمعالي». وفي (ب) ، (ج) «حاو للمعالي».
(10) في (أ) ، (ب) ، (ج) «حليت». وذكر ناسخ (ج) في نسخة إخرى «جلبت». وهو ما أثبتناه من (د).
(11) في (ب) «حسينا».
(12) في (ج) «أثبتت».
(13) في (ب) ، (ج) ، (د) «السماء».
	نجيب نمته من ذؤابة هاشم 
 
	 
	نصابا كفاه (1) بالنبوة محتدا
 

	ومن يك ابنا للرسول وصهره (2) 
 
	 
	وزهرائه (3) لم يأل فخرا وسؤددا
 


وختمها بقوله :

	ومن لم يف مجدي نفسه ونصابه (4) 
 
	 
	وذاك ابن وهاس فقد بلغ المدى 
 


[كسوة الكعبة]
قال الفاسي (5) : «وفي سنة أربعمائة وست وستين ، كسيت الكعبة الديباج الأصفر [من](6) فوق الديباج (7) الأبيض [الذي](8) كساها إياه أبو نصر الاستراباذي».
[فتنة عام سنة 468 ه‍]
وفي سنة أربع مائة وثمان (9) وستين وقعت فتنة بين أمير الحج

__________________

(1) في (أ) ، (ب) ، (ج) «لواه». والاثبات من (د).
(2) في (ب) «وصفوة». وفي (أ) ، (ج) ، (د) «وصنوه». والاثبات من المحقق أكثر أدبا. حيث يعني هنا علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه.
(3) في (ج) «وزهراؤه». أي فاطمة بنت محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم.
(4) البيت مضطرب كثيرا في النسخ فاخترت منها ما يؤدي المعنى. وقد علق ناسخ (ج) بقوله : كذا وجدناها ، وتأملناها غاية التأمل ، فلم يكن غير هذا ، فليراجع ديوانه وليصحح منه». انتهى.
(5) شفاء الغرام 1 / 198 ـ 199 ، وانظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 5 / 95 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 476.
(6) زيادة من (ب) ، (د).
(7) سقطت من (ب) ، (د).
(8) زيادة ضرورية من المحقق. يقتضيها تأدية المعنى كما هو في المصادر.
(9) في (ب) «وثمانين». وهو خطأ.
العراقي وعبيد مكة ، كان الظفر فيها للأمير (1).
[منبر المقتدي الخليفة العباسي سنة 470 ه‍]
قال في الوقائع (2) : «وفي سنة أربعمائة وسبعين في أيام الحج ، وصل منبر للخطيب من بغداد ، منقوش عليه بالذهب : «لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، الإمام المقتدي (3) بالله ، أمير المؤمنين.

فكسر أهل مصر المنبر ، وأحرقوه. ولم يتكلم أمير مكة وهو محمد ابن جعفر بشيء من ذلك. وكان هو وصل (4) بسيفه» ـ انتهى ـ.
__________________

(1) وكان أمير الحج العراقي أبو منصور خطلغ بن كنتكين المعروف بالطويل. وهو أول تركي تأمر على الحاج. انظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 5 / 153 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 12 / 113 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 478. واسم أمير الحاج في الفاسي ـ شفاء الغرام «خيلع التركي» 2 / 363. مع الاختلاف في ايراد الاسم نتيجة التحريف والتصحيف. وقد ترجم له ابن كثير باسم الأمير جنفل فتلغ أمير الحاج. كان مقطعا للكوفة ، وله وقعات مع العرب أعربت عن شجاعته. وأرعبت قلوبهم ... وقد كان حسن السيرة محافظا على الصلوات ، كثير التلاوة ، وله آثار حسنة بطريق مكة في اصلاح المصانع والأماكن التي يحتاج إليها الحجاج وغيرهم. وله مدرسة على الحنفية بمشهد يونس بالكوفة. وبنى مسجدا بالجانب الغربي من بغداد على دجلة. توفي في جمادى الأولى من سنة 479 ه‍. ولما بلغ نظام الملك وفاته ، قال : مات ألف رجل!!. ابن كثير ـ البداية والنهاية 12 / 132.
(2) وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 363 ، وذكر ابن كثير ـ البداية والنهاية 12 / 117 ـ 118 أن ابن الجوزي ذكر : «أن الوزير ابن جهير كان قد عمل منبرا هائلا لتقام عليه الخطبة بمكة. فحين وصل اليها إذا الخطبة قد أعيدت للمصريين. فكسر ذلك المنبر وأحرق». انظر : المنتظم 8 / 311 ـ 312 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 479.
(3) في الأصول «المقتدر». وهو خطأ. والاثبات من المصادر السابقة.
(4) في (ج) «وحل».
[فتنة بين أهل السنة والرافضة سنة 472 ه‍]
وفي سنة أربعمائة واثنتين وسبعين : وقعت بين أهل السنة والرافضة منازعة ، فشكت الرافضة ـ لعنهم الله (1) ـ إلى أمير مكة محمد بن جعفر العلوي. فأخذ فقيه الحرم [هياج بن](2) عبد الله بن الحسين الشامي الحطيني ، وجماعة من أهل العلم (3) ، فضربهم ضربا شديدا ، فمات اثنان في الحال تحت الضرب ، وبعضهم حمل ، وجلس أياما ومات ـ انتهى ـ.
واستمر محمد بن جعفر بعد أخذه مكة من ابن وهاس إلى سنة (أربعمائة وأربع وثمانين) (4).
وهو أول من قطع خطبة (5) المصريين ، وخطب لبني العباس. ونلل بذلك مالا عظيما من آل أرسلان السلجوقي (6).
__________________

(1) وتعبير السنجاري يؤكد وجهة نظره تجاه الرافضة ، وتمسكه بأهل السنة والجماعة.
(2) ما بين حاصرتين من اتحاف الورى 1 / 480.
(3) مثل : أبي محمد الأنماطي وأبي الفضل بن قوام. اتحاف الورى 1 / 480.
(4) ما بين قوسين سقط من (د). وانظر الخبر في ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 513.
(5) في (ج) «الخطبة من». وفي (ب) «من مصر من بني العباس». وهو خطأ. وكان قطع الخطبة للمصريين سنة 462 ه‍ أو 463 ه‍. انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 1 / 472 ، 473.
(6) ألب أرسلان أشهر سلاطين السلاجقة ، وبطل معركة ملاذكرد سنة 463 ه‍. والتي قررت مصير آسيا الصغرى ، فأصبحت من دار الإسلام. كما أعاد السلاجقة هيبة المذهب السني بعد سيطرة الرفض في ديار الإسلام وخاصة في العصر البويهي وسيطرة الديالمة على الخلفاء (332 ـ 448 ه‍). وتوفي السلطان ألب أرسلان قتلا سنة 465 ه‍. انظر : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 5 / 69 ـ 71 ،
[حادثة التركماني]
فدخل مكة التركماني (1) ، فحاربه (2) محمد بن جعفر ، فلم يقدر عليه ، ففرّ إلى جهة العراق ، فتبعهم بعض الجند ، فكرّ عليه محمد بن جعفر ، وضربه بالسيف ضربة قطع بها درعه وجسده والفرس ، حتى وصل السيف الأرض ، فبهت بقية الجند ، وانهزموا. فرجع / عليهم (3) محمد المذكور ، وكان ذلك سبب الظفر ، فلحقه من معه ودخلوا مكة ، وهرب التركماني منها.

[تذبذب محمد بن جعفر بين الولاء للعباسيين والعبيديين]
قال الفاسي (4) : «محمد بن جعفر هذا هو أول من أعاد الخطبة العباسية بمكة بعد انقطاعها نحوا من مائة سنة. وكان بعد ذلك يخطب حينا لبني العباس ، وحينا لملوك مصر ، ويقدم في ذلك من يعظم صلته».
وفي سنة أربعمائة وست وثمانين نهب محمد بن جعفر الحاج

__________________

الصفدي ـ الوافي 2 / 308 ـ 309 ، الذهبي ـ سير 18 / 414 ـ 418 ، ابن العماد ـ شذرات الذهب 3 / 318 ـ 319 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 12 / 106 ـ 107.
(1) وهم السنجاري فخلط بين الأحداث التي حدثت لمحمد بن جعفر سنة 484 ه‍ بعد أن هرب من التركماني الى العراق ، وبين الأحداث سنة 455 ه‍ بعد رحيل الصليحي ، عند ما قصده الحسنيون بنو سليمان مع حمزة بن وهاس ، فلم يكن لأبي هاشم بهم طاقة وخرج من مكة فتبعوه. فرجع وضرب واحدا منهم ضربة فقطع درعه وفرسه وجسده ، ووصل الى الأرض ، فدهشوا ورجعوا عنه ...». انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 311 ـ 312 ، العقد الثمين 1 / 442 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 485 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 510 ، 514.
(2) في (أ) ، (ب) ، (ج) «فحارب». والاثبات من (د).
(3) في (أ) ، (ج) «عنهم». والاثبات من (ج) ، (د). مع ملاحظة أن ص (199) بخط الحضراوي.
(4) في (أ) ، (ج) «الفاكهي». وهو خطأ. والاثبات من (ب) ، (د).
العراقي (1).
وفي سنة أربعمائة وسبع وثمانين توفي المستنصر (2) بالله العبيدي صاحب مصر ثامن عشر ذي الحجة ، فتولى مصر المستعلي بالله (3) أبو القاسم أحمد ولد المستنصر (4) بالله.

واستمر محمد بن جعفر إلى أن توفي سنة أربعمائة وثمان وثمانين (5).
[ولاية القاسم بن محمد بن جعفر 487 ـ 518 ه‍]
فولي مكة ابنه القاسم بن محمد بن جعفر ـ كذا قال الفاسي (6) ـ.
وقال غيره : القاسم بن شميلة بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن أبي هاشم محمد بن الحسين بن محمد الثائر ـ وهذا البطن يقال لهم الهواشم.

__________________

(1) ولذلك بالغ ابن الأثير في ذمه. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 312 ، الذهبي ـ العبر 2 / 351 ، دول الإسلام 2 / 15 ، ابن الأثير ـ الكامل 8 / 168 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 486 ـ 487 ، ابن فهد ـ غاية المرم 1 / 514.
(2) في النسخ «المتنصر». وهو خطأ. انظر مثلا : ابن الأثير ـ الكامل 8 / 172.
(3) في النسخ «المستعز». وهو خطأ. انظر مثلا : ابن الأثير ـ الكامل 8 / 173.
(4) في النسخ «المتنصر». وهو خطأ.
(5) توفي سنة 487 ه‍. انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 8 / 173 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 487 ، الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 489 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 12 / 147. واتفق المؤرخون عللى ذمه فقال ابن الأثير : «ولم يكن له ما يمدح به». وقال الذهبي : «كان ظالما قليل الخير». دول الإسلام 2 / 15.
(6) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 312 ، العقد الثمين 7 / 28.
وفي أيامه :

سلك طريق العراق ، واتصل حجهم ، وكان يؤتى [له](1) بالخلع والأموال.

ولم يزل إلى أن هجم عليه الأصبهيذ بن سارتكين (2) في أوائل السنة المذكورة (3). فهرب القاسم بن محمد ، وأقام الاصبهيذ (4) بمكة إلى شوال سنة خمسمائة وثمان (5) ـ كذا قال الميركي.

فجمع القاسم جموعا ، وكبس الاصبهيذ بعسفان في شوال سنة أربعمائة وثمان وثمانين ـ هكذا قال الفاسي (6). وهو مخالف لما نقله الميركي ـ والله أعلم.

[اضطراب السنجاري وخلطه بين أحداث القرن السادس الهجري والسابع]
وقيل في هذه السنة (7) أخذ التتار بغداد ، وقتل الخليفة المستعصم

__________________

(1) زيادة من (د).
(2) عند ابن الأثير «الأصبهذ بن ساوتكين». الكامل في التاريخ 8 / 173.
(3) أي سنة 488 ه‍. انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 8 / 173 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 517 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 487.
(4) الأصبهيذ بن سارتكين ـ بعد انهزامه في مكة خرج الى الشام ثم الى بغداد. انظر : ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 519 ـ 520.
(5) بالخطوط 508 والصواب ما أثبتناه من اتحاف الورى لابن فهد 2 / 487 وغاية المرام 1 / 517 ..
(6) شفاء الغرام 2 / 312. وانظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 487 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 517.
(7) وهذا من العجيب الغريب عند السنجاري. والأغرب متابعة النساخ لذلك فقد أثبتته جميع النسخ. ويبدو أنه من خطأ النساخ فالنسخة الأصلية للسنجاري مسودة. والصفحات هذه بخط الحضراوي وليست بخط السنجاري. ويعني بهذه السنة 508 ه‍
العباسي ، وذلك يوم الأربعاء أربعة عشر صفر من السنة المذكورة.

وبقيت الدنيا بلا خليفة إلى سنة خمسمائة وتسع (1).
فلما كان في رجب من هذه السنة ، قدم مصر أبو القاسم أحمد ابن أمير المؤمنين الظاهر بأمر الله ، وهو عم الخليفة المستعصم» ، وأخو المستنصر ، وكان معتقلا ببغداد ، ثم أطلق ، فكان مع جماعة الأعراب بالعراق ، فقصد الملك الظاهر (2) حين بلغه تملكه بمصر ، فقدم عليه صحبة جماعة من أمراء الأعراب عشرة ، منهم : الأمير ناصر الدين أبو مهنا.

فكان دخوله إلى القاهرة في ثاني رجب. فخرج السلطان للقائه ـ إلى آخر ما ذكره في تاريخ مصر العلامة السيوطي (3).
وأثبت نسبه على القاضي ، وأشهد على نفسه بثبوت نسبه. وكان أول من بايعه شيخ الإسلام ابن عبد السلام (4) ثم السلطان الملك الظاهر ، ثم القاضي ، ثم الأمراء على مراتبهم.

وركب في موكبه السلطاني ، إلى أن نزل بالقلعة.

ثم ركب يوم الجمعة في الموكب الأعظم إلى الجامع ، فخطب بالناس خطبة ، وذكر فضل بني العباس. ثم نزل فصلى بالناس. وكان

__________________

في حين أخذ التتار لبغداد كان سنة 656 ه‍. كما سيأتي أيضا عند السنجاري. وكان الأولى حذف هذه الصفحات ولكني آثرت اثباتها للأمانة العلمية ، واثبات النص كما ورد. فليتأمل القاريء!!.
(1) وهذا خطأ فاحش. والصحيح سنة 659 ه‍.
(2) ويعني به الظاهر بيبرس مؤسس الدولة الجركسية المملوكية في مصر.
(3) السيوطي ـ تاريخ الخلفاء 477 ـ 478.
(4) ابن عبد السلام : شيخ الإسلام أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ابن أبي القاسم بن الحسن سلطان العلماء. توفي سنة 660 ه‍. ابن العماد ـ شذرات الذهب 5 / 301 ـ 302.
يوما مشهودا.

ثم طلب من السلطان أن يجهزه إلى بغداد ، فجهزه.

فخرجت طائفة (من التتر فنهبت القافلة (1)) (2) ، وفقد ، فلا يدرى ، أقتل أم هرب.

وكان ممن شهد الواقعة وهرب أبو العباس / أحمد بن الأمير أبي علي الحسين (3) بن علي بن أبي بكر أمير المؤمنين المسترشد بالله ، فقصد عيسى بن مهنا ، فكاتب له الملك الظاهر ، فطلبه إلى القاهرة ، فدخلها ومعه ولده وجماعة ، في سابع عشر من ربيع الآخر ، فتلقاه السلطان ، واستمر تلك الأيام بلا مبايعة ، والسكة باسم المستنصر المفقود.

ولما كان يوم الخميس ثامن المحرم سنة خمسمائة (4) وإحدى وستين ، جلس له السلطان ، وأثبت نسبه ، وبايعه ، فبايع الناس على طبقاتهم.

فلما كان من الغد يوم الجمعة خطب الناس وصلى بهم.

قال أبو شامة : «وخطب له بسائر الجوامع».
قال ابن فضل الله : «ونقش اسمه على السكة» ـ إلى آخر ما ذكر ، وليس لنا به حاجة. ولكن ذكرنا هذا الخبر للإفادة (5)!!.
__________________

(1) بياض في (ب).
(2) ما بين قوسين بياض في (د).
(3) في (د) «الحسن». مع ملاحظة أن ص (200) من النسخة الأصلية (أ) بخط الحضراوي.
(4) الصحيح ستمائة وإحدى وستين.
(5) الى هنا ينتهي الخلط والتشويش بين القرنين السادس والسابع.
ولنرجع لما نحن بصدده فنقول :

لما انهزم القاسم (1) جمع جموعا ، [وكبس الاصبهيذ بعسفان ، فانهزم الاصبهيذ](2) ، ورجع إلى الشام ، ودخل القاسم مكة.

[حج الخادم الحبشي المستفري سنة 501 ه‍]
قال في الوقائع (3) : «وفي سنة خمسمائة وواحد ، حج (4) بالناس الخادم الحبشي المسمى بالمستفري (5) ، ودخل مكة وخلفه الكوسات ، وعلى رأسه الأعلام ، والسيوف مسلولة ، وأظهر العظمة على أمير مكة ، لأن أمير مكة قطع الدعاء في الخطبة لبني العباس. وتقدم أن والده نهب الحج العراقي. فحج هذا على الهيئة لإرهاب الخاص والعام» ـ انتهى ـ.
[فقيه النظامية]
ومنه : في سنة خمسمائة وخمس عشرة : ظهر بمكة انسان علوي (6) من فقهاء النظامية (7) ببغداد ، فأمر بالمعروف ، ونهى عن

__________________

(1) في (ج) ، (د) «أبو القاسم».
(2) ما بين حاصرتين من الكامل لابن الأثير 8 / 173.
(3) الوقائع الحكمية للسيد البهنسي.
(4) سقطت من (ب).
(5) يمن بن عبد الله أبو الخير المستظهري أمير الحاج ـ كان جوادا ممدحا ذا رأي وفطنة. سمع الحديث وحدث بأصبهان. وكان أميرا للحج ـ امتدحه الناس. وتوفي سنة 511 ه‍. انظر : ابن كثير ـ البداية والنهاية 1 / 182 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 5 / 214 ، ابن الجوزي ـ المنتظم 9 / 196 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 494.
(6) ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 8 / 305 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 12 / 188 ، الفاسي ـ العقد الثمين 7 / 30 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 497.
(7) النظامية : المدرسة التي أنشأها وزير ألب أرسلان وملكشاه السلجوقيين.
المنكر ، فكثر أتباعه ، فنازع أمير مكة القاسم بن جعفر بن محمد ، وعزم على أن يخطب لنفسه ، فقوي عليه صاحب مكة ، وظفر به ، وخرج إلى البحرين ـ وكفى الله شره.

[زلزلة سنة 515 ه‍]
وفي هذه [السنة](1) : وقعت (2) بمكة زلزلة ، فتزعزع الركن اليماني ، فعمر وأصلح (3).
واستمر القاسم (واليا عليها ، إلى أن توفي في [صفر](4) سنة خمسمائة وثمانية عشر (5).
وقال ابن الأثير (6) : «سنة خمسمائة وسبعة عشر ـ والله أعلم) (7).
وكان القاسم بن محمد بن جعفر هذا أديبا / شاعرا لطيفا ، ومن

__________________

وهو أبو علي الحسن بن علي بن اسحاق بن العباس الملقب بنظام الملك. وكانت مفخرة الإسلام في الذب عن الإسلام ومذهب أهل السنة في مواجهة الرافضة. انظر عنها : سبط ابن الجوزي ـ مرآة الزمان 1 / 166 ، البنداري ـ تاريخ دولة آل سلجوق 32 ـ 54.
(1) سقطت من (أ). والصفحة بخط الحضراوي. وهي سنة 515 ه‍.
(2) سقطت من (ب). وفي (د) «حصلت».
(3) انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 8 / 305 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 12 / 188 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 498.
(4) سقطت من (أ). والاثبات من بقية النسخ.
(5) ابن الجوزي ـ المنتظم 9 / 251. وفي ابن فهد ـ اتحاف الورى سنة 517 ه‍ أو التي قبلها 1 / 498.
(6) ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 8 / 314.
(7) ما بين قوسين سقط من (د).
شعره قوله (1) :

	قومي إذا خاضوا العجاج حسبتهم 
 
	 
	ليلا وخلت وجوههم أقمارا
 

	لا يبخلون بزادهم (2) عن جارهم 
 
	 
	عدل الزّمان عليهم أو جارا
 

	وإذا الصريخ (3) دعاهم لملمّة
 
	 
	بذلوا النفوس وفارقوا الأعمارا (4)
 

	وإذا زناد الحرب أذكت (5) نارها
 
	 
	قدحوا بأطراف الأسنّة نارا
 


[ولاية فليتة بن القاسم 518 ـ 527 ه‍]
فولي [مكة](6) ابنه فليتة بن القاسم ، ويقال له أبو فليتة (7).
وفي سنة (خمسمائة وأربع وعشرين) (8) ، قتل صاحب مصر الحاكم بأمر الله (9) ، ووليها الحافظ لدين الله عبد المجيد بن محمد بن المستنصر (10) ـ انتهى ـ.
__________________

(1) انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 7 / 28 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 519. مع ملاحظة أن ص (200) من النسخة (أ) بخط الحضراوي.
(2) في المرجعين السابقين «برفدهم».
(3) في (د) «الطراد».
(4) في (أ) «الأعمالا». وهو خطأ.
(5) في المصدرين السابقين «أكبت».
(6) زيادة من (د).
(7) انظر : ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 520 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 8 / 315 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 313.
(8) ما بين قوسين سقط من (د).
(9) الصحيح الآمر بأحكام الله أبو علي بن المستعلي. انظر مقتله في الكامل في التاريخ لابن الأثير 8 / 231 ـ 232 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 12 / 200 ـ 201 ، حيث قتلته الباطنية وله من العمر أربع وثلاثون سنة.
(10) وهو ابن عم الآمر / الميمون عبد المجيد بن الأمير أبي القاسم بن المستنصر بالله. انظر توليته نيابة عن ابن الآمر الحافظ. ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 8 / 232 ،
وكان فليتة المذكور افتتح الخطبة لبني العباس.

(وفي زمنه : ورد قطز الخادم (1) أمير الحاج [إلى مكة](2) ، ومعه الأموال والخلع لصاحبها ، فلبسها وحج بالناس) (3) ، وكان أديبا شاعرا فاضلا.

وفي حج سنة خمسمائة وسبع وعشرين حصل (4) بين صاحب مكة [وابن](5) عمه عبد الله (6) منافرة. فخرج عبد الله من مكة ، ولحقه ابن عمه صاحب مكة إلى عسفان ، فهزمه ورجع.

واستمر (7) إلى أن توفي سنة خمسمائة وسبع وعشرين.

[ولاية هاشم بن فليتة 527 ـ 551 ه‍]
فولي مكة هاشم بن فليتة (8) ، وأقام الخطبة للعباسيين.

__________________

كثير ـ البداية والنهاية 12 / 201.
(1) الصحيح : بالاصل نظم والتصويب من البداية والنهاية لابن كثير 12 / 195 ودرر الفلائد للجزيري 259 واتحاف الورى لابن فهد 2 / 499 وغاية المرام 1 / 522 وذلك سنة 519 ه‍.
(2) ما بين حاصرتين من (ب) ، (ج).
(3) ما بين قوسين سقط من (د).
(4) في (ب) «وقع».
(5) زيادة من (ب) ، (ج) ، (د).
(6) وذكر ابن فهد : «أنه لا يعرف سببا لهذه الفتنة ، ولا عبد الله المنهزم. ولعله قريب لهاشم بن فليتة». اتحاف الورى 2 / 503 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 522.
(7) أي فليتة بن القاسم.
(8) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 313 ، العقد الثمين 7 / 360 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 521. وذكر ابن الأثير : «وفيها ـ سنة 527 ه‍ ـ توفي أبو فليتة أمير مكة ، وولي الامارة بعده ابنه القاسم». الكامل 8 / 341. وفي اتحاف الورى : أبو القاسم هاشم 2 / 503.
[كسوة الكعبة]
قال الفاسي (1) : «وفي سنة خمسمائة واثنتين وثلاثين كسى الكعبة الشيخ أبو القاسم (بن رامشت صاحب الرباط (2).
[ميزاب بن رامشت]
وفي سنة خمسمائة وسبع وثلاثين وصل مثقال خادم الشيخ أبي القاسم بن رامشت) (3) صاحب الرباط المشهور ، بعد موته بتابوته (4) ، ومعه ميزاب كان قد عمله سيده للكعبة ، فركب الميزاب (5).
[نهب الحجاج سنة 539 ه‍]
وفي سنة خمسمائة وتسع وثلاثين : نهب هاشم بن فليتة الحاج العراقي بالحرم الشريف ، وهم يطوفون ، لفتنة وقعت بينه وبين أمير الحاج العراقي (6).
__________________

(1) العقد الثمين 7 / 361. وانظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 505.
(2) أبو القاسم إبراهيم بن الحسين بن شيرويه بن الحسين بن جعفر الفارسي. ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 504. والرباط باسمه أوقفه عند باب الحزورة من المسجد الحرام للرجال دون النساء سنة 529 ه‍. انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 504 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 201 ـ 202.
(3) ما بين قوسين سقط من (د).
(4) ودفن بالمعلاة. انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 385 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 507.
(5) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 167. وتم وضعه سنة 539 ه‍. ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 508.
(6) وهو قطز الخادم ـ مر ذكره ـ وفي ابن فهد ـ غاية المرام «نظر الخادم». 1 / 522.
[ميزاب المقتفي]
وفي سنة خمسمائة واثنتين وأربعين أو التي قبلها : أنفذ الخليفة المقتفي (1) العباسي ميزابا ، عوض ميزاب ابن رامشت (2).
[في عمارة الكعبة]
وفيها : عمر سقف الكعبة والدرجة التي يصعد منها إلى سطحها (3). ولم يذكر من عمرها. /

ودامت ولاية هاشم بن فليتة إلى سنة خمسمائة وتسع وأربعين (4) ، وقيل إلى سنة خمسمائة وإحدى وخمسين (5).
قال الميركي : «وهي سنة وفاته كما رأيته بخط بعض المكيين».
وفي سنة خمسمائة وإحدى وخمسين : جدد وزير صاحب الموصل (6) منارة باب العمرة.

__________________

(1) المقتفي لأمر الله أبو عبد الله محمد بن المستظهر بالله (540 ـ 555 ه‍).
(2) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 167 ، العقد الثمين 4 / 385 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 510.
(3) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 164 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 510.
(4) ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 3 / 432 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 515 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 523 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 313. مع ملاحظة أن ص 202 من النسخة (أ) بخط الحضراوي.
(5) ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 515 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 525.
(6) الجواد جمال الدين محمد بن علي بن أبي منصور أبو جعفر الأصفهاني وزير صاحب الموصل قطب الدين مودود بن زنكي آقسنقر. وسمي الجواد لانبساط يده ، وقد أثر آثارا حسنة بمكة والمدينة. توفي سنة 559 ه‍. انظر : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 5 / 143 ـ 147 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 9 / 48 ، 88 ـ 89 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 12 / 248 ـ 249. وانظر الخبر في الفاسي ـ شفاء الغرام
وفيها توفي هاشم بن فليتة.

[ولاية قاسم بن هاشم بن فليتة 551 ـ 557 ه‍]
فولي مكة ابنه قاسم بن هاشم (1) ـ وكان يلقب عمدة الدين.

[وقعة العبيد]
وفي سنة خمسمائة واثنتين وخمسين كانت وقعة العبيد (2) مع أمير [الحاج](3) العراقي بمنى. واستحكمت (4) الحرب بينهم.

ولم يدخل أحد منهم من حج العراق مكة ، ولم يقضوا (5) غير الوقوف بعرفة.

وفي سنة خمسمائة وأربعين حج بالناس قيماز الأجواني (6).
وفي العمدة للشهاب بن عيينة (7) : أن هاشم بن فليته أخذ مكة بالسيف من إخوته وعمومته. وكان أخواه يحيى وعبد الله (قد نازعاه

__________________

1 / 386 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 517. وانظر تفاصيل كثيرة عن الجواد هذا وأعماله الخيرية الكثيرة : أبو شامة ـ كتاب الروضتين 1 / 2 / 343 ـ 356.
(1) انظر ترجمته : الفاسي ـ العقد الثمين 7 / 32 ، شفاء الغرام 2 / 313 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 523.
(2) ذكرها الفاسي وابن فهد في حوادث سنة 557 ه‍. انظر : شفاء الغرام 2 / 365 ـ 366 ، اتحاف الورى 2 / 525.
(3) زيادة من (د).
(4) في (ب) «واستحمت». وفي (د) «والتحمت».
(5) في (د) «يصنعوا».
(6) انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 9 / 11 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 12 / 220 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 509.
(7) في (ج) «عنبة».
) (1) ، فغلب عليهما.

ثم ولي بعده ابنه القاسم. واستمر إلى أن طرده عمه الأمير قطب الدين عيسى ، واستولى على مكة.

وذكر الفاسي (2) : «أن القاسم لما فر من أمير العراق استولى على مكة عمه عيسى المذكور».
قلت : ولم يذكر الفاسي في أي سنة (3).
[نهب هذيل لمكة]
وقال صاحب الوقائع (4) : «وفي سنة خمسمائة وثلاث وخمسين ، دخلت هذيل مكة ، ونهبوها (5) ، وتعبت الناس لذلك.

وفيها صادر صاحب مكة قاسم بن هاشم المجاورين والتجار وأعيان مكة (6). وأخذ غالب أموالهم ، وهرب من مكة خوفا من أمير الحاج. ـ انتهى ـ.
ولعل هذه الواقعة التي أشار اليها الفاسي حين استولى على مكة عمه (7).
__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ج).
(2) شفاء الغرام 2 / 313 ، وانظر : ابن فهد ـ غاية المرام 527.
(3) ذكر استقرار أمره سنة 557 ه‍. في حين كان مقتله تلك السنة أو قبلها كما سيأتي.
(4) الوقائع الحكمية للسيد البهنسي.
(5) انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 521.
(6) هذا حدث سنة 556 ه‍. كما ذكره ابن الأثير. انظر : الكامل 9 / 77 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 12 / 242 ، الجزيري ـ درر الفرائد 261.
(7) عيسى بن فليتة ، عم قاسم بن هاشم بن فليتة. الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 313.
ثم ان قاسما رجع ، واستولى على مكة سنة خمسمائة وسبع وخمسين (1). وأقام بها أياما يسيرة ثم قتل.
وقيل قتل سنة خمسمائة وست وخمسين.

(ونقل الميركي (2) عن ابن الأثير (3) : أن في سنة خمسمائة وست وخمسين) (4) : لما كان قرب الحج صادر المجاورين وأعيان مكة المشرفة ، وأخذ منهم أموالا كثيرة ، وهرب خوفا من أمير الحاج / ، وكان حج في هذه السنة زين الدين علي بن بكتكين (5) صاحب الموصل.

فلما وصل أمير الحاج إلى مكة ، رتب مكانه [بمكة](6) عمه عيسى بن أبي هاشم ، فبقي عيسى إلى شهر رمضان ، فجمع قاسم جموعا من العرب (وقصد عمه) (7). فخرج عيسى ، وتركها له.

فدخلها قاسم ، وأقام بها أياما ، ثم أنه قتل قائدا من قواده ، فتغير عليه أصحابه ، وكاتبوا عمه عيسى ، فأقبل عليهم. فهرب القاسم ، وطلع

__________________

(1) ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 524 ـ 525 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 517 ـ 518 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 313.
(2) الميركي ـ التحفة السنية.
(3) ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 9 / 77. وانظر : الفاسي ـ العقد الثمين 7 / 35 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 526 ـ 528.
(4) ما بين قوسين سقط من (د).
(5) الصحيح أنه نائب الموصل وهو زين الدين علي بن بكتكين بن مظفر الدين كوكبري المعروف بكوجك التركي. توفي سنة 563 ه‍. وحجه هذا كان سنة 555 ه‍. انظر : ابن الجوزي ـ المنتظم 10 / 196 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 9 / 77 ، ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 2 / 481 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 522.
(6) زيادة من (ب) ، (د).
(7) ما بين قوسين سقط من (ب).
على جبل أبي قبيس ، فسقط عن فرسه ، فأخذه بعض أصحاب عيسى وقتله. فلما سمع ذلك عمه ، ندم ، وغسله ، ودفنه بالمعلاة على (1) أجداده.

وقيل إنه قتل سنة خمسمائة وست وخمسين».
[ولاية عيسى بن فليتة 557 ـ 570 ه‍]
قال في الوقائع (2) : «وفي أيام منى (في هذه السنة) (3) : وقعت فتنة عظيمة ، بين عسكر عيسى بن فليته ، وبين الحاج العراقي. فقتل من أهل مكة جماعة ، فأغاروا على الحج (4) العراقي ، وانتهبوه ، ولم يمكنوهم من دخول مكة. ففروا مشاة ، وقد أخذت جميع جمالهم وأسبابهم.

وقتل من العراقيين (5) خلق كثير.

فولي مكة عمه عيسى بن فليتة :

وفي أيامه :

في سنة خمسمائة وست وستين (6) توفي المستنجد الخليفة

__________________

(1) في (ج) «عند».
(2) الوقائع الحكمية.
(3) ما بين قوسين سقط من (د). والصحيح أن ذلك سنة 557 ه‍. انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 9 / 80 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 525 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 531. ومما يجدر ذكره أن صفحة (203) من الأصل كثيرة الشطب وهذا ضمن المشطوب. وفي (ب) أخطاء كثيرة. وفي (د) سقط كثير.
(4) سقطت من (ب).
(5) في (د) «الفريقين».
(6) في (ج) «ست وخمسين». وهو خطأ.
العباسي (1) (وولي الخلافة ابنه المستضيء (2)) (3).
فبعث ركب العراقي ، وأمر عليه طاشتكين التركي (4).
وانقضت [بمصر](5) دولة العبيديين ، ووليها صلاح الدين بن أيوب (6) ، واستولى بعد موت العاضد (7) على مصر ، وخطب للمستضيء العباسي بمصر ، واستقرت الدولة الأيوبية ، فأولهم : صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي الكردي. وكان من خيار الناس ـ رحمه‌الله تعالى ـ.
قال الفاسي (8) : («ودامت ولاية عيسى ـ فيما علمت ـ على

__________________

(1) المستنجد بالله أبو المظفر يوسف بن المقتفي لأمر الله أبو عبد الله محمد بن المستظهر. انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 9 / 108 ، السيوطي ـ تاريخ الخلفاء 443 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 12 / 263.
(2) المستضيء بأمر الله أبو محمد الحسن بن يوسف المستنجد. ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 9 / 109 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 12 / 263.
(3) ما بين قوسين سقط من (د).
(4) طاشتكين المستنجدي ـ تركي ـ حج بالناس سنة 566 ه‍. انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 9 / 111 ، الجزيري ـ درر الفرائد 263 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 533. وقد وصفه ابن الأثير : «وكان نعم الأمير». الكامل 9 / 111.
(5) زيادة من (ب) ، (د).
(6) انظر : شخصية صلاح الدين الإسلامية للمحقق ص 127 ـ 128.
(7) العاضد لدين الله عبد الله بن يوسف بن الحافظ لدين الله. آخر الحكام العبيديين الباطنية في مصر. السيوطي ـ تاريخ الخلفاء ص 524 ـ 525. وانظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 9 / 111 ـ 113 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 12 / 264 ـ 265. ذكره ابن كثير فقال : «وكانت سيرته مذمومة ، وكان شيعيا خبيثا ، لو أمكنه قتل كل من قدر عليه من أهل السنة ...».
(8) شفاء الغرام 2 / 314 ، العقد الثمين 6 / 465.
مكة ، إلى أن مات سنة خمسمائة وسبعين») (1). إلا أن أخاه مالك بن فليتة (2) نازعه في الأمر ، واستولى على مكة / نحو نصف يوم ، فإنه (3) دخل مكة يوم (4) عاشوراء سنة خمسمائة وخمس وستين. وجرى بين (5) عسكره وعسكر أخيه فتنة إلى وقت الزوال. ثم خرج مالك واصطلحوا».
ولا يخفى أن هذه ليست بولاية.

ثم عاد مالك سرا [سنة 557 ه‍](6) ومعه هذيل والعسكر فصعدوا جبل أبي الحارث أحد أخشبي مكة المقابل لأبي قبيس صوب قعيقعان ، فخرج اليهم عسكر عيسى فانهزموا إلى خيف بني شداد (7).
ودخل مالك جدة ، ونهب التجار بها ، وأخذ ما في الجلاب.

[من أعمال الوزير الجواد بمكة]
وفي سنة خمسمائة وتسع وخمسين جدد الوزير محمد بن علي ابن المنصور المعروف بالجواد (8) الأصبهاني مسجد

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د).
(2) انظر الفاسي ـ العقد الثمين 7 / 115 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 533.
(3) في (ج) «لأنه».
(4) سقطت من (ب) ، وفي (ج) «في يوم».
(5) في (ب) ، (د) «بينه وبين».
(6) ما بين حاصرتين من (د). وقد روى الفاسي رواية تختلف عن ذلك وهي ما سبق أن ذكرها السنجاري في حوادث سنة 553 ه‍. ويلاحظ خلط الأحداث.
(7) خيف بني شديد ـ ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 532 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 523.
(8) سبق ذكره في هذا الكتاب. وأخطأ السنجاري في ذلك. فأعماله هذه كانت عام 551 ه‍. وأما سنة 559 ه‍ فوفاة الجواد رحمه‌الله.
الخيف (1) والحجر ـ بسكون الجيم ـ وزخرف الكعبة. وبذل مالا لصاحب مكة ، حتى مكنه من ذلك. وهو الذي بنى المسجد الذي على جبل (2) عرفات ، وعمل الدرج إلى أعلى (3) الجبل ، وعمل بعرفات مصانع للماء (4).
فائدة [في صعود الجبل بعرفة]
قال شيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن بن عيسى المرشدي الحنفي نقلا عن منسك الشيخ رشيد الدين ما نصه :

«قال الشيخ تقي الدين : ولا نعلم في فضل هذا الجبل الذي يصعده الناس بعرفة خبرا ثابتا ، ولا غير ثابت. وما يخص الناس به هذا الجبل من الحرص على الوقوف عليه دون موقفه صلى‌الله‌عليه‌وسلم ودون مواقف عرفة ، قبل وقت الوقوف ، وايقادهم عليه النيران ، فبدع تستلزم محظورات من اختلاط النساء بالرجال وغير ذلك.

وانما حدث ذلك عند انقراض العلماء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، واستيلاء الجهل على الناس ، وأخذهم الأمور بالقياس» ـ انتهى بلفظه ـ فليحفظ ذلك.

__________________

(1) مسجد الخيف بمنى. انظر : أبو شامة ـ الروضتين في أخبار الدولتين 1 / 2 / 350.
(2) في (د) «ميل».
(3) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) أضاف أبو شامة : «وأجرى الماء إليها من نعمان (ومن مكة والطائف) في طريق معمولة تحت الجبل مبنية بالكلس. فغرم على ذلك مالا كثيرا. وكان يعطي أهل نعمان كل سنة مالا كثيرا ليتركوا الماء يجري إلى المصانع أيام مقام الحجاج بعرفات ، فكان الناس يجدون فيه راحة عظيمة». أبو شامة ـ الروضتين 1 / 2 / 350 ـ 351.
(قال ابن خلكان (1) : «وكان الجواد يحمل إلى مكة في كل سنة من الأموال والكسوة ما يقوم بأهلها بقية السنة») (2).
[زلزلة سنة 559 ه‍]
قال المسعودي (3) : «وفي هذه السنة ـ يعني سنة خمسمائة وتسع وخمسين (تضعضع الجانب اليماني لزلزلة وقعت. وعمّر ، ولم يذكر من عمّره.

[غلاء وسيل عام 559 ه‍]
وفي الوقائع (4) : «وفي هذه السنة ـ يعني سنة خمسمائة وتسع وخمسين) (5) ـ وقع بمكة غلاء شديد (6) عظيم ، أكل الناس فيه

__________________

(1) ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 5 / 144.
(2) ما بين قوسين سقط من (ج).
(3) وهذا غريب من السنجاري. فالمسعودي توفي في القرن الرابع الهجري. فهل يقصد به المسعودي شارح المقامات محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مسعود. توفي سنة 584 ه‍ بدمشق. انظر : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 4 / 390 ـ 392 ، الصفدي ـ الوافي 3 / 223 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 21 / 173.
(4) انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 526 ، ابن الجوزي ـ المنتظم 10 / 210 ، الجزيري ـ درر الفرائد 262. وذكر ابن الأثير ذلك سنة 560 ه‍. الكامل في التاريخ 9 / 92. وفي المصادر انظر ذلك سنة 569 ه‍. لا كما ذكر السنجاري سنة 559 ه‍. ويظهر خلط السنجاري بين ما حدث سنة 559 ه‍ وسنة 569 ه‍ لوقوع المجاعة في هاتين السنتين. انظر : الجزيري ـ درر الفرائد 263 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 271 ، ابن فهد ـ العقد الثمين 6 / 469 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 534.
(5) ما بين قوسين سقط من (د).
(6) سقطت من (ب) ، (د).
الرّمم (1) والجلود. ثم فرج الله بصدقة جاءت (2) من الخليفة المستضيء العباسي في الحج».
وفيها (3) دخل سيل عظيم إلى الحرم من باب بني شيبة. ولم يعهد قبله سيل دخل من ذلك الباب.

رجع :

ولم يزل عيسى بن فليتة إلى أن توفي سنة خمسمائة وسبعين (4). وفي حج هذه السنة وقعت بين عيسى وأمير الحج العراقي مقاتلة بالزاهر (5).
وكان الحج العراقي جاء مكة على غفلة يوم عرفة في ثمانية عشر يوما.

[ولاية داود بن عيسى وأخيه مكثر بن عيسى 570 ـ 597 ه‍]
ولما توفي عيسى بن فليتة ، ولي مكة بعده ابنه داود بن عيسى (6).
واستمر إلى ليلة النصف من رجب الأصم سنة / خمسمائة وإحدى

__________________

(1) في (د) «الدم». كما في اتحاف الورى في حوادث سنة 569 ه‍. ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 534.
(2) في (ب) ، (د) «وجاء».
(3) يعني السنجاري سنة 559 ه‍. والصحيح سنة 569 ه‍. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 265 ، العقد الثمين 1 / 207 ، 6 / 469 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 535. وبدليل وصول صدقات الخليفة المستضيء.
(4) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 198 ، العقد الثمين 6 / 465 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 536.
(5) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 23 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 535.
(6) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 198 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 536 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 534.
وسبعين ، فعزله الناصر (1) العباسي ، فوليها أخوه مكثر بن عيسى (2) ، واستمر إلى الموسم ، ثم عزل. وجرى بينه وبين طاشتكين (3) أمير الحج العراقي حرب شديد ، كان الظفر فيها لطاشتكين. وتحصن مكثر بحصنه على جبل أبي قبيس بعد نهب الحاج ، وأخذ أموالهم. فدخل طاشتكين مكة ، وأخرجه من الحصن قهرا. فهرب ، ونهبت مكة ، وأحرقت بها دور كثيرة.

فلما استقر الحال سلم طاشتكين البلد لقاسم بن مهنا (4).
فولي مكة قاسم بن مهنا الحسيني أمير المدينة في الموسم من السنة المذكورة (5).
فاستمر بمكة نحو ثلاثة أيام ، وكان عقد له الخليفة المستنصر (6) العباسي ، فرأى عجزه عن القيام بإمرة مكة ، فراجع في ذلك طاشتكين.

فولي مكة داود بن عيسى السابق ذكره ، بأمر طاشتكين ، وأمر

__________________

(1) وهذا وهم من السنجاري. فالناصر ولي الخلافة سنة 575 ه‍ بعد وفاة المستضيء. فعزله كان بأمر المستضيء. انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 9 / 148 ، ابن الجوزي ـ المنتظم 10 / 259 ـ 261.
(2) انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 7 / 275 ، شفاء الغرام 2 / 367 ـ 368.
(3) وهو مجير الله طاشتكين بن عبد الله المقتفوي. توفي سنة 604 ه‍. انظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 6 / 190. وانظر الخبر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 536 ـ 538 ، ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 9 / 137 ـ 138 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 535 ، 539 ـ 541.
(4) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 368 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 540 ، 544 ـ 547.
(5) أي سنة 571 ه‍.
(6) الصحيح ـ المستضيء الخليفة العباسي. توفي سنة 575 ه‍. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 368.
طاشتكين بهدم القلعة التي كانت (1) على جبل أبي قبيس (2).
ولم يوف (3) أكثر الحجاج المناسك في هذا العام (4).
[إبطال السلطان صلاح الدين للمكوس]
وفي سنة خمسمائة واثنتين وسبعين : أبطل السلطان صلاح الدين المكوس المأخوذة من الحجاج في البحر عن طريق عيذاب (5). وكان من لم يؤده بعيذاب يؤخذ منه بجدة ، وهو سبعة دنانير مصرية على كل إنسان. وكان يأخذ ذلك أمير مكة.

وكان سبب إبطاله : أن في هذه السنة حج الشيخ علوان الأسدي الحلبي (6). فلما وصل جدة طولب بذلك ، فأبى أن يسلم لهم شيئا ، وأراد الرجوع وترك الحج ، فلاطفوه ، وبعثوا إلى صاحب مكة وكان الشريف مكثر بن عيسى ، فأمر بإطلاقه ومسامحته. فلما طلع مكة اجتمع به ، واعتذر إليه بأن مدخول مكة لا يفي بمصالحنا ، وهذا هو

__________________

(1) سقطت من (ج).
(2) وهذه القلعة كانت لمكثر بن عيسى ، ويقال أن والده عيسى بناها. انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 537 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 368.
(3) في (ج) «يعرف».
(4) انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 537.
(5) انظر في ذلك : ابن جبير ـ الرحلة ـ دار الهلال ـ بيروت 48 ـ 49 ، أبو شامة ـ ذيل الروضتين 2 / 3 ـ 4 دار الجيل ـ بيروت ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 538 ـ 539. وعيذاب : بليدة على ضفة بحر القلزم (البحر الأحمر ، كانت مرسى المراكب التي تقدم من عدن الى الصعيد بمصر. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 4 / 171 ، ابن جبير ـ الرحلة 41 ـ 42.
(6) أبو عبد الله علوان بن عبد الله بن علوان الأسدي الحلبي. ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 539.
الحامل لنا على هذا.

فكتب الشيخ علوان إلى السلطان صلاح الدين ، يذكر له حاجة أمير مكة ، ويعرفه بأن البلد (1) ضعيفة ، وأنها ما تدخل ما يكفيه ، وأن / ذلك حمله على هذه البدعة الشنيعة.

فأنعم عليه السلطان صلاح الدين بثمانية الآف أردب حب ، وقيل ألفي (2) دينار وألفي أردب حب ، وأمره بترك هذه المظلمة ـ جزاه الله خيرا ـ كذا قال الفاسي (3).
[سيل عام 573 ه‍]
وفي سنة خمسمائة وثلاث وسبعين (4) وقع بمكة مطر وسيل ، فدخل المسجد الحرام ، ودخل الكعبة المطهرة ، فبلغ قريبا من ذراع ، وأخذ إحدى فردتي (5) باب إبراهيم ، وحمل درجة الكعبة إلى آخر المسجد.

[مشاركة مكثر بن عيسى ولاية مكة داود بن عيسى]
رجع :

وقال الفاسي (6) بعد ذكر إعادة داود بن عيسى

__________________

(1) في (ب) «اليد».
(2) في (ب) ، (ج) «ألف».
(3) الفاسي ـ في شفاء الغرام 2 / 368 ـ 369.
(4) ذكر الفاسي ذلك سنة 593 ه‍. انظر : شفاء الغرام 2 / 423 ، العقد الثمين 1 / 207 ، وانظر : ابن ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 563.
(5) في المصادر السابقة «فرضتي». ويقال في اللهجة المصرية «ضرفة» ، والشامية «درفة». وهي شق الباب حين يقسم إلى قسمين.

(6) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 198 ، العقد الثمين 7 / 274 ، وانظر : ابن فهد
بعد (1) قاسم بن مهنا : «ولا نعلم إلى متى استمرت (2) [ولايته](3) ، غير أنه كان يتداول (4) هو وأخوه مكثر بن عيسى أمر مكة.

ثم انفرد بها مكثر بن عيسى نحو عشر سنين ، آخرها سنة سبع وتسعين ـ بتقديم المثناة الفوقية ـ وخمسمائة. وهو آخر أمراء مكة المعروفين بالهواشم. غير أن ولايته أو ولاية أخيه داود على الشك» ـ انتهى (5) ـ.
قال في الوقائع (6) : «وفي سنة خمسمائة وتسع وسبعين : جلس الأعراب للحجاج بالمأزمين (7) ، وكان حج من البرّ سلطان عدن (8) عثمان بن علي الزنجبيلي (9) ، فاجتهد في حفظ الحجاج ، ونصبت له

__________________

غاية المرام 1 / 538.
(1) في (ب) «بن». وهو خطأ.
(2) في (ب) «استقرت».
(3) زيادة من (ج).
(4) في (د) «يتناول».
(5) أضاف ناسخ (ج) الدهلوي ما نصه : «والصحيح أنها ولاية مكثر». وهذا ما أكده الفاسي في شفاء الغرام 2 / 314 الذي ذكر : «وكان بعدها يتداول هو وأخوه مكثر إمرة مكة ، ثم انفرد بها مكثر عشر سنين متوالية آخرها سنة 597 ه‍ على الخلاف في انقضاء دولة مكثر. وهو آخر أمراء مكة المعروفين بالهواشم ولاية».
(6) الوقائع الحكمية. وانظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 9 / 156 ، ابن فهد ـ واتحاف الورى 2 / 548 ـ 550 ، الجزيري ـ درر الفرائد 265.
(7) المضيق بين مزدلفة وعرفة سبق ذكره. وانظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 550.
(8) في (د) «عدل».
(9) كان سلطان عدن قبل سيف الإسلام طغتكين. انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 9 / 155 ـ 156. ابن جبير ـ رحلة ابن جبير 132 ، ابن الديبع ـ بغية المستفيد ص 74. وفي ابن فهد ـ اتحاف الورى «الزنجيلي» 2 / 548. وكذلك في النسخة (د).
خيمة بين الجبلين ، وفرق عسكره لمنع الأعراب ، إلى أن صعد الناس عرفة.

وفي آخر النهار ، دخل الحاج العراقي ومعه خلق كثير ، وعسكر عظيم بالأعلام الخراسانية ، ولم ير للعراق حج أعظم من ذلك فيما أخبر به كبار مكة.

وفي يوم الثلاثاء الثالث عشر من ذي الحجة من هذه السنة وقعت جفلة بين أهل مكة والأتراك (1) ، وقتل فيها جماعة ، وانتهب كثير من التجار.

وفيها (2) كان يخطب للخليفة العباسي (3) ثم مكثر صاحب مكة ثم لصلاح الدين يوسف (4) بن أيوب صاحب مصر».
[ولاية الملك العزيز سيف الدين طغتكين بن أيوب]
قال : وممّن ولي مكة الملك العزيز سيف الدين طغتكين بن أيوب (5) (صاحب اليمن) (6) أخو السلطان صلاح الدين يوسف بن

__________________

(1) ويقصد بهم الأتراك العراقيين. انظر : الجزيري ـ درر الفرائد 265 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 551.
(2) أي سنة 579 ه‍. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 369 ، العقد الثمين 7 / 277 ، الجزيري ـ درر الفرائد 265 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 551 ، ابن جبير ـ الرحلة 73.
(3) الخليفة العباسي الناصر لدين الله.
(4) سقطت من (ب) ، (د).
(5) طغتكين بن أيوب : أخو صلاح الدين ـ سيف الإسلام ـ ولي اليمن لصلاح الدين سنة 579 ه‍ الة وفاته سنة 593 ه‍. قتله أمراؤه الأكراد. انظر : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 2 / 523 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 6 / 141 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 13 / 15 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 21 / 333 ، ابن الديبع ـ بغية المستفيد 74 ـ 75. وسيف الإسلام طغتكين ، حارب الزيدية في اليمن ونصر أهل السنة وأنشأ بزبيد مدرسة لأهل السنة. ولما توفي سنة 593 ه‍ ، وخلفه ابنه المعز الذي ادعى أنه أموي ورام الخلافة وتلقب بالهادي فقتله أمراؤه الأكراد وملكوا أخاه الناصر أيوب بن طغتكين سنة 598 ه‍. انظر : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 21 / 333 ، ابن الديبع ـ بغية المستفيد 76.
(6) ما بين قوسين سقط من (د).
أيوب صاحب مصر (1). وذلك سنة إحدى وثمانين وخمسمائة لأنه قدم في هذه السنة. ومنع الأذان بحي على خير العمل (2). وقتل جماعة من العبيد المفسدين ، وهرب منه أمير مكة مكثر أو أخوه داود إلى [القلعة ـ أي](3) قلعته بأبي قبيس. وضرب الدنانير والدراهم بمكة (4) باسم السلطان صلاح الدين صاحب مصر) (5).
وفي رحلة ابن جبير (6) : «أنه رأى بالمسجد الحرام طاشتكين ومكثر إلى جانبه» ـ إلى آخر ما ذكره. وفيه نفي الشك السابق.

وقال صاحب الوقائع (7) : «أن مكثرا أخذ معه مفتاح الكعبة لما صعد قلعته بأبي قبيس ، فأرسل طغتكين (8) إلى شيخ السدنة ، وقال له :

خذ المفتاح وهاته ، وإلا أخذناه منك ، فإن الله أمرنا بأمور فتركناها (9) ، ونهانا عن أمور فارتكبناها ، وان كان المفتاح لكم نأخذه

__________________

(1) سقطت من (ب).
(2) انظر : أبو شامة ـ الروضتين 2 / 74 ، اتحاف الورى 2 / 553.
(3) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(4) سقطت من (ج) ، (د).
(5) كل ما بين قوسين سقط من (د).
(6) الرحلة ص 110 ، 119. وكانت رحلة سنة 579 ه‍.
(7) وانظر : اتحاف الورى 2 / 553 ـ 554 ، غاية المرام 1 / 549.
(8) في (ب) «طاتكين».
(9) سقطت من (ب) ، (د).
منكم ، ونستغفر الله تعالى. فبعث إليه شيخ السدنة بالمفتاح».
وفي أيام مكثر أو أخيه (1) سنة خمسمائة وخمس وسبعين ولي الخلافة الناصر العباسي بعد موت أبيه (2).
قال القطب (3) : «وطالت مدة الناصر ، وكان له إحسان إلى أهل الحرمين ، وكانت الكعبة تكسى بالديباج الأبيض في زمن المأمون إلى أيام الناصر هذا ، فكساها الديباج الأخضر ، ثم كساها الأسود. واستمر ذلك / إلى وقتنا هذا.

وفي سنة خمسمائة وتسع وسبعين أعيدت الخطبة للعباسيين بالحرمين (4) وقطعت خطبة العبيديين.

قال العلامة الشيخ أبو بكر بن ظهيرة (5) في كتابه شفاء الغليل : «وفي سنة إحدى وثمانين وخمسمائة مات في جوف الكعبة من الزحام أربعة وثمانون (6) نفرا».
__________________

(1) في (د) «وأخيه».
(2) انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 9 / 148.
(3) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 199 ، العقد الثمين 1 / 58.
(4) هذا وهم من السنجاري. فخطبة العبيديين قطعت قبل هذا التاريخ. فكان في هذا العام يخطب للناصر العباسي ثم لمكثر ثم للسلطان صلاح الدين. انظر : الجزيري ـ درر الفرائد 265 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 369 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 551.
(5) أبو بكر بن علي بن ظهيرة القرشي المخزومي المكي / فخر الدين. توفي سنة 889 ه‍. وكتابه : شفاء الغليل ودواء العليل في حج بيت الرب العظيم الجليل ـ منسك (مخطوط). انظر : محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون بمكة ص 162.
(6) في ابن فهد ـ اتحاف الورى «أربعة وثلاثون» 2 / 554. وانظر : الجزيري ـ درر الفرائد 265 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 369 ، العقد الثمين 1 / 189.
وفي سنة خمسمائة وثلاث وثمانين كانت الفتنة يوم عرفة بين العراقيين والشاميين (1). ومنشأوها أن أمير العراق المقام من جانب الخليفة (2) منع أمير الشام (3) المقام من جانب السلطان صلاح الدين من (4) ضرب الكوسات (5) ، وعن رفع علم السلطان صلاح الدين. فلم يمتنع أمير الشام عن ذلك. ووقع القتال بينهم بسبب ذلك من وقت النفرة ، وضرب أمير الشام بسهم مات منه يوم النحر. ـ ذكره المحب الطبري في تاريخه (6) ـ.
قال الفاسي (7) : «وفي سنة خمسمائة وخمس وثمانين : أخذ

__________________

(1) ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 9 / 188 ، الجزيري ـ درر الفرائد 266 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 370 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 555.
(2) وهو مجير الدين طاشتكين. ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 555.
(3) وهو الأمير شمس الدين محمد عبد الملك بن محمد المعروف بابن المقدم ، ممن شهد استعادة فتح بيت المقدس سنة 583 ه‍. ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 9 / 188.
(4) سقطت من (ب).
(5) الكوسات : جمع كوسة. وهي صنوجات من نحاس شبه الترس الصغير ، يدق بأحدهما على الآخر بإيقاع مخصوص. كانت تضرب للكبار في بعض أوقات الصلوات حسب مقامهم. كما كانت تضرب في الحروب تشجيعا للجند ، وظهرت بشكل كبير أثناء حرب المسلمين للافرنج زمن الزنكيين وصلاح الدين. انظر : ابن الجوزي ـ المنتظم 9 / 6 ، القلقشندي ـ صبح الأعشى 4 / 9 ، 43.
(6) المحب الطبري ـ محب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد. توفي سنة 694 ه‍.
(7) العقد الثمين 4 / 356 ، وفي ابن كثير ـ البداية والنهاية سنة 587 ه‍ 12 / 346. وفي ابن فهد ـ اتحاف الورى سنة 586 ه‍ أو التي بعدها 2 / 559. وانظر : الجزيري ـ درر الفرائد 266 ، 267.
داود بن عيسى [بن فليتة](1) طوق الحجر الأسود. وكان من فضة وزنه ثلاثة آلاف وسبعة وتسعون درهما ـ على ما قيل» ـ انتهى ـ.
زاد في الوقائع (2) قال : «فلما قدم الحاج عزل (3) داود ، وولي مكثر (4) أخوه. وهرب داود إلى وادي نخلة (5) ، ومات هناك».
قال (6) : «وفي سنة خمسمائة واثنتين وتسعين عند خروج الحاج ، وقعت بمكة ريح سوداء وعمّت الدنيا ، ووقع على الناس رمل أحمر ، وسقطت أحجار من الركن اليماني من الكعبة الشريفة» ـ انتهى ـ.
وذكر أبو شامة في ذيل الروضتين (7) : «في سنة خمسمائة واثنتين وتسعين فيها وقع من الركن اليماني (8) قطعة ، وتحرك البيت الشريف مرارا ، وهذا شيء لم يعهد».
__________________

(1) ما بين حاصرتين من (ب) ، (د).
(2) وانظر : ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 537 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 12 / 346.
(3) عزله السلطان صلاح الدين على ما ذكره ابن كثير ـ البداية والنهاية 12 / 346.
(4) ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 537.
(5) ووادي نخلة المقصود هنا : ما أسماه ياقوت نخلة الشامية : واديان لهذيل على ليلتين من مكة ، يجتمعان ببطن مر وسبوحة على طريق اليمن. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 5 / 277.
(6) أي في الوقائع. وانظر : أبو شامة ـ الذيل على الروضتين ص 8. ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 6 / 139 ، ابن العماد ـ شذرات الذهب 4 / 308 ، السيوطي ـ تاريخ الخلفاء 454 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 562.
(7) أبو شامة ـ ذيل الروضتين ص 8.
(8) سقطت من (ب).
[انقراض دولة بني فليتة الهواشم ، وولاية قتادة بن إدريس الحسني 598 ـ 617 ه‍]
وأما ما كان من مكثر بن عيسى ، فإنه في سنة خمسمائة وسبع وتسعين ، أو خمسمائة وثماني وتسعين (1) ، [وقيل خمسمائة وتسع وتسعين](2) انتزع مكة منه الشريف قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن الحسين بن سليمان بن علي بن عبد الله بن محمد الثائر ـ سمي بذلك لأنه خرج بالمدينة عن طاعة المقتدر ، ويقال له الحرابي لشجاعته ، ويقال لأبنائه السليمانيون ـ ابن موسى الثاني (3) بن عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط [بن](4) ـ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ـ الحسني (5) الينبعي.

وبه (6) انقرضت دولة بني فليتة (7).
وعبد الله بن موسى الجون المذكور كان له من الولد ثلاثة :

سليمان (8) ، وزيد ، وأحمد.

__________________

(1) انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 566 ـ 567 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 551 ، الذهبي ـ العبر 4 / 301. وجدير بالذكر أن النسخة (أ) تتصف في هذه الصفحات بالطمس والاضطراب كبير.
(2) ما بين حاصرتين من (د).
(3) سقطت من (ب).
(4) من (د).
(5) في (ب) ، (د) «الحسيني». وهو خطأ.
(6) أي مكثر بن عيسى بن فليتة.
(7) أي الهواشم. الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 314.
(8) ذكر ناسخ (ج) «ظاهره موسى».
فأما زيد فذريته بالصفراء (1) وما والاها. وأما أحمد فولده بالدهناء (2) وما والاها. وأما سليمان (3) فمن ولده مطاعن جد قتادة المذكور صاحب هذه الترجمة.

فإنه ولد لمطاعن إدريس وثعلب ـ فالثعلبية شعب بالحجاز (4) ـ.
وكان لإدريس ولدان : قتادة صاحب الترجمة. وصرحة. فأما صرحة فولده بينبع (5). وأما قتادة هذا فكان يكنى بأبي عزيز. وله من الولد علي وحسن.

فمن ولد حسن : إدريس ، وأحمد ، ومحمد ، وجازان وفيهم إمارة ينبع.

وأما أبو عزيز (6) فولده بنو أبي نميّ أمراء مكة.

وكان بنو الحسن كلهم بالعلقمية (7) من وادي ينبع في عصر الهواشم. فلما ترجل (8) قتادة المذكور ترأس في قومه وتقوى ، وأخذ

__________________

(1) الصفراء من ناحية المدينة ، واد كثير النخل والزرع والخير في طريق الحاج. فوق ينبع مما يلي المدينة. ياقوت ـ معجم البلدان 3 / 412.
(2) الدهناء : ذات الرمال الحمراء. والمقصود بها هنا على الطريق بين مكة والبصرة. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 2 / 493.
(3) في (ج) «موسى». وسقطت من (ب). ومطموس في (أ). والاثبات من (د).
(4) من منازل طريق مكة من الكوفة. انظر : معجم البلدان 2 / 78.
(5) ينبع على يمين رضوى لمن كان منحدرا من المدينة الى البحر. ذات عيون وخصب. بين مكة والمدينة. معجم البلدان 5 / 450.
(6) المقصود به علي بن أبي عزيز قتادة.
(7) العلقمية من وادي ينبع من أرض تهامة كثيرة العيون.
(8) في (ب) ، (ج) «ترحل». والاثبات من (د). وترجل أي وصل سن الرجال.
الصفراء. ثم إنه دخل مكة بغتة يوم السابع والعشرين من شهر رجب الأصم من السنة المذكورة (1).
وكانت ملوك مكة تخرج في مثل هذا اليوم إلى التنعيم ، وتعتمر مع غالب (أهل مكة وأعيانها) (2) اتباعا لعبد الله بن الزبير رضي‌الله‌عنهما في اعتماره في مثل (هذا اليوم أو الليلة) (3) كما تقدم ذكره (4).
فدخل الشريف قتادة / من أعلى مكة. فرجع الشريف مكثر وأخوه فحاربهم وكان الظفر له عليهم ، فهربوا إلى وادي نخلة.

ـ كذا قال الفاسي في بعض تواريخه (5) ـ.
وفي غيره من التواريخ (6).
وهم آخر الهواشم. وقتل في هذه الوقعة محمد بن مكثر.

وذكر شيخ مشايخنا شهاب الدين أحمد بن الفضل باكثير المكي (7) في كتابه وسيلة المآل (8) : «ان الشريف قتادة ، أرسل ابنه

__________________

(1) أي سنة 597 ه‍ أو 598 ه‍ أو 599 ه‍. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 315.
(2) ما بين قوسين في (ب) ، (د) «أعيان مكة».
(3) ما بين قوسين في (ب) ، (د) «هذه الليلة».
(4) في هذا الكتاب ، بعد أن أتم ابن الزبير بناء الكعبة.
(5) العقد الثمين 7 / 40.
(6) مثل : ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 552 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 566 ـ 567.
(7) أحمد بن الفضل بن محمد باكثير الحضرمي المكي أبو العباس. توفي سنة 1047 ه‍.
(8) كتابه : حسن المآل في مناقب الآل ـ ويسمى وسيلة المآل في عد مناقب الآل. محفوظ بالخزانة العامة بالرباط برقم 606 كتاني / الحبيب الهيلة ـ التاريخ
حنظلة إلى مكة فأخرج (1) منها مكثر بن عيسى ، وذلك سنة خمسمائة وتسع وتسعين.

ثم في سنة ستمائة توفي مكثر. فثار ابنه محمد بن مكثر ، وجمع جموعا ، وقصد حنظلة ، فكان الظفر لحنظلة.

فلما تمكن (من مكة) (2) جاء أبوه قتادة سنة ستمائة وواحد» ـ انتهى ـ.
وفي العقد الفريد لابن عبد ربه (3) : أن الشريف قتادة أول ما ملك وادي ينبع ، ثم استوطن هو وأهله نهر العلقمية بينبع ، وترأس على قومه ، ثم جمعهم ، وأركبهم الخيول ، وجند الجنود. ثم ملك وادي الصفراء وأعمالها ، وأخرج منها آل يحيى. ثم طمع في ملك مكة ، وأخذها من مكثر بن عيسى» ـ وأطال في ترجمته ـ.
[حرب قتادة مع الحسينيين في المدينة]
قال ابن الفضل (4) : «ووقعت الحرب بين الشريف قتادة وصاحب

__________________

والمؤرخون 310. وانظر الخبر : ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 552.
(1) في (د) «فأكثر».
(2) سقطت من (ب) ، (ج) ، (د).
(3) هكذا في (أ) ، (ب) ، (ج). وفي (د) لابن عبد البر. وهو خطأ واضح. فصاحب العقد الفريد ابن عبد ربه توفي سنة 328 ه‍. وهناك العقد الفريد في تحقيق التوحيد لمحمد علي بن محمد علان البكري الصديقي الشافعي المكي. توفي سنة 1057 ه‍. وهو مخطوط. فلا ندري ان كان أخذ السنجاري من هذا أو من العقد الثمين للفاسي. وهو الأصح. والخبر موجود عند ابن فهد في غاية المرام 1 / 551.
(4) أي أحمد بن الفضل باكثير المكي في كتابه وسيلة المآل. وانظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 9 / 69 ، الفاسي ـ العقد الثمين 7 / 42 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 553.
المدينة الشريفة الشريف سالم بن قاسم الحسيني (1) ، وفي ذلك يقول الشريف قتادة من أبيات :

	مصارع آل المصطفى عدن مثل ما
 
	 
	بدأن ولكن صرن بين الأقارب (2)
 


قال : وهو (أول من ملك) (3) من هذا (4) الفخذ الشريف».
قال أبو شامة في ذيل الروضتين (5) في أخبار سنة ستمائة وتسع : «قتل الشريف قتادة صاحب مكة إمام السادة الحنفية ، وإمام السادة الشافعية ، ونهب اليمنيين».
[فتنة سنة 608 ه‍]
(قال الفاسي (6) : «وفي سنة ستمائة وثمان كان بمنى ومكة فتنة عظيمة ، قتل فيها الحجاج العراقيون ، ونهبوا نهبا ذريعا».
__________________

(1) من آل مهنا حكام المدينة الحسينيين. وكان عز الدين أبو الفليتة قاسم بن المهنا أمير المدينة أثيرا لدى صلاح الدين الأيوبي حضر مشاهده وفتوحه. وكان يكرمه ويرجع الى قوله. انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 9 / 195 ، جميل المصري ـ شخصية صلاح الدين الإسلامية للمحقق ص 108.
(2) البيت في (أ) ، (ب) :
	مصارع آل المصطفى عدت مثل ما
 
	 
	بدأت ولكن صرت بين الأقارب 
 


(3) في (ج) «ممن ولي».
(4) في (ج) «هذه».
(5) أبو شامة ـ الذيل على الروضتين ص (77). وانظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 9 ، الفاسي ـ العقد الثمين 7 / 47. وفي هذه المصادر «سنة ستمائة وست». لا «تسع». كما نقل السنجاري.
(6) شفاء الغرام 2 / 370. وكان حج الفاسي في هذا العام وكتبت له النجاة.
وقال الفاكهي (1) : «وفيها حج من العراق علاء الدين محمد بن ياقوت (2) (نيابة عن أبيه ، ومعه ابن أبي فراس (3) يفقهه ويدبره) (4).
وحج من الشام الصمصام إسماعيل (5) [أخو سياروخ (6) النجمي ، على حج دمشق ، وعلى حج القدس الشجاع علي بن سلار](7) ـ وكان في الحج الشامي ربيعة خاتون أخت الملك العادل (8).
فلما كان يوم النحر بمنى (9) بعد رمي الجمرة (10) ، وقع بمكة ومنى فتنة عظيمة (11).
__________________

(1) وهذا وهم. والأصح الفاسي. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 371 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 10 ـ 13 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 56 ، وأبو شامة ـ الذيل على الروضتين 78 ، 79.
(2) محمد بن ياقوت : ولد الأمير مجاهد الدين ياقوت كان الخليفة ولاه خوزستان وجعله أمير الحاج ، وجعل معه من يدير الحاج لأنه كان صبيا. ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ حوادث سنة 607 ه‍ 9 / 305 ، وسنة 608 ه‍.
(3) ابن أبي فراس الحلي الجزيري ـ درر الفرائد 268.
(4) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د).
(5) انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 10.
(6) في الذيل على الروضتين ص 78 ، وانظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 10 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 56 «سياروج». والنجمي نسبة الى نجم الدين أيوب والد صلاح الدين الأيوبي.
(7) ما بين حاصرتين بياض في (ب). واثباته من (ج) فقط.
(8) الملك العادل أبو بكر محمد بن نجم الدين أيوب أخو صلاح الدين ، ملك مصر والشام واليمن وغيرها. توفي سنة 615 ه‍. انظر : الصفدي ـ الوافي بالوفيات 2 / 235 ـ 238 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 22 / 115 ـ 120.
(9) سقطت من (ب) ، (د).
(10) في (ج) «جمرة العقبة».
(11) تبعها في (ب) ، (ج) «ومعظمها» ولا معنى لها.
وسبب ذلك أن بعض [العراقيين](1) ـ قال الفاكهي (2) : «وهو رجل يسمى الحشيشي (3) قتل / شريفا بمنى يقال له هارون ، يشبه الشريف قتادة صاحب مكة عند جمرة العقبة. فقال الشريف قتادة : ما كان المراد إلا أنا.

فمال هو وجماعته على حجاج العراقيين بمنى يقتلونهم وينهبونهم. وقتلوا جماعة من الأعيان. وقتل الحشيشي أيضا. وأسرفوا في نهب (4) الحاج.

وبات الحاج العراقي في أسوأ حال من القتل والنهب وشدة الخوف ، ولم يسلم منهم إلا القليل. ولحق من سلم بحجاج الشام (5).
وجاء (6) محمد بن ياقوت ، فدخل مخيم ربيعة خاتون مستجيرا بها.

ثم رحلوا إلى الزاهر ، ومنعوا من مكة.

فأرسلت ربيعة خاتون إلى الشريف قتادة تقول له : لقد قتلت القاتل ، فلا تجعل هذا الفعل وسيلة إلى نهب الأموال ، وأنت تعلم من نحن ـ وما أشبهه من هذا الكلام ـ.
__________________

(1) من (ج).
(2) وهو خطأ أيضا. وأظنه يعني الفاسي في شفاء الغرام 2 / 371 ـ 373 ، والعقد الثمين 4 / 47 ـ 49.
(3) في (ج) «الحشيش». وذكر ابن الأثير «أنه رجل باطني». الكامل 9 / 305. والحشيشي من ينتسب الى الباطنية. وفي شفاء الغرام 2 / 372 «الخشيش» بمعنى الدخيل. والأول أصح بدليل ما ورد في شفاء الغرام المحقق : «وثب الإسماعيلية على رجل ..».
(4) سقطت من (ج).
(5) في (ج) «بالحج الشامي».
(6) بياض في (أ).
وآخر الأمر أنه صالحهم على أن يدخلوا مكة على ثلاثين ألف دينار. ولو لا ذب أمير الشاميين عن العراقيين وتخويفه للشريف قتادة بالخليفة وبالملك العادل صاحب مصر ، لعظم الخطب (1) على العراقيين.

ولم ينتطح فيها عنزان (2) ، فإن الشريف قتادة أرسل ابنه راجحا إلى الخليفة يعتذر اليه. فقبل عذره. ويقال : أنه أخذ من المال والمتاع وغيره ما قيمته ألف ألف دينار» ـ انتهى ـ.
وفي غيره : أن أمير العراق وهو علاء الدين محمد بن ياقوت ، لما حرق وطاقه (3) وأعلامه ، ونهبت (4) العرب أثاثه ، لجأ إلى مخيم أخت الملك العادل ، صاحب الشام ومصر ، ربيعة خاتون ، وهي زوجة مظفر الدين بن زين الدين (5) صاحب إربل (6) ، وكانت حجت في تلك السنة.

فاستجار بها ، وكانت نازلة بالزاهر ، ومعها إسماعيل الصمصام أخو سياروخ النجمي (7) ، وكان (8) أميرا على الحاج الشامي.

فأرسلت إلى الشريف قتادة ، وتلطفت به ، ولم تزل به إلى أن أمر

__________________

(1) سقط من (ب) ، وفي (ج) «الأمر».
(2) انظر : أبو شامة ـ ذيل الروضتين 78 ، 79 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 13 / 62 ، اليافعي ـ مرآة الجنان 4 / 15 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 372 ، ابن العماد ـ شذرات الذهب 5 / 32.
(3) الوطاق : الخيمة.
(4) في (ج) «ونهب».
(5) مظفر الدين كوكبري بن زين الدين كوجك علي. انظر عنه وعن متناقضاته : معجم البلدان 1 / 138.
(6) إربل : مدينة شهيرة ذات قلاع حصينة من أعمال الموصل. ياقوت ـ معجم البلدان 1 / 138.
(7) في (أ) ، (د) «الني». وفي (ب) «البحر». وهو خطأ.
(8) بياض في (ب) ، (د).
بكف العربان ، وأمر الحاج بدخول / مكة.

فدخل الأصحاء (1) الأقوياء ، وطافوا. ومعظم الناس حول خيمة ربيعة خاتون ما بين طعين وقتيل ومسلوب ، فرحلوا من الزاهر إلى المدينة ، ومنها إلى بغداد.

وذكر ابن محفوظ (2) : «أن في سنة ستمائة وثمان (3) أو سبعة (4) ، كانت بمنى وقعة».
ولم أر من ذكر ذلك غيره (5).
وذكر الإمام علي الطبري في تاريخه (6) : «أنها كانت سنة ستمائة

__________________

(1) في (ج) «الأصحاب». وهو خطأ.
(2) ذكر الفاسي : «على ما وجدت بخط ابن محفوظ في أخبار سنة سبع وستمائة ..» وساق الخبر. شفاء الغرام 2 / 370. وابن محفوظ هو محمد بن محفوظ ابن محمد بن غالي الجني الشبيكي المكي. توفي سنة 770 ه‍ تقريبا ، ترجم له الفاسي ، وله كتاب في تاريخ مكة لا يدرى عنه شيئا إلا ما نقله عنه الفاسي والسنجاري والنجم عمر بن فهد والجزيري. انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 2 / 348 ، ابن فهد ، اتحاف الورى 3 / 311 ، الجزيري ـ درر الفرائد 578 ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون 72.
(3) في (ج) «وثمان وسبعين».
(4) في (أ) «وسبعة». وعلى الإجمال مضطربة.
(5) إذا كانت في عام 607 ه‍ أو سنة 608 ه‍. فقد وقعت فيها فتنة. كما سبق أن ذكر سنة 608 ه‍. وفي عام 607 ه‍ كانت بمنى وقعة بين الحاج العراقي وأهل مكة قتل فيها عبد للشريف يسمى بلالا. وعرفت السنة عند العرب بسنة بلال. الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 370 ، الجزيري ـ درر الفرائد 269 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 10.
(6) وما ذكر هنا خلط بين فتنة 607 ه‍ ، وسنة 608 ه‍. فكلام أبي شامة يقتضي أن العراقيين لما دخلوا للالتجاء بالحجاج الشاميين كان الشاميون بالزاهر. وكلام ابن الأثير يقتضي أن ذلك وقع والشاميون بمنى ثم رحلوا جميعا الى الزاهر. انظر : ابن
وثمانية ، ونهب فيها حج العراق».
[حرب ثقيف سنة 613 ه‍]
ثم ان الشريف قتادة خرج لحرب ثقيف (1) [سنة ستمائة وثلاث عشرة](2) فتحصنوا منه ، وعجز منهم ، فأمنهم.

فلما أقبلوا عليه قتل منهم جملة. واستولى على الطائف ، واستخلف على بلادهم نوابا ، وقواهم بعبيده ورجله.

فلما طال بهم التعب ، غدروا بأصحابه. وذلك [أنهم](3) لما أيسوا من النجدة ، دفنوا سيوفهم في نادي النائب المذكور ، وأوهموا أنهم أتاهم كتاب يرون قراءته واختلوا بأصحاب قتادة ، وقتلوهم.

وذلك سنة ستمائة وثلاث (4) عشرة.

وذكر الميورقي (5) : «أن في هذه الواقعة فقد كتاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم الذي كتبه لأهل الطائف (6) ، لما نهب جيش قتادة البلاد».
__________________

فهد ـ غاية المرام 1 / 562.
(1) الفاسي ـ العقد الثمين 7 / 45 ـ 47 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 22 ـ 23 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 558 ـ 559.
(2) ما بين حاصرتين من (ب) ، (ج).
(3) من (د).
(4) في النسخ «وعشرة». والاثبات من المصادر ومن صدر هذا الخبر.
(5) الميورقي ـ في كتابه : بهجة المهج في بعض فضائل الطائف وو ج ص 38.
(6) ونص هذا الكتاب كما جاء في السيرة : «بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد النبي رسول الله الى المؤمنين : ان عضاة وج وصيده لا يعضد ، من وجد يفعل شيئا من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه. فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به الى النبي محمد وان هذا أمر النبي محمد رسول الله ـ وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعده أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم». ابن هشام
فائدة :

قال القاضي محمد بن جار الله (1) : «من الحوادث بعد الست مائة بدعتين أحدثهما بعض الفجرة :

إحداهما : العروة الوثقى ، وذلك أنهم عمدوا إلى موضع عال في جوف الكعبة ، مقابل للباب ، وأوقعوا في عقول الضعفاء أنّ من ناله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكان الجهال يقاسون في ذلك عناء ، حتى يركب بعضهم بعضا (2) ، وحتى تركب المرأة على الرجل ، والرجل على المرأة.

والثانية : أنهم نظروا إلى مسمار في وسط أرض الكعبة ، سموه أرض الدنيا ، وحملوا العامة على أن يكشف أحدهم بطنه ، ويضع سرته فوق ذلك المسمار ـ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

واستمر ذلك إلى سبعمائة وواحد ، كما سيأتي في تاريخ ابطالهما (3).
[العلاقات بين قتادة والخليفة الناصر]
رجع :

قال السيد الميركي (4) في التحفة السنية : «أن الناصر العباسي

__________________

السيرة 2 / 543.
(1) ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 66 ـ 67 عن منسك ابن الصلاح. وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 107.
(2) ذكر ناسخ (ج) في نسخة أخرى «على بعض».
(3) في (أ) ، (ج) «ابطالها». والاثبات من (ب) ، (د).
(4) السيد الميركي صاحب التحفة السنية.
طلب الشريف قتادة. فسار متوجها إليه إلى أن وصل النجف (1) ، وبلغ الخليفة وصوله ، فأخرج للقائه / العلماء والأعيان وكبراء الدولة. وكان مما أخرجوه معهم أسدا في سلسلة. فلما رآه الشريف قتادة ، تطيّر فقال : مالي ولأرض (2) تذل فيها الأسود؟! والله لا دخلتها!!. ورجع من النجف ، ولم يدخل العراق.

فلما بلغ الناصر ذلك ، كتب إليه يعاتبه ، فكتب إليه الشريف قتادة الجواب ، ومن جملته قوله (3) :

	بلادي وإن جارت (4) عليّ عزيزة
 
	 
	ولو أنني (5) أعرى بها وأجوع 
 

	ولي كفّ ضرغام إذا ما بسطتها
 
	 
	بها أشتري يوم الوغا وأبيع 
 

	معودة لثم الملوك لظهرها
 
	 
	وفي بطنها للمجدبين ربيع 
 

	أأتركها تحت الرهان وأبتغي 
 
	 
	بها بدلا إني إذا لرقيع 
 

	وما أنا إلا المسك في أرض غيركم 
 
	 
	أضوع ، وأما عندكم فأضيع 
 


ـ انتهى كلامه».
قلت : وقد أغار الشريف في هذا المعنى على قول شاعر قديم ذكره

__________________

(1) النجف : بظهر الكوفة. بقربها قبر علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه. انظر :
ياقوت ـ معجم البلدان 5 / 271.

(2) في (ب) «والأرض».
(3) والأبيات لغير قتادة كما ذكر ابن الجوزي في كتاب الأذكياء ص 65. وانظر الأبيات مع بعض اختلاف الألفاظ : اتحاف الورى 3 / 515 ، غاية المرام 1 / 564.
(4) في اتحاف الورى «هانت».
(5) في (د) «أني».
ذكره ابن الجوزي في كتاب الأذكياء (1) ولفظه :

«كان لأحمد بن الخصيب (2) وكيل في ضياعه ، (فأتت إليه منه جناية) (3) ، فعزم على القبض عليه ، فهرب ، فكتب إليه ابن الخصيب يؤنسه ، ويحلف له على بطلان ما اتصل به عنه ، ويؤمنه (4) بالعود ، فكتب إليه :

	إني (5) لك عبد سامع ومطيع 
 
	 
	وإني لما تهوى إليك سريع 
 

	ولكن لي كف أعيش بفضلها
 
	 
	فما أشتري إلّا بها وأبيع 
 

	أأجعلها تحت الرجاء ثم أبتغي 
 
	 
	بها بدلا إنّي إذا لرقيع (6)
 


وقد ذكر هذه الواقعة العلامة عبد القادر الطبري في نشأة السلافة (7) بما نصه : «وأرسل إليه ـ يعني الخليفة العباسي ، إلى الشريف قتادة ـ سنة ستمائة وتسع مع الركب العراقي (بمال وكسوة البيت) (8)
__________________

(1) ابن الجوزي ـ كتاب الأذكياء ص 65.
(2) أحمد بن الخصيب : أحمد بن الخصيب بن عبد الحميد الجرجاني ، أحد الكتاب الذين نكبهم الخليفة العباسي الواثق سنة 229 ه‍. وزر للمنتصر ثم المستعين. ثم نفاه المستعين الى المغرب سنة 248 ه‍. وتوفي سنة 265 ه‍. انظر : الصفدي ـ الوافي 6 / 372 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 12 / 553 ، القضاعي ـ تاريخ 458.
(3) في (د) ما بين قوسين «فنمي إليه عن جناية».
(4) في (د) «بأمره».
(5) في (ب) «أنا».
(6) في (ب) «الرقيع».
(7) عبد القادر بن محمد بن يحيى الطبري. توفي سنة 1033 ه‍ ـ نشأة السلافة بمنشآت الخلافة ـ مخطوط. وانظر : ابن فهد اتحاف الورى 3 / 14 ـ 16 ، العقد الثمين 7 / 49 ـ 53 ، الجزيري ـ درر الفرائد 270 ـ 272 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 564 ـ 566.
(8) في (ج) «مالا وكسوة للبيت». وفي (ب) «مال وكسوة البيت».
الشريف ، وخلعا فاخرة على جري العادة ، ولم يظهروا له العتب (1) عما جرى من فعله.

وجعل الأمير يستدرجه ويخدعه ، بأنه لم يصح عند الديوان العزيز إلا أن الشرفاء وأتباعهم نهبوا أطراف الحجاج ، وليس كمال الخدمة الإمامية إلا تقبيل العتبة ، ولا عز الدنيا والآخرة إلا نيل هذه المرتبة. فقال له الشريف قتادة (2) : أنظر في ذلك.

ثم جمع بني عمه ، وعرفهم أن ذلك استدراجا لهم ، وقال : يا بني الزهراء ، عزكم إلى آخر الدهر مجاورة هذه البنية الطاهرة ، والاجتماع في بطحائها ، واعتمدوا بعد [هذا](3) اليوم أن تعاملوا هؤلاء بالشر ، يرهبوكم من طريق الدنيا والآخرة ، ولا يرغبونكم بالأموال والعدد ، فإن الله قد (4) عصمكم وعصم أرضكم بانقطاعها ، وأنها لا تبلغ إلا بشق الأنفس.

ثم غدا الشريف على الأمير ، وقال / له : اسمع الجواب ، وأنشده من شعره قوله من لفظه :

بلادي وإن جارت علي عزيزة .... الأبيات.

فقال الأمير : يا شريف ، أنت ابن بنت [سيدنا](5) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والخليفة ابن عمك ، وأنا مملوك تركي ، لا أعلم من الأمور التي

__________________

(1) بالأصل التعب والتصويب من «ج».
(2) سقطت من (ج).
(3) زيادة من (ب) ، (ج).
(4) سقطت من (ب) ، (ج).
(5) من (ب).
في الكتب مما (1) علمت ، ولكني قد رأيت أن هذا من شرف العرب الذين يسكنون البوادي ، وحاشا لله تعالى أن أحمل هذه الأبيات عنك إلى الديوان ، فأكون قد جنيت على بيت الله الحرام عزوجل ، وعلى بني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وبني بنته رضي‌الله‌عنها. والله لو بلغ هذا إلى حيث أشرت ، لترك كل وجه ، وحول جميع الوجوه إليك ، حتى يفرغ منك .. ما لهذا ضرورة ، إن كان خطر ببالك أنهم استدرجوك ، فلا تسر إليهم وقل (لهم قولا) (2) جميلا ، وإن كان فعلك ما علمت.

فأصغى إليه الشريف ، وشكر رأيه ، ثم قال له : ما الرأي عندك؟!.
قال : أن ترسل من أولادك من إن وقع عليه شيء (لا يهمك) (3) ، ولا يقع إن شاء الله ما يهمك ، ومعاذ الله أن يجري إلا ما تحبه ، وسترى إن شاء الله من الخير ما لا يخفى عنك (4).
ففعل ، وأرسل ابنه السيد راجح (5) بن قتادة ، ومعه أشياخا من الشرفاء ، فدخلوا بغداد ، واجتمعوا بالخليفة الناصر ، وقابلهم بالإعزاز والإكرام ، وأنزلهم أشرف الأماكن ثم عادوا إلى مكة.

وكان الشريف قتادة يقول : لعن الله أول رأي عند الغضب ، ولا عدمنا ناصحا عاقلا يثبتنا عند ذلك».
ـ انتهى كلام الطبري ملخصا.

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «كما».
(2) ما بين قوسين سقط من (د).
(3) ما بين قوسين سقط من (د).
(4) في (ج) «عليك».
(5) انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 9 / 306.
وذكر في العقد الثمين (1) : «أن الخليفة ، كتب إلى أبي عزيز [قتادة](2) كتابا ، أنشأه ابن زياد ، منه قوله :

وغير خفي عن سمعك وإن خفي عن بصرك ، فتك الأغاودة (3) في آرام بكل ريم ، وعبث بني حرام (4) بين (5) الحرمين ، حتى غموا قلب كل محرم بالغميم» ـ وآرام والغميم موضعان ـ.
قال : فلما وقع الكتاب بيد (6) أبي عزيز ، أعجبه المعنى ، ولم يزل حتى نظمه في قوله :

	أيا رام (7) فتنت بكل ريم 
 
	 
	وهم غموا فؤادي بالغميم 
 

	وفي وادي العقيق رأوا عقوقي 
 
	 
	كما حطموا ضلوعي بالحطيم /
 


ـ انتهى كلام الفاسي أو ما هو معناه.

وفي عمدة الطالب (8) في نسب آل أبي طالب (9) ، بعد أن ذكر

__________________

(1) الفاسي ـ العقد الثمين 7 / 54. وانظر نص الكتاب في غاية المرام 1 / 568 ـ 569.
(2) زيادة من (ج).
(3) بمعنى الأوغاد. وفي (ب) ، (ج) «الأساورة» بمعنى ملوك الفرس. وفي العقد الثمين «الأجاودة» بمعنى الكرام. وما أثبتناه من (أ) هو الأصح. وفي (د) «الأخاودة».
(4) في العقد الثمين «حرب».
(5) في (ج) «في».
(6) في (ج) ، (د) «في يد».
(7) في غاية المرام «بآرام».
(8) في (ب) «المطالب». وذكر ناسخ (ج) في نسخة أخرى «المطالب».
(9) في (ب) ، (د) «آل بني طالب». وفي (أ) «نسب أبي طالب». وهو
هذا الجواب : أن الناصر لما بلغه ذلك كتب إليه : «أما بعد ، فإذا نزع الشتاء جلبابه (1) ، ولبس الربيع أثوابه ، قابلناكم بجنود لا قبل لكم بها ، ولنخرجنكم منها أذلة وأنتم صاغرون (2)».
قال : فلما أحس السيد قتادة بالشر ، كتب إلى بني عمه الحسينيين بالمدينة يستنجدهم ، ومن جملة كتابه (3) قوله :

	بني عمنا من آل موسى وجعفر
 
	 
	وآل حسين كيف صدكم عنا
 

	بني عمنا إنا كأفنان دوحة
 
	 
	فلا تتركونا يجتني الفنا فنّا
 

	إذا ما أخ خلّى آخاه لآكل 
 
	 
	بدا بأخيه الأكل ثم ثنّا
 


فلما أقبلت الجيوش الناصرية ، أتته بنو حسين ، فكسروها ، وبدّدوا شملها.

فلما رأى الخليفة الناصر شدة بأسه ، مدحه على سيرته ، وأولاه صفاء سريرته ، وأقطعه قرى متعددة».
ـ انتهى كلام صاحب العمدة (4).
__________________

للشريف أحمد بن عتبة الحسني. توفي سنة 828 ه‍. حاجي خليفة ـ كشف الظنون من أسامي الكتب والفنون 2 / 1167.
(1) في (ج) «بلباسه».
(2) من الآية الكريمة : (فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها ، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً وَهُمْ صاغِرُونَ). سورة النمل الآية 37.
(3) في (ج) «الكتاب».
(4) عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب. وفي قوله كما ترى مبالغة كبيرة. فقتادة كان يحارب بني عمه من آل حسين ، بل وقطع تمر سالم بن قاسم الحسيني جميعه ، وكثيرا من نخل المدينة سنة 612 ه‍. انظر مثلا : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 20.
[بين قتادة والملك المعظم عيسى الأيوبي]
وذكر عبد القادر في الأساطين (1) :

«أن في سنة ستمائة وإحدى عشرة ، حجّ الملك المعظم عيسى ابن [الملك](2) العادل أبي بكر بن أيوب (3) ، ولما وصل إلى مكة تلقاه شريفها السيد قتادة ، فقال له المعظم : أين ننزل؟!. فقال له : هناك ـ وأشار بسوطه إلى الأبطح ـ. فاستنكر ذلك منه المعظم ، لأن صاحب المدينة (4) أنزل المعظم في داره ، لما ورد المدينة المنورة ، وسلم إليه مفاتيح المدينة ، وبالغ في خدمته.

ولذلك لما حارب صاحب المدينة الشريف قتادة ، أعانه الملك المعظم المذكور بجيش حاربه به» ـ انتهى ـ.
[من أخبار قتادة ووفاته]
نرجع إلى ذكر الشريف [قتادة](5) :

وأورد الامام عبد القادر (6) من شعر الشريف قتادة :

__________________

(1) عبد القادر الطبري في كتابه الأساطين في حج السلاطين. وانظر : أبو شامة ـ الذيل على الروضتين 87 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 6 / 211 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 373 ، العقد الثمين 7 / 42 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 13 / 67.
(2) زيادة من (ج).
(3) هو شرف الدين عيسى بن محمد الحنفي الفقيه صاحب دمشق. جمع بين العلم والشجاعة والحزم مع ظلم وشرب مسكر. توفي سنة 624 ه‍. انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 12 / 195 ، ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 3 / 494 ـ 496 ، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب 4 / 208 ـ 224 ، ابن العماد ـ شذرات الذهب 5 / 115 ـ 116 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 22 / 120 ـ 122.
(4) وهو سالم بن قاسم بن مهنا الحسيني.
(5) زيادة من (ج).
(6) عبد القادر الطبري ـ نشأة السلافة.
	أيها المعرض الذي قوله إن
 
	 
	جئت أشكو فضحتني في الأنام 
 

	فأرح نفسك التي قد تعنّت 
 
	 
	وأرحني من بثّ هذا الغرام /
 

	كان هذا يكون قبل امتزاجي 
 
	 
	بك مزج الطّلا بماء الغمام 
 

	ليس من رضاك بدّ وقصدي 
 
	 
	يوم عيد من سائر الأيّام 
 


قال المنذري (1) ـ بعد الثناء عليه ـ : «وقدم مصر مرارا».
وقال ابن الفضل (2) : «وحارب الشريف قتادة أهل الطائف ، وتمكن من البلاد ، واتسع ملكه إلى بلاد اليمن والمدينة ، وبنى قلعة ينبع» ـ انتهى.

وقال الفاسي (3) : «وفي أيامه ، عقد الناصر العباسي لأقباش الناصري (4) على مكة ، لعظم مكانته عنده ، سنة ستمائة وسبعة عشر.

وفيها توفي الشريف قتادة على يد (5) ابنه الحسن بن قتادة. وقيل

__________________

(1) المنذري : عبد العظيم بن عبد القوي. توفي سنة 656 ه‍.
التكملة لوفيات النقلة ـ تحقيق بشار عواد معروف ـ بيروت 1981 م 3 / 17.

ذكره الذهبي : «امتدت أيامه ، ربما جار وظلم وعسف ... ولقتادة شعر جيد وعمر تسعين سنة». انظر : سير أعلام النبلاء 22 / 160.

(2) أحمد بن الفضل بن محمد باكثير ـ صاحب وسيلة المآل ـ.
وانظر : ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 558 ـ 559.

(3) الفاسي ـ العقد الثمين 3 / 322. وانظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 9 / 345.
(4) آقباش ـ الأمير الدويدار نور الدين آقباش الناصري. انظر : الجزيري ـ درر الفرائد 272 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 6 / 49 ، الفاسي ـ العقد الثمين 3 / 322 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 31.
(5) في (ب) ، (ج) «بيد».
في التي بعدها (1).
ومولده في حدود سنة سبع وخمسمائة (2) بينبع.

وله من الأولاد : الحسن ، وراجح ، وإدريس ، وعلي ، وغيرهم.

أما الحسن فولي مكة كما يأتي ، وكان شجاعا فاتكا.

وأما راجح بن قتادة فملك مكة أيضا ، ونازع ابن أخيه أبا سعد [ابن](3) علي بن قتادة على الملك ، فغلبه عليه أبو سعد.

وأما علي بن قتادة فولد أبا سعد الحسن (4) بن علي ملك الحجاز ، وكان شجاعا كثير الحروب ، وسيأتي ذكر كل منهم.

[في سبب قتل الحسن لوالده قتادة]
رجع (5) :

وسبب قتله له (6) : أن والده [الشريف قتادة](7) ، كان (8) قد جمع جموعا ، وسار عن مكة يريد المدينة (9) ، فنزل بوادي الفرع (
__________________

(1) ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 9 / 345 ، المنذري ـ التكملة لوفيات النقلة 3 / 17.
(2) وهذا غير صحيح لأنه لو صح لكان عمره مائة وعشر سنوات. ولم يذكر ذلك أحد.
(3) سقطت علي من (ج). و «ابن» زيادة من (ج).
(4) سقطت من (ب) ، (ج).
(5) سقطت من (ب) ، (د).
(6) في (د) «لأبيه».
(7) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، (د).
(8) سقطت من (ب) ، (ج).
(9) انظر ذلك بالتفصيل في : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 26 ـ 28.
وهو مريض) (1) ، وسيّر أخاه على الجيش ، ومعه ابنه الحسن بن قتادة.

فلما أبعدوا ، بلغه أنّ عمه قال لبعض الجند : «إنّ أخي مريض (2) ، وهو ميت لا محالة». وطلب منهم أن يحلفوا له أن يكون هو الأمير بعد أخيه قتادة.

فحضر حسن عنده ، واجتمع إليه أكثر (3) الشرفاء والمماليك الذين (4) لأبيه. فقال حسن لعمه : «قد فعلت كذا ، وكذا».
فقال له : «لم أفعل».
فأمر حسن الحاضرين بقتله ، فلم يفعلوا ، وقالوا : «أنت أمير وهو (5) أمير ، ولا نمدّ أيدينا إلى أحدكما».
فقال له غلامان لقتادة : «نحن عبيدك (6) ، فمرنا بما شئت».
فأمرهما أن يقتلاه خنقا.

فسمع قتادة الخبر / ، فبلغ منه الغيظ كل مبلغ ، وحلف ليقتلن حسنا ، وكان على ما هو عليه من المرض.

فكتب بعض أصحابه إلى الجيش بذلك. فبلغ ذلك الحسن ، فعاد إلى مكة. فلما وصل ، قصد دار أبيه في نفر يسير ، فوجد على الباب خلقا كثيرا ، فأمرهم بالإنصراف إلى منازلهم.

__________________

(1) في (ب) «وأقام من مرض». وفي (ج) «من مرض» بدون «وأقام».
(2) في (أ) ، (د) «مريضا». والاثبات من (ب) ، (ج).
(3) في (ج) «كثير من».
(4) بالاصل «الذي» والتصويب من (ج).
(5) في (د) «وهذا».
(6) في (ب) ، (د) «عندك».
ودخل على أبيه ، فلما رآه شتمه ، وبالغ في ذمه وتهديده. فوثب عليه ، وخنقه لوقته!.
وقيل : أنه واطأ جارية لأبيه ، فأدخلته عليه ليلا ، فخنقه هو وغلام له. ثم قيل : أنه قتل الجارية والغلام.

وذلك في جمادى الأخرى سنة ستمائة وسبعة عشر ، أو ستمائة وثمانية عشر.

ومدة عمره نحو سبعين سنة (1).
ولما أصبح ، نزل المسجد ، ودعا الأشراف ، وذكر لهم أن المرض اشتد بأبيه ، وأنه أمره بجمعهم وتحليفهم ، أن تكون مكة له بعد أبيه. فأطاعوه.

(وكتب إلى أخيه بينبع على لسان أبيه يدعوه) (2). فلما ورد [مكة](3) قتله أيضا ، واستقل بالملك.

[ولاية حسن بن قتادة 617 ـ 619 ه‍]
فولي مكة الشريف حسن بن قتادة (4) ، وكنيته أبو عالي ، ولقبه شهاب الدين وكان فاضلا أديبا ذا همة عالية ، إلا أنه كان فاتكا جريئا. قتل آقباش الناصري (5) في هذه السنة ـ أعني سنة سبع عشر

__________________

(1) ذكر الذهبي أنه توفي وعمّر تسعين سنة. سير أعلام النبلاء 22 / 160.
(2) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(3) زيادة من (ب).
(4) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 315 ، العقد الثمين 4 / 166 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 580.
(5) انظر تفاصيل ذلك : أبو شامة ـ الذيل على الروضتين 123 ، 124 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 28 ـ 31 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 580 ـ 582 ، شفاء
وستمائة بالمعلاة لاتهامه بأنه واطأ راجح بن قتادة ، على أن يوليه مكة ، عوض الحسن بن قتادة.

ومنع الحج العراقي من دخول مكة. ونصب رأس آقباش على رمح بالمسعى ، عند دار (1) العباس. ثم إنه مكن (2) الحاج العراقي من الدخول ، بعد أن أراد نهبهم وقتلهم (3).
وقال صاحب العمدة (4) : «أنه علق رأس آقباش في ميزاب الكعبة (5)».
ويمكن أنه فعل الأمرين ، علقه (6) أوّلا في ميزاب الكعبة (7) ثم نصبه على الرمح في المسعى.

__________________

الغرام 2 / 374 ـ 375. وآقباش من أعظم مماليك الخليفة الناصر لدين الله العباسي. ولاه الحرمين ، وإمرة الحج لعظم مكانته عنده. وكان حسن السيرة مع الحاج في الطريق ، كثير الحماية. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 315 ، 374 ـ 375.
وآقباش معناه أبيض الرأس بالتركية ـ من هامش نسخة (أ) صفحة 214.
(1) في (ج) «رياط».
(2) في (ب) ، (د) «مكن».
(3) عند ما أراد نهب الحجاج منعه أمير الحاج الشامي المبارز المعتمد والي دمشق ، وخوفه من الأخوين الكامل صاحب مصر والمعظم صاحب دمشق. انظر : أبو شامة ـ الذيل على الروضتين 123 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 234 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 29.
(4) أي عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب للشريف أحمد بن عتبة الحسيني. توفي سنة 828 ه‍. ويدعى كتابه أيضا عدة الطالب. حاجي خليفة ـ كشف الظنون 2 / 1167.
(5) في (ج) «الرحمة». وذكر الناسخ في نسخة أخرى «الكعبة».
(6) في (ج) «علق رأس آقباش».
(7) انظر الهامش رقم (5).
قال الميركي (1) : «وأرسل الشريف حسن إلى الناصر العباسي يعتذر له ، فقبل عذره».
قلت : ومن شعره ما أنشده السيد الميركي في التحفة :

	أبى الله والخطية (2) السمر والظبا
 
	 
	وكلّ كميّ لا يرى الذلّ مذهبا
 

	بأن يتولى أمر مكة حاكم (3) 
 
	 
	سوى من له سيف طويل له شبا /
 


ولكن لم ينفعه حسامه لّما انقضت أيامه ، ولم يمنعه طول الفاصل (4) لمّا حربه المسعودي (5) ابن الملك الكامل (6). فانتزعها منه الملك المسعودي صاحب اليمن يوسف اقسيس (7) بن الملك الكامل

__________________

(1) في التحفة السنية.
(2) وهذا من الشرك علاوة على الشعر الركيك.
(3) في (د) «حاكما».
(4) في (أ) ، (د) «العامل». واضطراب كبير في النسخ كلها.
(5) المسعودي : هو المسعود اقسيس بن الملك الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب. وصف بالظلم والجبروت مع الشجاعة وقمع الزيدية والخوارج. توفي بمكة ودفن بالمعلاة سنة 626 ه‍. انظر : الصفدي ـ الوافي 9 / 315 ، الذهبي ـ سير 22 / 331 ـ 332. وصوابه كما ذكر ابن خلكان «اطسيس». وفيات الأعيان 5 / 78 ـ 79 ، ابن الديبع ـ بغية المستفيد 78 ـ 79.
(6) الملك الكامل محمد بن أبي بكر العادل بن أيوب ، كان محبا للحديث وأهله حريصا على حفظه ونقله ، فأنشأ دار الحديث بالقاهرة وله دور في جهاد الفرنجة. مات بدمشق سنة 635 ه‍. انظر : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 5 / 79 ـ 92 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 22 / 127 ـ 131.
(7) يكتب «اتسز ، واقسيز» في المصادر.
محمد بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب صاحب مصر. فإنه قدم مكة في شهر ربيع الأول سنة ستمائة وتسعة عشر.

[ولاية المسعودي يوسف اقسيس 619 ـ 626 ه‍]
قال في الوقائع للسيد البهنسي (1) : «ونهبت جماعة الملك المسعودي الناس ، حتى ثيابهم من أجسادهم ، وأمر الملك المسعودي بنبش قبر الشريف قتادة ، فلم يجدوا فيه شيئا ، فعلموا أن الحسن ابنه لم يدفنه ثمة.

فحاربه الشريف حسن بالمسعى ، ثم كان الظفر للملك المسعودي ، وهرب الشريف حسن.

وصعد الملك المسعودي بعسكره إلى عرفات ، وقد لبسوا السلاح والدروع. ومنع علم الخليفة من الصعود إلى الجبل ، وأصعد علمه ، وعلم أبيه الملك الكامل. وقال لأصحابه : «إذا طلع (2) البغاددة علمهم فاكسروه ، وانهبوهم». ووقف هو وعسكره تحت الجبل من الظهر إلى المغرب (3) ، يضربون الكوسات ، ويتعرضون للعراقي (4).
فأرسل ابن أبي فراس (5) أباه شيخا كبيرا إلى الملك المسعودي ،

__________________

(1) في (د) «البهنيسي». وانظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 9 / 350 ، الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 169 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 34 ـ 36.
(2) في (ج) «صعد». وذكر الناسخ : في نسخة أخرى «طلع».
(3) في (ج) «المغرب». وذكر الناسخ في نسخة أخرى «الغروب».
(4) في (ب) ، (د) «الى العراقي».
(5) ابن أبي فراس : هو حسام الدين أبو فراس بن جعفر بن أبي فراس. ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 32.
وأخبره بما يجب من طاعة الخليفة ، وما يلزمه فيما عمله (1) من الشناعة. فيقال أنه أذن لهم أن يصعدوا علم الخليفة قبيل الغروب. وقيل لم يأذن لهم (2).
وبدا منه جبروت عظيم ، بحيث أنه صعد (3) قبة زمزم ، وجعل يرمي حمام الحرم بالبندق (4).
وكان معه راجح بن قتادة ، فولاه حلي ونصف المخلاف (5).
وفي هذه السنة قال الفاسي (6) : «مات في المسعى جماعة من الزحام ، لكثرة الحجاج (7) من العراق والشام.

وبدا منه ما هو غير محمود ، من منعه لرفع علم (8) الخليفة العباسي إلى عرفة ، وضرب غلمانه الناس بالمسعى في أرجلهم بالسيوف وهم يسعون ، وهم يقولون لهم : اسعوا قليلا قليلا ، فإن السلطان نائم سكران في دار السلطنة. والدم يجري على أعقابهم. ذكر ذلك ابن أبي شامة (9).
وفي سنة ستمائة وعشرين وقع في ذي القعدة سيل ، ودخل

__________________

(1) في (د) «علمه».
(2) في (أ) ، (ج) «لما يأذن». وفي (ب) ، (د) «لم يأذن لهم».
(3) في (أ) ، (ب) ، (ج) «قلع». والاثبات من (د).
(4) سبط ابن الجوزي ـ مرآة الزمان 8 / 2 / 411 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 591 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 22 / 331.
(5) المقريزي ـ السلوك 1 / 1 / 213 ، الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 171.
(6) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 375.
(7) في (أ) ، (ج) بزيادة «العراقي». والاثبات من (ب) ، (د).
(8) سقطت من (د).
(9) في الذيل على الروضتين 125.
المسجد ، ووصل قريبا من درجة الكعبة (1).
[وفاة الحسن بن قتادة]
ولما تمكن الملك المسعودي من مكة ، ولى مكة (2) نيابة عنه نور الدين / علي بن عمر بن رسول الملك المظفر (3) ، ورتب له عسكرا ، وعوانية. فقصده الحسن بن قتادة بجيش جمعه ، وجاء به (4) من ينبع سنة ستمائة وعشرين.

فخرج إليه نور الدين إلى الحديبية ، وكسره. فهرب الحسن راجعا.

وما زال في التعب والنصب لما فعله في أبيه وعمه (5) وأخيه.

ثم رحل إلى الشام ، ثم إلى العراق ، ووصل إلى بغداد ، فأدركه أجله في الجانب الغربي فوق دكة هناك.

فلما علم به ، غسل وكفن (6) ، وصلي عليه ، وحمل إلى مشهد موسى الرضا (7) فدفن هناك.

__________________

(1) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 424. وسقطت «من» من (ج).
(2) في (ب) ، (د) «وليها».
(3) انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 35 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 595 ، الفاسي ـ العقد الثمين 6 / 339.
(4) في (د) «وجاءه».
(5) سقطت من (د).
(6) ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 42 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 588.
(7) الصحيح موسى الكاظم أبو الحسن العلوي والد علي بن موسى الرضى. فهو نزيل بغداد. وقد توفي بها سنة 383 ه‍ كما توفي فيها حفيده الجواد. انظر : الخطيب البغدادي ـ تاريخ بغداد 13 / 27 ، ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 5 / 308 ـ 310 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 6 / 270 ـ 274.
ووقعت له مع والده حكاية غريبة جدا ، نقلها عنه الزنجاني (1) وزير أبيه ، قال :
كان أبو عزيز بالحرم مع الأشراف ، فهجم ولد لابنه الحسن ، وترامى عليه (2) في حجره ، وإذ أبوه الحسن (3) يشتد في أثره ، ثم ألقى يده في شعره ، وجذبه إليه من حجر جده.

فاغتاظ أبو عزيز فقال : «هكذا ربيتك ، ولهذا ادخرتك؟!».
فقال حسن : «ذاك الإدلال (4) أوجب هذا الإذلال (5)».
فقال أبو عزيز : «ليس هذا بإدلال ، ولكنه إذلال».
فانصرف حسن بولده ، وعمل فيه ما اقتضاه طبعه.

فالتفت أبو عزيز إلى الشرفاء ، وقال : «والله لا أفلح هذا (6)».
فما مر إلا قليلا حتى قتل أباه ، ووقع ما وقع ـ انتهى.

قاله الطبري (7) في نشأة السلافة.

وفي سنة ستمائة واثنتين وعشرين [في سلخ شهر رمضان](8)
__________________

(1) في (ب) ، (ج) «الزجاني». وفي «غاية المرام» نجم الدين الريحاني عن ابن سعيد المغربي 1 / 587.
(2) في (ج) «عنه».
(3) في (ب) ، (د) «وإذا بولده الحسن».
(4) في (ج) «ذلك الإدلال» ..
(5) في غاية المرام «الادلال».
(6) في غاية المرام أضاف «ولا أفلح معه».
(7) عبد القادر الطبري في نشأة السلافة.
(8) ما بين حاصرتين من (ج). وانظر : ابن الأثير الكامل في التاريخ 9 / 360 ، 361.
توفي الناصر العباسي ، فولي الخلافة ابنه الظاهر (1) ، فمكث أشهرا ومات.

فولي الخلافة ابنه المستنصر (2) ، وطالت مدته.

[مكة بين بني رسول في اليمن وطغتكين التركي]
رجع :

وممّن ولي مكة للملك المسعودي صارم الدين ياقوت المسعودي (3). وذلك سنة ستمائة وخمس وعشرين ، فإن (4) في هذه السنة وصل مكة جيش (من صاحب مصر (5) ، وعلى الجيش طغتكين التركي ، ففر منها نائب الملك المسعودي وهو نور الدين علي بن رسول السابق (6) ذكره إلى اليمن. واستمر طغتكين (7) بمكة ، وأحسن إلى أهلها.

__________________

(1) الظاهر بأمر الله أبو نصر محمد بن الخليفة الناصر لدين الله. وصفه ابن الأثير بالعدل وشبهه بعمر بن عبد العزيز. الكامل في التاريخ 9 / 361.
(2) بعد وفاة الظاهر سنة 623 ه‍. والمستنصر هو أبو جعفر المنصور بن الناصر. وصفه ابن الأثير بالعدل والاحسان. انظر : الكامل في التاريخ 9 / 369.
(3) وهو الأمير ياقوت بن عبد الله حسام الدين المكي المسعودي أمير الحاج والحرمين ، ومتولي الحرب بمكة ، ومدبر أحوال الجند بها والرعية. الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 316 ، ابن فهد ـ العقد الثمين 7 / 425 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 607 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 44.
(4) في (د) «قال».
(5) الملك الكامل محمد بن الملك العادل.
(6) وهو نور الدين بن عمر بن علي بن رسول. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 316.
(7) طغتكين التركي بن عبد الله الكاملي. العقد الثمين 5 / 64.
فلما كان سنة سبع وعشرين وستمائة ، وصل إليها جيش) (1) صاحب اليمن علي بن رسول الغساني ، ومع الجيش راجح بن قتادة ، فنزلوا بالأبطح.

وأرسل راجح إلى رؤساء مكة ، وأذكرهم إحسان السلطان علي بن رسول إليهم ، لما كان نائبا عن الملك المسعودي ، واستمالهم ، فمالوا إليه.

وفطن لذلك طغتكين التركي ، ففرّ منها كما يأتي بيانه.

قال ابن الضياء (2) : «في هذه السنة (3) : أمر المستنصر العباسي بعمارة عين حنين ، وأرسل لذلك مالا ، فعمرت».
[وفاة المسعودي]
واستمرت ولاية الملك المسعودي إلى أن توفي ثالث عشر جمادى الأولى بمكة. ودفن بالمعلاة سنة ستمائة وستة وعشرين (4). ومولده سنة خمسمائة واثنتين وتسعين (5).
ثم أن عتيقه الصارم (6) بنى عليه قبة (وهي باقية) (7) إلى الآن ـ
__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (د).
(2) ابن الضياء الحنفي. وانظر : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 5 / 83 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 545 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 13 / 127.
(3) أي سنة 625 ه‍. كما عمرت أيضا سنة 634 ه‍. الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 554.
(4) ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 5 / 83 ، الفاسي ـ العقد الثمين 7 / 494 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 45.
(5) ذكر ابن خلكان مولده سنة 697 ه‍. وفيات الأعيان 5 / 83.
(6) الصارم قايماز المسعودي الذي توفي بالقاهرة بعد ذلك. انظر : ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 593.
(7) ما بين قوسين سقط من (د).
رحمه‌الله تعالى.

واستولى على اليمن بعده نور الدين عمر بن علي بن رسول ، بويع بالسلطنة ، وتلقب بالملك المنصور (1).
[ولاية الملك الكامل الأيوبي 626 ـ 629 ه‍]
فولي مكة بعد الملك المسعودي أبوه الملك الكامل (2) صاحب مصر ـ كما سبق ذكره.

قال ابن خلكان (3) /: «ولقد حكى لي من حضر الخطبة (بمكة يوم الجمعة) (4) ، فسمع الخطيب يقول على المنبر في حق الملك الكامل : صاحب مكة وعبيدها ، واليمن وزبيدها ، ومصر وصعيدها ، (والشام وصناديدها) (5) ، والجزيرة ووليدها ، سلطان القبلتين ، ورب العلامتين ، وخادم الحرمين الشريفين (6) الملك الكامل خليل أمير المؤمنين.

وكان الملك الكامل جعل على مكة نائبا عنه طغتكين التركي أحد

__________________

(1) وهو الملك المنصور نور الدين عمر بن علي بن رسول بن هارون بن أبي الفتح الغساني البيجكي التركماني. ابن الديبع ـ بغية المستفيد ص 81. قتل سنة 648 ه‍. الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 23 / 238. وذكر ابن الديبع أن قتله سنة 647 ه‍ في ذي القعدة ، قتله مماليك له كان واثقا بهم محسنا ظنه فيهم. وكان حنفي المذهب ، تحول إلى مذهب الشافعي. ابن الديبع ـ بغية المستفيد ص 82.
(2) محمد بن أبي بكر محمد بن أيوب بن شادي.
(3) وفيات الأعيان 5 / 82 ـ 83.
(4) ما بين قوسين سقط من (د).
(5) لا توجد في المطبوع من وفيات الأعيان 5 / 82.
(6) في وفيات الأعيان أضاف : «أبو المعالي محمد الملك الكامل ناصر الدين خليل أمير المؤمنين». ابن خلكان 5 / 83.
خدامه.

ولما كان شهر ربيع الآخر سنة ستمائة وتسع وعشرين اتصل راجح بن قتادة بنور الدين علي بن رسول صاحب (1) اليمن. ولم يزل به ويحسن له أخذ مكة حتى بعث معه جيشا إلى مكة. فأخرجوا نائب الملك الكامل طغتكين [التركي](2).
فهرب (طغتكين إلى ينبع ، وكتب إلى الكامل يعرفه. فجهز الملك الكامل إليه جيشا كثيقا. فرجع طغتكين مع) (3) الجيش ، فأخرج راجحا ومن معه من أهل اليمن ، واستولى على مكة ، وقتل بها جماعة كانوا قد خذلوه في المرة (4) الأولى (5). وكان عوده إليها في شهر رمضان الأغر سنة ستمائة وتسع وعشرين.

[مكة بين الملك الكامل والرسوليين في اليمن 630 ـ 635 ه‍]
ثم وليها الشريف راجح بن قتادة ، مع عسكر صاحب اليمن من غير قتال. وذلك في سنة ستمائة وثلاثين ، وخطب بها للملك المنصور ابن الملك المسعودي (6). وخرج منها طغتكين [التركي](7).
__________________

(1) سقطت من (ب).
(2) زيادة من النسخ الثلاث غير (أ).
(3) ما بين قوسين سقط من (د).
(4) سقطت من (د).
(5) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 317. فكان ذلك سبب عزله من قبل الملك الكامل وولى بدله ابن مجلي سنة 630 ه‍. الفاسي ـ العقد الثمين 8 / 171 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 613 ، 624.
(6) الملك الصالح يوسف.
(7) زائدة من (ج).
ثم وليها عسكر الملك الكامل في آخر هذه السنة في شوال : فإن الملك الكامل لما بلغه ذلك ، جهز جيشا سبعمائة فارس (1). فلما أن وصل الخبر إلى راجح ، خرج من مكة ، فدخلها العسكر المصري من غير محاربة ، وطمنوا البلد. وحج بالناس أمير الجيش يعرف بالزاهد (2).
وأقام بمكة نائبا من جهة الملك الكامل رجلا يقال له ، ابن مجلي ـ بميم وجيم ـ.
ثم جهز إليها نور الدين عمر بن علي بن رسول جيشا آخر مع راجح بن قتادة ، فأخذها (من ابن مجلي السابق) (3).
فبلغ ذلك الملك الكامل فجهز جيشا أكثر من الأول فيه ألف فارس ، وقيل تسعمائة ، وفيه خمسة أمراء مقدمهم جفريل (4) ـ بجيم / ثم فاء ثم راء مهملة ثم مثناة تحتية ثم لام ـ. فخرج منها راجح ، فتغير عليه المنصور.

ولما رجع (5) راجح إلى مكة ، غلت الأسعار [بمكة](6) هذه

__________________

(1) في (د) «فأرسل». وهو خطأ.
(2) في (ب) ، (ج) «بالزاهر». وفي (د) «بالزهر». والاثبات من (أ) كما في ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 619 ، 620 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 317.
(3) ما بين قوسين سقط من (د).
(4) هكذا ضبطه السنجاري. كما في الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 318. وفي غيره «جغريل» بن عبد الله الكاملي الملقب أسد الدين. انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 3 / 434 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 621 ، 625.
(5) أضافت نسخة (د) «عاد راجعا». ومطموس في (أ).
(6) زيادة من (ب) ، (د). وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 432. فذكر الفاسي : «أنه في سنة 630 ه‍ وفي التي بعدها كان بمكة غلاء يقال له غلاء ابن مجلي».
السنة.

قال القطب (1) : «وفي سنة ستمائة وإحدى وثلاثين ، جدد إقبال الشرابي (2) رخام الطواف بأمر [من](3) المستنصر (4). وكتب ذلك في رخامة زرقاء ، ألصقت في جدار الكعبة في مقام جبريل».
قال في الأساطين (5) : «وفي هذه السنة ستمائة وإحدى وثلاثين ، حج الملك المنصور نور الدين صاحب اليمن على الهجن حجا هنيئا ، رجاء أن يأتيه تقليد من الخليفة المستنصر العباسي ، فلم يأته ذلك ، وأتاه في السنة الثانية التي بعدها.

وفي سنة ستمائة واثنتين وثلاثين : في الموسم ، وصل من صاحب مصر نحو ألف فارس. فخرج منها راجح. فجهزه المنصور صاحب اليمن بخزانة وعسكر ، وأرسل معه قناديل الذهب والفضة للكعبة. فلم يقدر راجح على مقاومة العسكر المصري. فلما سمع بذلك العسكر المصري خرجوا لهم ، فالتقوا في محل يقال له الخريقين [والخلف](6) بين مكة والسرين (7). فانهزمت الأعراب أصحاب راجح ، وأسر

__________________

(1) القطب الحنفي.
(2) إقبال الشرابي : الأمير شرف الدين أبو الفضائل والمكارم إقبال بن عبد الله الشرابي المستنصري العباسي صاحب الرباط. الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 528 ، العقد الثمين 3 / 325 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 50.
(3) زائدة من (ج).
(4) المستنصر بن الناصر الخليفة العباسي.
(5) الأساطين في حج السلاطين. وانظر : ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 599 ، 600.
(6) من (ب). والخريقين بين مكة والسرين. كما ذكر المؤلف السنجاري.
(7) سقطت من (ب) ، وبياض في (ج) ، (د). والسرين : بليدة على الساحل قرب جدة. ياقوت ـ معجم البلدان 3 / 219.
من أصحابه رجل يقال له «أبو عبدان» ، فقيدوه وأرسلوه إلى مصر.

وفي سنة ستمائة وأربع وثلاثين : عمرت عين حنين (1) أيضا.

واستمر والي مكة جفريل إلى سنة ستمائة وخمس وثلاثين ، فوليها المنصور علي بن رسول صاحب اليمن بنفسه ، فإنه قصد مكة في نحو ألف فارس (2) وبعث إلى الجند بمكة : «أن من جاءنا ، فله ألف دينار وحصان وكسوة». فمالت إليه أكثر القوم. فلما وصلوه أوفاهم ما قال. وخرج إليه راجح بن قتادة ، فبعث معه ثلاثمائة فارس ، فدخل مكة بالأعلام والطبول.

فلما تحقق أهل مصر قدوم السلطان ، أحرقوا جميع أسبابهم ، وخرجوا من مكة. فأرسل إليه راجح بما وقع ، فدخلها في رجب بعد أن هرب جفريل لما سمع بوصوله.

فاستولى عليها السلطان نور الدين عمر (3) بن علي بن رسول. فدخلها في رجب معتمرا ، بعد أن تقدمه الشريف راجح بنحو ثلاثمائة عسكري من أصحاب النجدة والبأس. فأمن البلد وتصدق على أهل (4) مكة بمال جزيل.

__________________

(1) عين حنين ـ عين بازان. الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 554 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 52.
(2) المقريزي ـ السلوك 1 / 2 / 274 ، ابن فهد ـ العقد الثمين 3 / 434 ، ابن الديبع ـ بغية المستفيد ص 81.
(3) كلمة «عمر» من (ج). انظر : ابن الديبع ص 81.
(4) سقطت من (ج) ، (د). وانظر في ذلك : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 53.
[ولاية بني رسول لمكة 635 ـ 640 ه‍]
وفي هذه السنة (1) : مات الملك الكامل (صاحب مصر ، فخطبوا بمكة للملك المنصور عمر (2) بن علي بن رسول صاحب اليمن ، واستمرت في يده إلى سنة ستمائة وسبع وثلاثين. ورتب بمكة مائة وخمسين فارسا ، وجعل عليهم أميرين : ابن أبي الوليد ، وابن التعزي (3).
فجهز إليه الملك) (4) الصالح (5) بن الملك الكامل جيشا فيه نحو ألف فارس ، معهم الشريف شيحة ـ بشين معجمة مكسورة ، ثم مثناة تحتية ، ثم حاء مهملة ، ثم هاء الوقف ـ صاحب المدينة (6). فاستولى على مكة بغير قتال ، فوليها ـ أي مكة ـ الشريف شيحة ، وذلك سنة ستمائة وسبع وثلاثين.

__________________

(1) أي سنة 635 ه‍. وانظر : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 5 / 83.
(2) من (ج).
(3) في (أ) «ابن أبي الوليد والتعزي». وفي (ب) «الى ابن الوليدي والتعزي». وفي (ج) «ابن الوليدي والتعزي». انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 318 وفيه «ابن الوليد وابن التغري» ، الفاسي ـ العقد الثمين 6 / 326 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 55. وفي ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 603 «ابن الوليدي وابن التعزي».
(4) ما بين قوسين سقط من (د).
(5) بعد وفاة الملك الكامل بمصر سنة 635 ه‍ وليها ابنه الملك العادل ، فقبض عليه أمراء دولته بظاهر بلبيس وطلبوا أخاه الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة 647 ه‍. انظر : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 5 / 84. وتوفي سنة 647 ه‍. ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 5 / 86.
(6) وهو الشريف شيحة بن هاشم بن قاسم بن مهنا الحسيني صاحب المدينة. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 318 ، العقد الثمين 5 / 22 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 627 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 56.
فبلغ المنصور صاحب اليمن الخبر ، فجهز إليهم جيشا ، (فهرب شيحة المذكور لما سمع بقدوم الجيش.

فبلغ الصالح الخبر ، فجهز جيشا) (1) ، واستولى عليها سنة ستمائة وثمان وثلاثين. فوليها نيابة عنه أحمد التركماني (2).
فبلغ المنصور الخبر ، فسار إليها بنفسه (3) ، ودخلها في رمضان ، سنة ستمائة وتسع (4) وثلاثين ، بعد أن فارقها عسكر الملك الصالح لما بلغهم قدوم المنصور. /.
فصام رمضان بمكة ، وأمر بإبطال المكوس والجبايات (5) والمظالم. وكتب بذلك مربّعة (6) وجعلت حيال الحجر الأسود [في جدار زمزم](7) ، إلى أن قلعها ابن المسيب (8) كما يأتي (9).
__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ج).
(2) أحمد التركماني : الأمير مجد الدين أحمد بن التركماني. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 201 ، العقد الثمين 3 / 195 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 629 ـ 630 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 57.
(3) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 318 ، المقريزي ـ السلوك 1 / 2 / 312 ، 313 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 57 ـ 58 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 604 ـ 605.
(4) في (د) «وثمانية». وهو خطأ.
(5) في (د) «المكوسات والجنايات».
(6) المربعة : قطعة من الرخام على شكل المربع.
(7) ما بين حاصرتين من (ج) ، (د).
(8) سنة 646 ه‍ انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 379 ، العقد الثمين 8 / 172 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 632.
(9) في (ج) «الآتي ذكره».
[في خلفاء بني العباس 640 ـ 656 ه‍]
وفي سنة ستمائة وأربعين توفي الخليفة المستنصر (1). فولي الخلافة ابنه المستعصم بالله (2) وهو آخر الخلفاء العراقيين.

واستمر [هذا الخليفة](3) إلى أن قتله التتار سنة ستمائة وست وخمسين (4) هو وغيره من المسلمين ، وحديثهم يأكل الحديث ، وهي واقعة مشهورة ، كانت من مصائب الدهر.

واستمرت الدنيا بلا خليفة إلى سنة تسع وخمسين وستمائة.

والحاصل أن الخلفاء بني العباس البغداديين سبعة (وثلاثون رجلا ، أولهم السفاح ، وآخرهم المستعصم ، ومدتهم خمسمائة وأربعة وعشرون) (5) سنة إلا يوما واحدا.

وقد أفرد العلامة جلال الدين السيوطي تاريخا للخلفاء (6) ، فلا حاجة لنا إلى ذكرهم هنا.

ثم صار بعد قتل هذا الخليفة الملك لصاحب (7) مصر. ووافق زمن المستعصم أن كان السلطان بمصر المعز (8) لدين الله من الأتراك

__________________

(1) المستنصر بالله أبو جعفر منصور بن الظاهر بأمر الله. السيوطي ـ تاريخ الخلفاء 463.
(2) المستعصم بالله أبو أحمد عبد الله بن المستنصر. السيوطي ـ تاريخ الخلفاء 64.
(3) من (ب) ، (ج) ، (د) «أي المستعصم بالله».
(4) السيوطي ـ تاريخ الخلفاء 472.
(5) ما بين قوسين سقط من (ب).
(6) السيوطي ـ تاريخ الخلفاء.
(7) في (أ) ، (ب) ، (ج) «صاحب». والاثبات من (د).
(8) معز الدين أيبك التركماني الصالحي الجاشنكير. تملك سنة 648 ه‍ بعد أن
الجراكسة (1). وصار الحلّ والعقد إليه في [أمر](2) الحرمين.

وسيأتي ذكر الواصل إلى مصر ممّن بقي من العباسيين في محله إن شاء الله تعالى.

[ولاية فخر الدين السلاح للرسوليين 640 ـ 646 ه‍]
رجع :

إلى ذكر صاحب اليمن عمر بن علي بن رسول في هذه الخطرة : فإنه لما دخل مكة ، واستولى عليها ، (أمّر على مكة) (3) عبده الأمير فخر الدين السلاح (4). وجعل معه ابن فيروز ـ [رجلا آخر](5) ـ وجعل الشريف أبا سعد الحسن بن علي بن قتادة الحسني أميرا بالوادي ، مساعدا لعسكره ، بعد أن استدعاه من ينبع (وأحسن إليه) (6) ، واشترى منه قلعة ينبع ، وأمره بهدمها.

[إنقراض الدولة الأيوبية وقيام الدولة المملوكية في مصر]
وفي سنة ستمائة وإحدى وأربعين (استولت الأتراك (7) على مصر.

__________________

تزوج بأم خليل (شجر الدر). وقتل سنة 655 ه‍. انظر : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 23 / 198 ـ 200.
(1) من الأتراك الصالحية مماليك الملك الصالح.
(2) زيادة من (ب) ، (د).
(3) في (ج) «أمر عليها». وسقطت من (ب).
(4) فخر الدين الشلاح (كما في المصادر) مملوك المنصور عمر بن علي بن رسول. الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 318 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 1 / 58 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 630.
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (ج) ، (د).
(6) في (ج) ، (د) «وأكرمه». وانظر : ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 633.
(7) أي المماليك.
وانقرضت الدولة الأيوبية ، وعدتهم تسعة رجال. والعاشر شجرة الدر (1) جارية الملك [الصالح بن الملك](2) الكامل.

فالأول من الأتراك المعز لدين الله التركي من مماليك الملك الصالح ابن الملك الكامل الأيوبي.

ولسنا بصدد (3) ذكرهم هنا ، إلا أن في ذكرنا لهم ربط الكلام.

[المدرسة الشرابية]
وفي هذه السنة ـ أعني إحدى وأربعين وستمائة : (عمّر إقبال الشرابي قائد المستنصر المدرسة الشرابية على يمين) (4) الداخل من باب السلام. وأوقف بها كتبا كثيرة.

[كسوة الكعبة سنة 643 ه‍]
قال الفاسي (5) : «وفي سنة ستمائة وثلاث وأربعين ، كسيت

__________________

(1) شجرة الدر : زوجة الملك الصالح بن الكامل. أم خليل. ملكها المماليك بعد قتل الملك العظم لمدة شهرين ثم تزوجت المعز وقتلته غيرة. فقتلت به. انظر : الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 23 / 199 ـ 200.
(2) ما بين حاصرتين من (ب).
(3) في (ب) «بسبب».
(4) ما بين قوسين سقط من (ب). وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 528 ، العقد الثمين 3 / 324 ، 325 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 60. ذكر الفاسي : «ومنها رباط الأمير إقبال الشرابي المستنصري العباسي عند باب بني شيبة على يمين الداخل من باب السلام إلى المسجد الحرام. وتاريخ عمارته له في سنة إحدى وأربعين وستمائة. وللشرابي عليه أوقاف كثيرة من الكتب والمياه وغير ذلك بوادي مر ونخلة».
(5) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 199. وانظر : ابن كثير ـ البداية والنهاية 12 / 171 ـ 172 ، الجزيري ـ درر الفرائد 277.
الكعبة ثيابا من القطن (1) الأسود مصبوغا ، كساها ذلك العفيف منصور ابن منعة شيخ الحرم (2). [وذلك](3) لوقوع ريح شديدة مزقت (4) ثوبها ـ وكان من ديباج أسود. فأراد صاحب اليمن علي بن رسول أن يكسوها ، فامتنع ابن منعة وقال : لا يكون ذلك إلا من جهة الخليفة. ثم انه استدان ثلاثمائة مثقال من الذهب ، واشترى بها قماشا وصبغه (5) وكساها إياه.

وذكر الميورقي (6) أن ذلك كان (7) سنة ستمائة وأربع وأربعين». والله أعلم.

واستمر السلاح (8) على مكة إلى سنة ستمائة وست وأربعين (9).
وفيها مات الملك المنصور عمر بن رسول (10).
__________________

(1) في (ج) ، (د) «ثياب القطن».
(2) ابن منعة البغدادي شيخ الحرم المكي. الجزيري ـ درر الفرائد 277.
(3) زيادة من (ب) ، (ج).
(4) في (د) «حرقت». ولعل الناسخ يقصد «خرقت».
(5) في (ب) «قماشا مصبغة». وفي (ج) «أقمشة مصبغة».
(6) في التحفة السنية.
(7) سقطت من (ب) ، وفي (ج) ، (د) «في».
(8) في المصادر الشلاح ـ مملوك الملك المنصور عمر بن رسول. وكان معه ابن فيروز كما سبق. وذكر الفاسي أنه لم يدر الى متى أقام ابن فيروز. العقد الثمين 8 / 171 ، 175.
(9) الفاسي ـ العقد الثمين 3 / 67.
(10) في حين ذكر ابن الديبع وفاته في ذي القعدة سنة 647 ه‍. بغية المستفيد ص 82.
[ولاية ابن المسيب 646 ـ 647 ه‍]
وولي مكة ابن المسيب (1) للمنصور عمر بن علي بن رسول [بدلا من السلاح](2).
قال الفاسي (3) : «رأيت بخط الميورقي (4) : أن ابن المسيب قدم مكة بعزل السلاح في منتصف ربيع الأول سنة ستمائة وخمس وأربعين ـ (وهذا يخالف ما سبق (5) ، والله أعلم».
__________________

(1) ابن المسيب : محمد بن أحمد المسيب اليمني. وقد ساءت سيرته كما ذكر ابن فهد. العقد الثمين 3 / 67 ، المقريزي ـ السلوك 1 / 2 / 332.
(2) ما بين حاصرتين من (ب) ، (ج).
(3) الفاسي ـ العقد الثمين 8 / 176 ، شفاء الغرام 2 / 319.
(4) في (د) «المورقي».
(5) أي القول بأن ذلك سنة 546 ه‍.
أخبار مكة وولاتها زمن دولة
المماليك الأتراك
648 ـ 784 ه

[تغلب الحسن بن علي بن قتادة وولايته 647 ـ 652 ه‍]
قال ابن الفضل (1) [في الوسيلة](2) : «وفي سنة ستمائة وسبع / وأربعين) (3) ، حسنت كبار العرب من زبيد للحسن بن علي بن قتادة ، أخذ مكة ، والفتك بمن فيها من قبل صاحب اليمن ، وهو نوا له أمرهم ـ وكان بها ابن المسيب.

فتجهز الحسن بن علي ، وأتى مكة فدخلها في شوال سنة ستمائة وسبع وأربعين. وكسر جماعة من عسكر ابن المسيب وضعفت البقية عن لقائه. فقبض على ابن المسيب ، وانتهبت جميع أمواله ، وأحضر أعيان مكة وقال لهم : ان ابن المسيب عقد على خلاف المنصور ، وقد تحققت ذلك ، وأنه يريد الخروج إلى العراق بما معه من الأموال (4) ، والأموال محفوظة عندي إلى أن يأتي جواب المنصور.

فلما كان بعد أيام جاء الخبر بموت المنصور (5).
فقوي الحسن بن علي ، وتمكّن من مكة. وكنيته (6) :

أبو سعد الحسن بن علي بن قتادة. وخرج منها راجح بن قتادة ،

__________________

(1) ابن الفضل : أحمد بن الفضل بن محمد الحضرمي المكي في وسيلة المآل.
(2) ما بين حاصرتين من (ب) ، (ج). وانظر الخبر في : ابن فهد ـ العقد الثمين 8 / 172 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 632 ـ 634 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 68 ـ 69.
(3) ما بين قوسين سقط من (د).
(4) سقطت من (د).
(5) وكان موت المنصور عمر بن رسول ، قتلا في مقره بالجند يوم التاسع من ذي القعدة سنة 647 ه‍. وقتله مماليك له كان واثقا بهم محسنا ظنه فيهم. ابن الديبع ص 82.
(6) في (ج) ، (د) «فولي مكة».
لما رأى ما فعل ابن أخيه ، إلى الواديين (1) ، وأقام ثمة.

وأبو سعد هذا هو والد (2) عبد الكريم جد الأشراف ذوي عبد الكريم.

وكانت أمه حبشية. حكي أنه في وقائعه ومحارباته مع بعض العرب لحقته في هودج فدعته إليها (3) ، فلما جاءها قالت له : «اعلم يا بني ، أنك تقف اليوم موقفا ، إن ظفرت فيه بعدوك ، قال الناس : ظفر ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم. وان هربت ، قال الناس : هرب ابن الأمة السوداء. فانظر لنفسك ، فإنه لا موت قبل فراغ العمر».
فشكر لها ذلك ، وصبر على جلاد العدو ، إلى أن أظفره الله تعالى.

(وقد ذكر صاحب عمدة المطالب (4) هذه الحكاية عن راجح بن قتادة ، ولا يبعد وقوعها من الاثنين. والله أعلم) (5).
[مشاركة أبي نمي لوالده الحسن في الولاية]
وذكر (ابن الفضل) (6) في الوسيلة عن نشأة السلافة للإمام

__________________

(1) أي السرّين. العقد الثمين 4 / 378.
(2) في الأصول «ولد». والصحيح ما أثبتناه. انظر : ابن فهد ـ العقد الثمين 4 / 163 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 637.
(3) تصرفت بعض التصرف بالجمع ما بين في النسخة (أ) والنسخ الأخرى في هذه الجملة.
(4) شهاب الدين أحمد بن علي بن الحسين بن مهنا بن عتبة الحسيني. وكتابه : عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب.
(5) ما بين قوسين سقط من (د).
(6) ما بين قوسين سقط من (ب).
عبد القادر الطبري (المكي ما ملخصه) (1) : «أن الشريف أبا نمي بن الحسن (بن علي بن قتادة ، شارك والده الحسن المذكور في ولاية مكة.

قال : وسبب ذلك) (2) : أن السيد راجح بن قتادة ، عم والده ، استنجد بأخواله من بني حسين ، على ابن أخيه حسن بن علي. فخرج راجح (3) من المدينة ، ومعه سبعمائة فارس من بني الحسين قاصدا مكة. وكان السيد أبو نمي بينبع ، فبلغه الخبر ، فخرج في أربعين فارسا ، فصادف راجحا مقبلا بمن معه ، فالتقى (4) بهم. وكان الظفر لأبي نمي ، وانتشرت عمامة السيد عيسى الحسيني الملقب بحرون ، وكان أمير الجيش ، فهرب وهو يجرها خلفه (5). وفي ذلك / يقول السيد جعفر الحسيني (6) يمدح أبا نمي ، ويشير إلى السيد عيسى ، ويحسن فعله ـ وهو إذ ذاك لسان بني حسن بالعراق :

	ألم يبلغك شأن بني حسين 
 
	 
	وفرّهم وما فعل الحرون (7)
 


__________________

(1) سقط من (ب) ، (ج).
(2) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د). وانظر تفاصيل الحادثة في : ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 39 ـ 40 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 225.
(3) سقطت من (ب) ، (د).
(4) في (ج) ، (د) «فوقع».
(5) جمعت ما بين ما جاء في النسخ في هذه الجمل. وركزت على (أ). حيث أن الصياغة مختلفة والمعنى واحد.
(6) في الأصول «الحسيني». والصحيح ما أثبتناه. وهو السيد تاج الدين جعفر بن معبد الحسني. انظر : ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 40.
(7) الشطر الثاني في (ب) «وقربهم وفعل الحرون». وفي غاية المرام 2 / 40 «وردهم وما فعل الحرون».
	فيا لله فعل (1) أبي نميّ 
 
	 
	وبعض البأس (2) يشبهه الجنون 
 

	يصول بأربعين على مئات 
 
	 
	وكم من كثرة طلبت (3) تهون 
 


ثم إن السيد أبا نمي ، دخل مكة وقد انهزم (4) الجيش ، فأكرمه والده بأن جعله شريكا له».
ورأيت في بعض الرسائل أن عمر الشريف أبا نمي إذ ذاك لم يبلغ العشرين (5).
ولم يزل حاكما مع أبيه إلى أن مات أبوه مقتولا (6) لثلاث خلون من شعبان سنة ستمائة واثنتين وخمسين ، وقيل في رمضان ، وقيل إحدى وخمسين.

قتله ابن أخيه جماز بن حسن [بن علي](7) بن قتادة.

وكان صاحب الترجمة أديبا فاضلا. يقول الشعر الجيد إلا أني لم أقف على شيء منه. (ينسب إليه قوله :

خذوا قودي من أسير الكلل ـ القصيدة ـ نقله في نشأة السلافة

__________________

(1) في غاية المرام «بأس».
(2) في (د) «الناس».
(3) في غاية المرام «ظلت». وهو خطأ.
(4) في (ج) ، (د) «بعد هزم».
(5) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 17 سنة / 4 / 226.
(6) انظر خبر قتله في : ابن فهد ـ غاية المرام سنة 651 ه‍ / 1 / 636 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 74.
(7) ما بين حاصرتين من (ب) ، (د). كان جماز قد طلب من الناصر يوسف بن عبد العزيز الأيوبي أن يعينه على مكة ويقطع خطبة المظفر صاحب اليمن. وبعد فتكه بابن عمه ، نقض عهد الناصر وخطب للمظفر صاحب اليمن. انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 74 ـ 75.
عن الفاسي ، وهي في ديوان ابن مطروح) (1).
وسبب قتله (2) :

أن جماز بن حسن المذكور ، قدم من دمشق في عسكر من الناصر بن المعز بن الظاهر بيبرس الجركسي (3) على أن يأخذ له مكة) ويخطب له بها. فدخل مكة في رمضان واستولى عليها ، وقتل الحسن ابن علي ، وحج بالناس. ثم نقض العهد السابق مع الناصر ، وخطب بمكة للملك المظفر بن المنصور صاحب اليمن.

[ولاية جماز بن حسن بن قتادة سنة 652 ه‍]
فولي مكة جماز بن حسن بن قتادة (4) ، واستمر إلى آخر يوم من ذي الحجة الحرام.

[ولاية راجح بن قتادة ثم ابنه غانم 652 ـ 654 ه‍]
فولي مكة راجح بن قتادة الذي كان يليها لصاحب اليمن إلى شهر ربيع الأول سنة ستمائة واثنتين وخمسين (5). [فانتزعها منه ابنه غانم بن

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج) ، (د). والقصيدة في ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 636. وابن مطروح هو : يحيى بن عيسى بن إبراهيم بن الحسين الصاحب جمال الدين أبو الحسين بن مطروح ، شاعر. توفي سنة 649 ه‍. ابن تغري بردي ـ الدليل الشافي 2 / 779.
(2) سقطت من (ب). وانظر قتله في : الفاسي ـ العقد الثمين 3 / 435 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 638 ، ابن خلدون ـ تاريخ 4 / 106 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 74.
(3) وهذا خطأ. فالناصر المقصود هنا هو : يوسف بن عبد العزيز الأيوبي. أنظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 74 ـ 75.
(4) الفاسي ـ العقد الثمين 3 / 435 ، ابن فهد ـ غاية المرام 1 / 638.
(5) أخرجه ابنه غانم بدون قتال. انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 76 ، ابن ـ فهد ـ غاية المرام 1 / 640.
راجح سنة ستمائة وأربع وخمسين](1).
فولي بعده غانم بن راجح ابنه (2) ، وكان طويلا من الرجال ، إذا قام تصل يداه إلى ركبتيه.

واستمر غانم إلى شوال من السنة المذكورة.

[ولاية إدريس وأبي نمي 654 ـ 669 ه‍]
فوليها الشريف إدريس بن علي بن قتادة ، وأبو نمي بن أبي سعد الحسن بن علي بن قتادة. فإنهما انتزعاها من غانم بعد قتال بينهم مات فيه ثلاثة أنفار (3).
واستمرّا إلى الخامس والعشرين من ذي القعدة من السنة المذكورة.

فوليها المبارز علي بن الحسين بن برطاس (4).
وذلك أن الملك المظفر (5) بن الملك المنصور عمر بن علي بن

__________________

(1) ما بين حاصرتين من (د).
(2) سقط من (ب).
(3) ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 76.
(4) وذكره ابن فهد باسم : مبارز الدين الحسين بن علي بن برطاس. ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 76 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 44 ـ 46.
(5) المظفر يوسف بن الملك المنصور عمر بن علي بن رسول ، قبض على قاتلي أبيه المنصور سنة 647 ه‍. ابن الديبع ـ بغية المستفيد ص 83. وتوفي سنة 669 ه‍ بعد أن استخلف ابنه الملك الأشرف محمد الدين عمر بن يوسف. ابن الديبع ـ بغية المستفيد ص 86. توفي في المحرم سنة 696 ه‍ ، فخلفه أخوه المؤيد. ابن الديبع ـ بغية المستفيد ص 88 إلى وفاته سنة 721 ه‍. ابن الديبع ـ بغية المستفيد ص 89.
رسول / صاحب اليمن ، جهز ابن برطاس هذا إلى مكة في مائتي (1) فارس ، وقاتل الشريف إدريس وأبا نمي (في قوز المكاسة (2) أسفل مكة ـ محل معروف مشهور بهذا الاسم ـ ، فقوي عليهما ، فأخرجهما من مكة ، واستولى عليها إلى يوم السبت لأربع ليال بقين من محرم سنة ستمائة وثلاث وخمسين.

فأقبل عليه إدريس وأبو نمي) (3) بجموع جمعوها ، فدخلوا مكة ، وقتلوا غالب العسكر ، وسفكوا الدماء بالمسجد الحرام.

ووقعت بينهما وبين أمير العراق فتنة حتى كادت الحرب أن تلتحم. ثم اصطلحوا بتوسط الملك داود بن المعظم عيسى بن الملك العادل صاحب الكرك (4).
ثم ان الأمير برطاس فدى نفسه بمال بذله ، ورجع من حيث جاء.

وفي سنة أربع وخمسين وستمائة : تنازع إدريس وأبو نمي ، ثم

__________________

(1) في (ب) «مائة». وهو خطأ.
(2) ذكر ابن فهد «بالسرجة من قوز المكاسة. وقاتل معهم جماز بن شيحة صاحب المدينة». اتحاف الورى 3 / 76.
وقوز المكاسة : يقصد به قوز المكاسة في المسفلة. سمي بذلك نسبة الى المكوس التي كان يفرضها أمراء مكة على بضائع أهل اليمن. وحرفته العامة الى النكاسة. البلادي ـ معجم معالم الحجاز 7 / 174.

(3) ما بين قوسين سقط من (د).
(4) الملك داود / الناصر صلاح الدين بن السلطان الملك المعظم عيسى بن العادل أمير الكرك. وكان فقيها حنفيا ذكيا مناظرا شاعرا. واستعاد بيت المقدس بعد أن سلمها عمه العادل للافرنج. وتوفي سنة 656 ه‍. انظر : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 1 / 419 ـ 428 ، الذهبي ـ سير أعلام النبلاء 23 / 376 ـ 381.
اصطلحا (1).
وفي سنة ستمائة وخمس وخمسين لم يحج أحد ، ولم يدخل مكة أحد من الولاة (2).
وقيل سنة ست وخمسين خرج الشريف أبو نمي لحرب ثقيف ، فهجم أولاد السيد حسن بن قتادة على مكة ، واعتقلوا الشريف إدريس.

فسمع بذلك الشريف أبو نمي ، فرجع إلى مكة ، وهرب منها أولاد الشريف حسن بعد ستة أيام (3).
[حج الملك المظفر سنة 659 ه‍]
وفي سنة ستمائة وتسع وخمسين. حج الملك المظفر صاحب اليمن (4). ومعه المراكب تسايره في البحر مشحونة بالميرة. وأكثر في الطريق من الخيرات (5). فلما دنا من مكة خرج منها أبو نمي وعمه إدريس. فدخلها المظفر في عسكر جرار. فأقام العسكر بالحجون ،

__________________

(1) الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 459 ، شفاء الغرام 2 / 320.
(2) سوى حجاج الحجاز ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 79 ، الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 192 ، الجزيري ـ درر الفرائد 279.
(3) لم يذكر الفاسي وابن فهد حرب ثقيف. وذكرا حركة أولاد حسن بن قتادة سنة 656 ه‍. انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 176 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 80. وانظر : المقريزي ـ السلوك 1 / 2 / 412.
(4) المظفر يوسف بن الملك المنصور نور الدين عمر بن علي بن رسول. الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 382 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 82 ـ 83 ، الجزيري ـ درر الفرائد 280 ، ابن الديبع ـ بغية المستفيد ص 83.
(5) في (ب) ، (د) «الصدقات». وذكر ناسخ (ج) في نسخة أخرى «المصدقات».
ودخل مكة (1) منفردا مع نفر له ، ملبيا محرما (2) ، حتى دخل الطواف. (فطاف وسعى ، ولم تفته صلاة الجماعة مدة إقامته. وأمر بغسل الكعبة ، وباشر ذلك بنفسه) (3) ، فغسل وكنس ، وطيبها (4) ، وكسى داخل البيت كسوة معتبرة ، ولم يكس (داخل البيت) (5) أحد قبله بعد الخلفاء (العباسيين ، وجعل للكعبة بابا وقفلا ، ونثر على الكعبة الذهب والفضة ، وعمّ أهل مكة بالإحسان) (6) ، وقصد الناس إلى منازلهم بالصلة والكساوي.
وأقام بعد قضاء نسكه عشرة أيام ، وعاد إلى بلده ـ جزاه الله خيرا ـ.
فعاد إليها الشريف إدريس وأبو نمي.

[فتنة بعرفة سنة 661 ه‍]
وفي سنة ستمائة وإحدى وستين ، وقعت فتنة بعرفة ، ولزم فيها راجح بن إدريس أمير ينبع ، وأخذ إلى مصر. وكان (7) يوما شديد الحر ، وعطش الناس بعرفة ، حتى بيعت سخلة بأربع دنانير.

واستمرّا متوليين (8) إلى سنة سبع وستين وستمائة ، فانفرد بها أبو

__________________

(1) سقطت من (ب) ، (د).
(2) سقطت من (ب).
(3) ما بين قوسين سقط من (د). وانظر في ذلك : ابن الديبع ـ بغية المستفيد ص 83.
(4) بياض في (ب).
(5) ما بين قوسين سقط من (ب).
(6) ما بين قوسين سقط من (د).
(7) في اتحاف الورى : «وفيها : في أولها ـ كان بمكة عطش شديد» 3 / 76.
(8) في (ب) «متواليين». أي أبو نمي وإدريس عمه.
نمي. وأخرج منها إدريس ، وخطب لصاحب مصر السلطان بيبرس ، بعد أن (شرط عليه شروطا قبلها (1) ، فبعث له منشورا خاصا بولاية مكة.

[حج الملك الظاهر بيبرس سنة 668 ه‍]
وفي سنة ستمائة وثمان وستين حج الملك المظفر بيبرس (2) صاحب مصر على تجريدة (3) خيل وركاب. فدخل مكة ثامن ذي الحجة ، بعد أن) (4) طلع الناس عرفة ، ولم يبق غير الشريف أبو نمي (5). فلما بلغه وصوله ، خرج إليه وتلقاه. ودخل به الطواف ، وخرج معه إلى المسعى. فلما فرغ صعد إلى عرفة. ثم أن السلطان أمره بإقامة العدل وترك الظلم والمكوس. فوافقه على ذلك. وأصلح بينه وبين الشريف إدريس ، وأشركه معه في أمر مكة. وتصدق السلطان على أهل الحرم وأكرمهم ، وعلق كسوة البيت (6) بيده. وسأل عن المزارات بمكة فزارها ، وزار الصالحين إلى منازلهم ، ثم توجه إلى بلده.

[مقتل إدريس وتفرد أبي نمي بالولاية 669 ـ 701 ه‍]
ثم انفرد بها الشريف إدريس ، وأخرج أبا نمي منها. فرجع أبو

__________________

(1) انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 459 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 93 ، غاية المرام 2 / 12 ـ 13.
(2) الصحيح الظاهر بيبرس. أما المظفر فهو قطز. وانظر : الكتبي ـ عيون التواريخ 20 / 379 ـ 380 ، والفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 382.
(3) التجريدة : حملة عسكرية على خيل فقط دون المشاة.
(4) ما بين قوسين سقط من (د).
(5) سقطت من (ب) ، (د).
(6) في (ب) ، (ج) «الكعبة». وذكر ناسخ (ج) في نسخة أخرى «البيت».
نمي بعد أربعين يوما ، وجمع جموعا ، وقصد مكة. فخرج إليه الشريف إدريس ، والتقيا بخليص (1) ، فطعن أبو نمي عمه الشريف إدريس ، فوقع عن فرسه ، فنزل واحتز رأسه ، ودخل مكة ، واستقل بها (2).
[سيل سنة 669 ه‍]
وفي سنة ستمائة وتسع وستين : وقع سيل عظيم بمكة ، ودخل الكعبة ، وذلك ليلة النصف من شعبان ، ومات فيه خلق كثير ، بهدم البيوت والغرق (3).
[كسوة الكعبة]
وفي سنة ستمائة وسبعين : لم تصل كسوة الكعبة للخلاف (4) بين الملوك (5).
فإن غانم بن إدريس استنجد (6) بجماز بن شيحة صاحب المدينة ، فجمعا جموعا ، وقصدا مكة ، وأخرجا أبا نمي منها ، وذلك في صفر

__________________

(1) خليص : حصن بين مكة والمدينة. ياقوت ـ معجم البلدان 2 / 387.
(2) كان ذلك سنة 669 ه‍. انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 460 ، 3 / 79 ، الجزيري ـ درر الفرائد 283 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 99.
(3) الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 207 ، شفاء الغرام 2 / 424 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 100.
(4) بالأصل للخلف والتصويب من (د).
(5) الجزيري ـ درر الفرائد 294. «وذكر أن ذلك كان لنفرة الملوك من الجور الذي وقع بمكة». ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 101. يؤكده هذا الصراع في الأرض المباركة الذي يتسم بسمة قطاع الطرق. فأين أحلام هؤلاء!!.
(6) بياض في (ب).
من السنة المذكورة (1).
ثم عاد أبو نمي بعد أربعين يوما ، فأخرجهما واستمر بها.

قال الفاسي (2) : «وفي سنة ستمائة وسبع وسبعين مات من الزحام [بباب العمرة](3) ثمانون (4) رجلا.

[فتنة بين أبي نمي وبين بني أخيه]
وفي سنة ستمائة وثلاث وثمانين : وقعت فتنة (5) بين الشريف أبي نمي ، وبين بني أخيه ، وأعانهم عليه عسكر وردوا من اليمن. فخرج الشريف أبو نمي ، وجمع جموعا وعاد ، فأخرج بني أخيه والعسكر اليمني. وزاد على حجاج اليمن فيما يأخذ منهم.

فورد جيش مع [الحج](6) من مصر ، فأغلق أبو نمي أبواب السور ، ومنعهم من الدخول ، فحاصروه ، وأحرقوا باب السور من جهة المعابدة (7) ، ودخلوا مكة.

وفرّ أبو نمي من مكة زمن الحج. فأقامت بمكة ثلاثة آلاف فارس

__________________

(1) انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 101.
(2) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 383.
(3) ما بين حاصرتين من (ب) ، (د).
(4) في (ج) «ثلاثون». وذكر الناسخ أن في نسخة أخرى «ثمانون». وقد تراوح العدد في المصادر بين 32 و 80. انظر : الجزيري ـ درر الفرائد 284 ، المقريزي ـ السلوك 1 / 2 / 650 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 109 ـ 111.
(5) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 383 ـ 384 ، العقد الثمين 1 / 192 ، المقريزي ـ السلوك 1 / 3 / 724 ـ 746 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 116 ـ 117.
(6) زيادة من (ب) ، (د) وكان الجيش المصري بقيادة أمير الحاج المصري علم الدين الباشقردي. انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 116.
(7) في (ب) «معايدة». وفي (د) «المعلاة».
مع نائب من قبل صاحب مصر (1). فاتفق أن خرج ناس منهم إلى جهة منى ، فكمن لهم أبو نمي في تلك الناحية ، وهجم عليهم وقتل أميرهم ، ثم نادى مناديه : من قتل رجلا فله فرسه وسلبه ، فصكت (2) العرب بالترك ، وأخذوا خيلهم وسلاحهم. ثم دخلوا مكة وصدقوا معه ، فكسروا ما وجدوه بمكة من العسكر ، وفرّ من فرّ إلى مصر.

فلما بلغ ذلك صاحب مصر (3) جهز جيشا كثيفا ، وأراد أن يسير (4) بنفسه ، فعدله بعض الصالحين عن ذلك ، ومنعه (5). وأدركته مكاتيب الشريف وهداياه ، وهو يعتذر إليه ، فقبل عذره ، وأمّره على مكة (6).
ثم في سنة ستمائة وثمان وثمانين وليها جماز بن شيحة بمفرده (7). وخرج منها أبو نمي ، وذلك بمعاونة أمير مكة من جهة قلاوون (8) صاحب مصر. وخطب لجماز بمكة ، وضربت السكة باسمه.

__________________

(1) كان السلطان قلاوون الصالحي / المنصور 678 ـ 689 ه‍. انظر : العلائي ابن دقماق ـ الجوهر الثمين 295 ـ 309.
(2) في (د) «ففتكت».
(3) السلطان المنصور قلاوون.
(4) في (د) «يصير».
(5) في (ب) «صاحب» ولا معنى له. وسقطت من (د).
(6) في (ب) ، (د) «على إمرة مكة».
(7) كان ذلك سنة 687 ه‍ كما ذكره الفاسي ، وابنا فهد. انظر : شفاء الغرام 2 / 320 ، اتحاف الورى 3 / 118 ، غاية المرام 2 / 111.
(8) السلطان السابع من سلاطين المماليك الجراكسة. اشتهر بمقاومة الصليبين والتتار. واهتم بالمماليك البرجية. وأبطل كثيرا من المظالم. انظر : ابن دقماق العلائي ـ الجوهر الثمين 295 ـ 309.
ثم عاد أبو نمي ، وتفرد بها. ودامت ولايته إلى أن مات (1) كما سيأتي.

[فتنة الثنية بالشبيكة سنة 689 ه‍]
وفي سنة ستمائة وتسع وثمانين : وقع بين الشريف أبي نمي ، وبين الحجاج فتنة (2) بالثنية من الشبيكة. وانتهى الأمر إلى أن هجموا على مكة ، وشهر بالحرم الشريف أكثر من عشرة آلاف سيف ، وقتل من الفريقين نحو أربعين نفسا من جملتهم ولد للشريف أحمد بن قتادة ، أصيب بسهم (3) ، وأما الجرحاء فكثير ، ونهبت أموال الناس.

[نزول أبي نمي لولديه عن الولاية ووفاته]
واستمر أبو نمي (يحكم مكة) (4) منفردا بمكة إلى سنة سبعمائة وواحد (5).
فلما كان شهر صفر منها : نزل الشريف أبو نمي عن مكة لولديه : الشريف حميضة ويلقب معز الدين. والشريف رميثة ولقبه أسد الدين. وكان ذلك قبل وفاته بيومين ، فإنه دعى لهما على زمزم يوم الجمعة ثاني يوم [صفر ، وكانت وفاته يوم الأحد رابع صفر من السنة

__________________

(1) الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 562 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 119 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 320.
(2) انظر عن هذه الفتنة : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 384 ـ 385 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 13 / 317 ، المقريزي ـ السلوك 1 / 3 / 76 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 120.
(3) في (أ) ، (ب) ، (ج) «فيهم». والاثبات من (د).
(4) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د).
(5) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 320 ـ 321 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 134.
المذكورة ، فصلي عليه ، ودفن بالمعلاة](1) بعد أن طيف بنعشه سبعا على جري عادتهم ، وبني عليه قبة.

وخلف ثلاثين ولدا (2) ما بين ذكر وأنثى.

ذكر ذلك ابن الفضل في الوسيلة (3).
وكان فاضلا كريما (4) ، شجاعا ، يقول الشعر الرايق ، فمن ذلك قوله يمدح السلطان لاجين (5) صاحب مصر ، لما تسلطن بعد كتبغا (6) سنة ستمائة وست وتسعين :

	أما وتعادي المقربات الشوادب (7) 
 
	 
	بفرسانها في ضيق ضنيك (8) المناقب 
 


__________________

(1) ما بين حاصرتين من (د).
(2) ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 42. وذكر الفاسي عن النووي : 21 ذكرا و 12 أنثى. العقد الثمين 1 / 475.
(3) أحمد باكثير في وسيلة المآل.
(4) انظر : ابن كثير ـ البداية والنهاية 14 / 21 ، الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 469 ـ 471.
(5) السلطان لاجين : حسام الدين السلحداري. السلطان الحادي عشر من سلاطين المماليك في مصر. ولي السلطنة سنة 696 ه‍. وقتل سنة 698 ه‍. العلائي ـ الجوهر الثمين 323 ـ 358 ، انظر : ابن كثير ـ البداية والنهاية 13 / 348.
(6) كتبغا : الملك العادل كتبغا زين الدين المنصوري. تسلطن سنة 694 ه‍ بعد عزل السلطان محمد بن قلاوون الصالحي / الناصر. وعزل سنة 696 ه‍. وجلس في دمشق ثم صرخد واستنيب في حماة الى وفاته سنة 702 ه‍. انظر : العلائي ـ الجوهر الثمين 319 ـ 322 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 14 / 28 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 8 / 68
(7) في (ب) ، (د) «الشوازب». وفي الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 469 «المغريات الشوارب».
(8) في (د) كما في العقد الثمين «ضنك».
	وبالجحفل الجرار فرط (1) جمعه
 
	 
	كأسراب كدري (2) سوار قوارب
 

	وبالزرد الموضون ضمّت عضونه (3) 
 
	 
	على كل ماضي الحزم (4) حتف المجارب 
 

	وبالبيض والبيض الرّقاق أليّة
 
	 
	لنشر (5) عداتي حلفة غير كاذب 
 

	لقد نصر الإسلام بالملك الذي 
 
	 
	ترعرع من شمّ الملوك الشناقب (6)
 

	حسام الهدى والدين منصور الذي 
 
	 
	رقي في سماء المجد أعلى المراتب 
 

	ملوك (7) جهات الأرض تعنوا (8) لعزّه 
 
	 
	فمرهوبها من سيفه أيّ راهب 
 

	تفرّد بالملك العظيم فلم يزل 
 
	 
	له خضّعا صيد الملوك الأغالب 
 


__________________

(1) في (د) كما في العقد الثمين «أقرط».
(2) أضاف العقد الثمين «في». والكدري : منسوب الى نوع من القطا أكدر الظهر أسود باطن الجناح مصفرّ الخلق ، قصير الرجلين في ذنبه ريشتان أطول من سائر الذنب. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 5 / 134.
(3) في العقد الثمين 1 / 469 : «وبالزرد الموصوف ضمت عصوبه».
(4) في (ب) ، (د) «العزم».
(5) في (د) والعقد الثمين «لنثر».
(6) هذا الشطر في (ب) ، (د) يأتي بديلا للشطر الثاني للبيت الذي يليه.
(7) في (د) «مليك».
(8) في (أ) ، (ج) «تعنوه». والاثبات من (ب) ، (د) ، والعقد الثمين.
	مضى كتبغا خوف الحمام وقد أتت
 
	 
	إليه أسود الخيل من كلّ جانب
 

	فأحييته بالعفو منك وزدته 
 
	 
	لباس أمان من عقاب العواقب 
 

	[وأحرزت ملك الأرض بالسيف عنوة
 
	 
	وعبّدت من في شرقها والمغارب](1)
 

	تولّيت هذا الأمر في خير طالع 
 
	 
	لأسعد نجم للسعادة ثاقب 
 


[ولاية رميثة وحميضة وصراع الأشراف 701 ـ 720 ه‍]
واستمر الشريف رميثة وأخوه حميضة ، إلى الموسم في هذه السنة (2).
[ولاية عطيفة وأبي الغيث]
وفيها حج (3) الأمير بيبرس (4) صاحب الكرك ، وصحبته ثلاثون (5)
__________________

(1) هذا البيت زيادة من العقد الثمين 1 / 470.
(2) أي سنة 701 ه‍.
(3) سقطت من (د).
(4) الأمير بيبرس الجاشنكير ـ أحد القادة المماليك الكبار ، تولى فيما بعد سلطنة مصر سنة 708 ه‍. ولقب بالمظفر ولم يدم طويلا ـ أقل من سنة ـ. انظر : العلائي ـ الجوهر الثمين 336 ـ 340 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 8 / 232.
(5) في (أ) ، (ب) ، (ج) «قلاوون». وهو خطأ. والاثبات من (د). انظر الخبر في : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 135 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 54 ، ابن كثير ـ البداية 14 / 47 ـ 48.
أميرا.

فلما كانوا بمكة ، اجتمع عليهم الشريف عطيفة وأبو الغيث ابنا الشريف أبي نمي ، وشكيا إليهم أن أخويهما ظلماهما ، واستبدّا بأمر مكة ، وأنهما قد قهراهما ، وأنالاهما (1) الخسف.

فولّاهما الأمير بيبرس على مكة. وأخذ رميثة وحميضة معه إلى مصر (2).
وقيل : وليها أبو الغيث ومحمد بن إدريس بن قتادة (3). ثم انتزعها رميثة وحميضة [سنة](4) سبعمائة وثلاث (5).
ثم عاد حميضة ورميثة فانتزعاها سنة سبعمائة وأربع (6) ، وأظهرا العدل ، ثم رجعا إلى الجور (7).
فبعث إليهما صاحب مصر (8) بجيش فانهزما. ثم عادا.

__________________

(1) سقطت من (ب) ، (د).
(2) معتقلين. انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 135. وذلك سنة 701 ه‍. الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 321.
(3) ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 135.
(4) زيادة من (ج).
(5) في سنة 703 ه‍ أطلقا من حبسهما ولكنهما كانا بمصر. ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 138.
(6) قدما من مكة مع الأمير عز الدين أيدمر الكوكندي. ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 141.
(7) انظر من ظلمهما وعسفهما صورا في : العقد الثمين 4 / 234 ، 406. وانظر : اتحاف الورى 3 / 146.
(8) السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون في سلطنته الثانية. العلائي ـ الجوهر الثمين 329.
وفي سنة سبعمائة واثنتي عشرة : حج الناصر (ملك مصر الناصر محمد بن قلاوون (1) ، ومعه نحو أربعين أميرا ، وستة آلاف مملوك على الهجن ، ومائة فارس. ـ قاله الفاسي (2)). ففرّا منه.

ثم في سنة سبعمائة وثلاث عشرة : وصل عسكر من صاحب مصر (3) [نحو](4) ثلاثمائة وعشرين فارسا [مدرعين](5) ، وأمدهم صاحب المدينة (خمسمائة فارس من أشراف المدينة وغيرهم من التبع وطالبي الرزق) (6). ووصل معهم أبو الغيث (7).
فلما سمع بهم حميضة ورميثة فرّا إلى صوب (8) حلي من أرض اليمن.

__________________

(1) الناصر محمد قلاوون : ولي السلطنة بعد مقتل أخيه الأشرف خليل سنة 603 ه‍. وعزل في السنة نفسها. ثم أعيد الى السلطنة وهو ابن أربع عشرة سنة ، وذلك سنة 698 ه‍. وفي سنة 708 ه‍ قنع بالكرك وتنازل عن الحكم ، وعاد سنة 709 ه‍ سلطانا على مصر حتى توفي سنة 741 ه‍. انظر : الجوهر الثمين 316 ـ 363.
(2) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج) ، (د). وانظر : الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 406 ، شفاء الغرام 2 / 388.
(3) الناصر محمد بن قلاوون.
(4) زيادة من (د).
(5) زائدة من (د).
(6) ما بين قوسين سقط من (ج) ، (د).
(7) وكان بمصر مع أخيه عطيفة ، أخذهما الأمير ركن الدين بيبرس سنة 704 ه‍ بعد أن أعيد حميضة ورميثة للإمرة في مكة. ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 142.
(8) سقطت من (ج) ، (د). وانظر : الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 235 ، 237 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 56 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 150 ـ 151.
وممن مدح الشريف رميثة ابن أبي الحديد (1) ، فمن ذلك قوله (2) :

	بالله هات عن الربى (3) وطلوله 
 
	 
	وعن الفضا وطلاله (4) وحلوله 
 

	أطل الحديث فإنّ تقصير الذي 
 
	 
	يلقى من التبريح في تطويله 
 

	علل بذكر العامرية قلبه 
 
	 
	فشفاء غلّة ذاك في تعليله (5)
 

	وإذا عليل الريح أهدى نحونا (6) 
 
	 
	نشرا فنشر عليله بعليله 
 

	رشأ رمى (7) فرمى فؤاد محبّه 
 
	 
	عن قوس حاجبه بسهم كحيله 
 

	وحوى القلوب بأسرها في أسره 
 
	 
	وسبى النّها برسيله وأسيله 
 

	وبياضه وسواده وقويّه 
 
	 
	وضعيفه وخفيفه وثقيله 
 

	وتفيأ الظلّ الذي ضمنت (8) له الأ
 
	 
	يام بين مبيته ومقيله 
 

	حطّ الرحال بمكة وأقام في 
 
	 
	حرم الخلافة بعد طول رحيله 
 


__________________

(1) موفق الدين الحديدي علي بن محمد. العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 236. وفي ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 98 «موفق الدين علي بن محمد الحنديدي».
(2) انظر القصيدة في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 226 ـ 227 ، الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 418 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 98 ـ 100 مع الاختلاف في كثير من الكلمات. والقصيدة ليس هذا مكانها. كما جرى عليه السنجاري. فالمفروض بعد وفاة رميثة.
(3) في غاية المرام «اللوى».
(4) في (ج) «وحلاله». وفي غاية المرام ، وسمط النجوم «وجلاله» كما في (د). كما ذكر ناسخ (ج) في نسخة أخرى «وحلاله».
(5) في (د) «تعليه». وهي خطأ.
(6) في غاية المرام «نحوه».
(7) في غاية المرام «دنا». وفي النجوم «رنا».
(8) في (ج) «ضنت».
	جلب المديح لمنجب بن محمد بن نبيّ
 
 
	 
	ه بن وصيّه (1) بن بتوله
 

	(وأقرّ نخبة) (2) البطين (3) ومجد اب
 
	 
	راهيمه في صلب إسماعيله 
 

	وما (4) بين ثبرة وبين ثبيرة (5) 
 
	 
	شرف يطول لهاشم وعقيله 
 

	نسب عشق (6) الشموس (7) ومفخر
 
	 
	باع الكواكب (8) قاصر عن طوله 
 

	أما الفروع فليس مثل فروعه 
 
	 
	وكذا الأصول فليس مثل أصوله 
 

	[يا ابن المظلّل بالغمامة (9) والذي 
 
	 
	قد أنزل القرآن في تفضيله 
 

	ماذا عسى مدحي وقد نزل الثّنا
 
	 
	فيكم عن الرحمن في تنزيله (10)](11)
 

	قالوا مدحت رميثة فأجبتهم 
 
	 
	ليس المديح ينال غير منيله 
 


__________________

(1) وصيه يقصد به علي بن أبي طالب وهذا بتأثير التشيع. وأما بتوله : ففاطمة الزهراء رضي‌الله‌عنها.
(2) في غاية المرام «وأغر أنجبه البطيق وفجه». وفي السمط «وأقرأ نحبته».
(3) كناية عن علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه.
(4) في (د) «ما».
(5) في السمط وغاية المرام : «ما بين شبره وبين بيره». والشبر والشبير أولاد هارون عليه‌السلام ، وباسميهما سمي الحسن والحسين. تاج العروس ـ مادة شبر ، ابن فهد ـ غاية المرام هامش رقم (1) 2 / 99.
(6) في (د) «كمشتق». كما في غاية المرام والسمط.
(7) في (ب) «الشمس».
(8) في (ب) «الكواعب».
(9) كناية عن محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم. وهذا يخالف صريح الآية : (ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ ، وَلكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ) ـ الأحزاب الآية 40.
(10) اشارة الى الآية الكريمة : (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) ـ الأحزاب الآية 33.
(11) البيتان ما بين الحاصرتين من (ب) ، (ج). ولعلهما في أحد هوامش (أ) المطموسة.
	ولكيف لا أثني على من عمّني
 
	 
	دون الورى من خيره بجزيله
 

	ونضاره ولجينه وثوابه 
 
	 
	وثنائه (1) وركابه وخيوله
 


وممّن مدحه منصور بن عيسى بن سحبان الزيدي (2) الخارجي فمن ذلك قوله فيه (3) :

	ما أومضت سحرا بروق الأبرق 
 
	 
	إلّا شرقت بدمعي المترقّق (4)
 

	شفّت عرى كبدي شقائق خدّه 
 
	 
	وبكأس فتنته سقيت وما سقي 
 

	ما فات من عمري فللغيد الدّما
 
	 
	(لا أرش) (5) فيه وللصبّابة ما بقي 
 

	رجل إذا اشتبه الرجال عرفته 
 
	 
	بجلال صورته وحسن المنطق 
 

	ومظفّر الحملات يرقص منك (6) 
 
	 
	قلب المغرب الأقصى وقلب المشرق 
 

	علم يدلّ على كمال صفاته 
 
	 
	كرم الفروع وله وطيب المعرق 
 

	يلقى بوجه البشر طارق بابه 
 
	 
	كرما ويرزق منه من لم يرزق 
 

	عزّت بنو حسن بدولته التي 
 
	 
	عز الذليل بها وأمن المطرق (7)
 

	هو صبح ليلتها وبدر تمامها (8) 
 
	 
	ولسان حكمتها وصدر الفيلق 
 


__________________

(1) في (ج) ، (د) «وثيابه». وكذلك في السمط وغاية المرام.
(2) أبو عامر منصور بن عيسى بن سحبان الزيدي. شاعر توفي سنة 725 ه‍. الزركلي ـ الاعلام 8 / 241.
(3) انظر القصيدة في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 226 ـ 227 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 101 ـ 103.
(4) في (د) والمصدرين السابقين «بدمعي المترقرق».
(5) في (ب) «لأرش».
(6) في (ب) ، (د) والمصدرين السابقين «منه». والبيت فيه مبالغة ممقوتة.
(7) في المصدرين السابقين «المفرق».
(8) في المصدرين السابقين «ظلامها».
	لا يتقي من كل حادثة بها
 
	 
	وبه لمكروه الحوادث يتقي (1)
 


[مقتل أبي الغيث بن أبي نمي]
نرجع إلى ذكر أبي الغيث ابن أبي نمي :

فإنه (2) استولى (على مكة) (3) ـ كما سبق ـ أيام الموسم من السنة المذكورة (4) ، وقصد بمن معه (5) في طلب حميضة ورميثة ، فلم يظفر بهما ، لأنهما ببلد السراة (6). فرجع إلى مكة ، وأقام الجيش بمكة شهرين. ثم انه قصر في حق الجيش ، وكتب لهم خطا بأنه غني عنهم. فعادوا إلى مصر. وكان وصولهم مصر في ربيع الأول من السنة المذكورة (7). ولما بلغ حميضة رجوع الجيش ، قصد أبا الغيث ، فانتزعها منه ، وقتله بخيف بني شديد (8) ، وذلك سنة سبعمائة وأربع عشرة (9).
__________________

(1) في (د) «نتقي». كما في المصدرين السابقين.
(2) سقطت من (د).
(3) ما بين قوسين سقط من (ب).
(4) أي سنة 713 ه‍.
(5) كان معه الأمير طقصبا بعسكره حيث أقام مع أبي الغيث. ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 151.
(6) السراة : جبال السروات الحاجزة بين تهامة ونجد ، فيقال لأعلاها السراة. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 3 / 205.
(7) أي سنة 713 ه‍. انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 152 ، المقريزي ـ السلوك 2 / 1 / 138.
(8) في (د) «شداد». والخيف : ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن سيل الماء. ياقوت ـ معجم البلدان 2 / 412.
(9) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 213 ، العقد
قال صاحب العمدة (1) : «إن حميضة المذكور قتل أبا الغيث المذكور على فراشه ، وحمله إلى داره ، ثم استدعى إخوانه للضيافة ، فأتوه ، فقدم لهم أخاه أبا الغيث مصلوقا في جفنة (2). وكان قد أوقف على رأس كل واحد منهم عبدين أسودين ، في يد كل منهما سيف. فأذعنوا له وصبروا».
فاستمر حميضة مستقلا / بإمرة مكة (3) ، فانتزعها منه (4) أخوه رميثة في شعبان سنة سبعمائة وخمسة عشر ، بولاية من الناصر (5) أيضا. وجيش معه جيشا أكثر من الأول.

فهرب حميضة إلى الخلف والخليف (6) ، بعد [أن](7) أخذ ما جمعه من النقد والبر (8) نحوا من مائة جمل ، وأحرق الباقي

__________________

الثمين 4 / 237 ـ 238 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 153.
(1) أي عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب. وانظر : ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 112 ـ 113.
(2) أية جاهلية هذه؟!. كيف يقوم بهذا الفعل بأخيه؟!. إن صح ذلك فهو مأساة!. ذكرت المصادر : «وقعت حرب بين حميضة وأبي الغيث بالقرب من مكة ، وجرح أبو الغيث ، ثم ذبح بخيف بني شديد بأمر أخيه حميضة». انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 237 ، 238 ، الجزيري ـ درر الفرائد 294 ، 295 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 153.
(3) مدة شهور. ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 113.
(4) سقطت من (ب) ، (ج) ، (د).
(5) محمد بن قلاوون / الناصر.
(6) حصن بينه وبين مكة ستة أيام ـ كما ذكر الدهلوي ناسخ (ج) عن زيني دحلان. وكما سيذكر المصنف بعد قليل.
(7) سقطت من (ب).
(8) في اتحاف الورى وغاية المرام «البز». اتحاف الورى 2 / 154 ، غاية المرام 2 / 60.
بالنار (1).
وكان وصول الجيش مكة يوم السبت منتصف شهر رمضان ، وأقاموا بها ثلاثة عشر يوما. ثم توجهوا إلى الخلف (2) والخليف ـ وهو حصن بينه وبين مكة ستة أيام ـ. وكان حميضة قد التجأ إلى صاحبه (3) ، وصاهره ليحميه. فقصده أخوه رميثة بمن معه من العسكر إلى هناك ، فوقعت بينهم محاربة ، وأسروا ابنا (4) لحميضة ، وأخذوا جميع ما معه من الأموال ، ورجعوا إلى مكة في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.

وهرب حميضة إلى العراق ، وقصد السلطان بنداخدا (5) ، فأكرمه ، وأنعم عليه. فلما رأى إقباله عليه حسّن له أن يعينه على أخذ مكة ، ووعده (6) بأن يخطب له بها.

فعيّن له عشرة الآف ، وأمّر عليهم السيد طالب الدلقندي (7)
__________________

(1) هكذا يفعل أمير مكة وشريفها والناس يموتون جوعا!!.
(2) سقطت من (د) ، (ج).
(3) في (ب) «لصاحبه». وفي (ج) «بصاحبه». وفي (د) «لصاحب».
(4) في (ج) «أبناء». وابنه كان ابن اثنتي عشر سنة وسلم لعمه رميثة». الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 238 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 60 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 154.
(5) وهو السلطان خربندا محمد بن أرغون بن أبغا بن هولاكو ملك العراق وخراسان وعراق العجم والروم وأذربيجان وأرمينية وديار بكر. مات سنة 746 ه‍ على الرفض. انظر : ابن كثير ـ البداية والنهاية 14 / 77 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 379 ، 392.
(6) في (ب) ، (د) «وأوعده».
(7) في ابن فهد ـ غاية المرام «دارقندي» وقيل «دقلندي» .. 20 / 162. وكذلك في ابن فهد ـ اتحاف الورى 2 / 155 ، وفي (ب) «الدنعندي». وسقطت من
الأفطس ، وأرسل حميضة إلى أمراء العرب فأجابوه.

وأهمّ ذلك أهل الشام ، فلجأوا إلى أمراء طيء (1) وقومهم ، وهم عرب كثيرون.

واتفق وفاة السلطان بنداخدا في أثناء ذلك. وكان بين الوزير رشيد الدين (2) وبين السيد طالب الأفطس عداوة ، فكاتب الوزير العسكر ، وذكر لهم موت السلطان ، فحصل فيهم الاختلاف ، وثارت عليهم العرب الذين مع الشريف حميضة ، فنهبت العرب العسكر. وكانت بينهم قتلة (3).
وقاتل الشريف حميضة العرب قتالا شديدا يومئذ ، حتى قال الأفطس : «ما زلت أسمع بحملات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه حتى شاهدتها من حميضة معاينة.

قال صاحب العمدة (4) : «نرجع إلى ذكر رميثة :

__________________
(د). وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي «الدلقندي» 4 / 229. وهو رافضي من أعيان دولة التتار. جمع لحميضة الأموال والرجال ليأخذ له مكة ويقيمه بها. وأنهم ينقلون الشيخين أبا بكر وعمر رضي‌الله‌عنهما من جوار النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم. انظر : ابن كثير ـ البداية والنهاية 14 / 77 ، 78 ، الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 240 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 156.
(1) في (د) «لحي». وهو خطأ.
(2) وهو خطأ. فالوزير كان الشيخ جمال الدين بن مطهر الحلي تلميذ نصير الدين الطوسي. انظر : ابن كثير ـ البداية والنهاية 14 / 77. وأما نصير الدين فقد وزر للمغول زمن هولاكو ، وكان طبيبا مشهورا. وهو رافضي. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 229.
(3) في (ج) «فتنة».
(4) عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب. وانظر الخبر في ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 156 ـ 157.
ثم ان حميضة قدم نحو مكة ، ومعه الدلقندي بنحو ثلاثة وعشرين راحلة ، وكتب إلى أخيه [رميثة](1) يستأذنه في دخول مكة ، فامتنع أن يدخله إلا بإذن السلطان. فكتب إلى السلطان (2) / يعرّفه بذلك ، وأنه ليس مع أخيه إلا فرس واحدة. فكتب إليه : «إن وافق أن يأتي إلى أبوابنا ، ويقيم عندنا ، فأمّنه وسامحه بذنوبه السابقة ، وأما الحجاز فلا يقيم به».
وكتب السلطان إلى حميضة والدلقندي بالأمان ، وأن يحضرا إلى أبوابه.

وأرسل إلى مكة الأميرين : سيف الدين أيتمش المحمدي ، وسيف الدين بهادر السعدي (3) أمير علم (4). وأرسل معهما عدة من الأتراك لإحضار حميضة ، ومن معه من التتار.

فتوجه يوم السبت سادس عشر ربيع الأول بمن معهما ، فوصلا مكة ، وأرسلا إلى حميضة ومن معه يأمرانهم بالطاعة ، والسير إلى الأبواب.

فاعتذر حميضة بعدم القدرة على السفر (5). فبعثا إليه بمال ، فلما

__________________

(1) زيادة من (ب) ، (د).
(2) الناصر محمد بن قلاوون.
(3) في الفاسي ـ العقد الثمين «السعيدي». 4 / 240. وانظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 157 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 63.
(4) أمير علم : من وظائف الدولة المملوكية العسكرية يتولى شئون أعلام السلطان من رايات وسناجق وعصابات وغيرها. القلقشندي ـ صبح الأعشى 5 / 456 ، 458. وانظر هامش رقم (1) من ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 157.
(5) احتج بقلة المال. ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 64 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 157.
قبضه تغيّب.

فعاد الأميران إلى القاهرة ، فوصلاها يوم الأحد سادس عشر جمادى الآخرة سنة سبعمائة وسبعة عشر (1).
واستمر رميثة إلى انقضاء السنة أوائل سنة سبعمائة وثمانية عشر.

فدخل حميضة مكة بجموع جمعها ، وأخرج منها رميثة ، واستولى على مكة ، وخطب لملك العراق ابن خدابنده أبي سعيد (2).
ويقال ان استيلاءه هذا [كان](3) برضا من رميثة.

ولم تطل ولاية حميضة هذه ، فإن الملك الناصر لما بلغه ما فعله ، جهز إليه جيشا في ربيع الآخر سنة سبعمائة وثمانية عشر ، وأمرهم أن لا يعودوا إلا به ، فلم يظفروا به ، وبقي مهججا إلى أن قتل سنة سبعمائة وعشرين ـ كذا قال الفاسي (4) ـ.
ويقال : ان رميثة باطن جيش حميضة. فلما خرج إلى الشرق قتلوه هنالك.

وفي عمدة الطالب (5) : «أن حميضة بعد أن قتل أبا الغيث ، استمر بمكة ستة أشهر. ثم قبض عليه صاحب مصر. وأخذ إلى مصر ،

__________________

(1) المقريزي ـ السلوك 2 / 1 / 75.
(2) أبو سعيد بن خربندا بن أرغون بن أبغا بن هولاكو. ولي الحكم بعد أبيه وعمره احدى عشرة سنة. تحول من الرفض الى السنة فأمر بإقامة الخطبة بالترضي عن الشيخين أولا ثم عثمان ثم علي رضي‌الله‌عنهم. انظر : ابن كثير ـ البداية والنهاية 14 / 77.
(3) زيادة من (ب) ، (ج).
(4) العقد الثمين 4 / 244.
(5) عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب.
وأقام معتقلا بها ثلاث سنين ، فاحتال في الهروب (1) ، وهرب إلى العراق ، وجمع جموعا هناك ، وجعل يقطع الطريق (2). فدس عليه الملك الناصر من قتله غيلة في التاريخ المذكور» ـ والله أعلم ـ.
واستمر الشريف / رميثة إلى سنة سبعمائة وثمانية عشر ، ثم قبض عليه في الموسم هو وبهادر (3) مقدم العسكر الذي بعث به الناصر ، لاتهامهم بأنهم عاملوا حميضة وأفلتوه. فأخذوهما إلى مصر.

[ولاية عطيفة بن أبي نمي 719 ـ 722 ه‍]
وفي سنة سبعمائة وتسع عشرة : ولي مكة عطيفة بن أبي نمي. بولاية من الناصر (4) ، وجهز معه جيشا إلى مكة.

[حج الملك الناصر سنة 719 ه‍]
وحج الملك الناصر في هذه السنة (5). وأكثر الحسنات ، وغسل الكعبة بيده.

ويقال : أن شخصا من خدامه ، صعد إلى سطح الكعبة ، وكان جلس على الطرف (6) ، فأنكر ذلك عليه ، فسقط إلى أرض المطاف [

__________________

(1) في (ج) «الهرب».
(2) وهكذا تتفق المصادر على ذم حميضة. ويكفي تعاونه مع الرافضة وقتله أخاه أبا الغيث. ونهبه للتجار ، وقطعه الطريق!!.
(3) الأمير سيف الدين بهادر الإبراهيمي. انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 159 ، 160 ، 162.
(4) ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 204 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 163.
(5) وهذه حجته الثانية. انظر : الجزيري ـ درر الفرائد 297 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 164 ، المقريزي ـ السلوك 2 / 1 / 197 ، ابن تغري بردي النجوم الزاهرة 9 / 59.
(6) في (ب) ، (د) ونسخة أخرى كما ذكر ناسخ (ج) «الطنف».
[ومات](1) من وقته.

فلما فرغ السلطان من أمر المناسك ، رجع إلى مصر ، وأبقى أميرا من جهته (2) وعسكرا لئلا يدخل حميضة.

[مقتل حميضة سنة 720 ه‍]
فلما عزم الحاج ، دخل حميضة من اليمن بجيش سنة سبعمائة وعشرين ، فمنعته العسكر عن دخول مكة (3). فرجع. ولحقته جماعة من الترك (4) ، فنزل بنخلة من أرض حسان.

فكتب إليه أمير العسكر (5) ، يذكر له عز الطاعة ، ويأمره بالدخول فيها. فكتب جوابه : «أن ابعث إليّ أحد أولادك لآمن على نفسي».
فبعث إليه بولده ، فلما خرج إليه أخبر أن المماليك الذين خرجوا معه وثبوا عليه فقتلوه. فتمهّل ، فجاء أحد قتلته على فرس حميضة ، فأخذه الأمير (6) ، ولحّق به الباقين ، وبعث (7) بهم إلى مصر مع أولاده لإخبار السلطان بذلك.

__________________

(1) من (د).
(2) هو شمس الدين آقسنقر شاد العمائر وترك معه مائة فارس. الفاسي ـ العقد الثمين 6 / 96 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 166.
(3) ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 167 ، 168.
(4) من مماليك الأمراء ثلاثة لجأوا الى حميضة. الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 245.
(5) الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب من الأمراء مقدمي الألوف جاء مكة مع مائة فارس من المماليك السلطانية ليقيموا بمكة بدل الأمير آق سنقر وفرسانه. انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 168.
(6) سقطت من (د).
(7) في (أ) ، (ب) ، (ج) «وبعثه». والاثبات من (د).
فجاء الداعي ، فتوجّه إلى مصر في شعبان من السنة المذكورة.

ثم ان السلطان أمر بقتل المملوك (1) الذي قتل حميضة ـ وهو أحد مماليك السلطان ، هربوا منه إلى حميضة ـ.
وكان ذلك في جمادى الأخرى من السنة المذكورة.

[إسقاط المكس سنة 721 ه‍]
وفي سنة سبعمائة وإحدى وعشرين توجه السيد عطيفة إلى مصر ، من القحط الذي حصل بمكة من عدم الأمطار ، وقلة الواصل من البحر (2).
فرسم السلطان (3) بنقل الحب إلى مكة. ورتب لصاحب مكة كل عام شيئا من الحب يحمل إليه من الصعيد (4) ، وألزمه أن يسقط المكس الذي يأخذه على الواردين بالميرة. ففعل ذلك.

[حج ملك التكرور سنة 724 ه‍]
وفي سنة سبعمائة وأربعة وعشرين : حج ملك التكرور موسى (5) ،

__________________

(1) وهو المملوك اسندمر أحد الثلاثة الذين التحقوا بحميضة. الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 244.
(2) في (د) «اليمن». وذكر ابن فهد : «توجه عطيفة الى مصر سنة 722 ه». اتحاف الورى 3 / 75.
(3) الناصر محمد بن قلاوون.
(4) وعوضه عن المكس بثلثي بلد دماميل من صعيد مصر. ودماميل بلدة من مركز الأقصر بمحافظة قنا ، تقع على الشاطيء الغربي للنيل. انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 176.
(5) موسى بن أبي بكر الأسود «منسا موسى». أشهر سلاطين دولة مالي التي امتدت في السودان الغربي بين نهر النيجر والمحيط الأطلسي. واشتهرت باسم التكرور. حيث نشرت الإسلام في بلاد الهوسا في القرن الثامن الهجري. وقامت دولة مالي هذه
وحضر للحج معه أكثر من خمسة عشر ألفا من التكاررة ـ قاله في الأساطين (1).
وذكر الإمام علي (2) الطبري : «أنه وقعت فتنة بين الترك والتكاررة بالمسجد الحرام ، وشهرت السيوف بالمسجد. وكان أمير التكاررة بالشباك المشرف على المسجد من رباط الخوزي (3) ، فأمر جماعته بالكف عن القتال ، فأمسكوا.

[إمام الزيدية في مكة وبدعه]
وفي سنة سبعمائة وخمسة وعشرين : قال الفاسي (4) : «وصل العسكر المصري (5) متوجها إلى اليمن ، وعند وصولهم إلى مكة هرب

__________________

على أسس اسلامية وأعلنت تبعيتها للخلافة العباسية. انظر : جميل المصري ـ حاضر العالم الإسلامي ص 654.
(1) الأساطين في حج السلاطين لعبد القادر الطبري. وانظر : ابن كثير ـ البداية والنهاية 14 / 112 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 390 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 178 ، الجزيري ـ درر الفرائد 300 ، 679.
(2) سقطت من (د). وهو علي بن عبد القادر الطبري. صاحب الأرج المسكي في التاريخ المكي ص 121.
(3) رباط الخوزي كان بزيادة باب إبراهيم. وضعه الأمير قرامر بن محمود بن قرامر الأقدري الفاسي على الصوفية الغرباء والمتجردين ، كما كان يستر الحجر الذي على بابه. وتاريخه على ما كان يظن الفاسي سنة 617 ه‍. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 530.
(4) الفاسي ـ العقد الثمين 6 / 98. وانظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 179 ـ 180.
(5) وكان العسكر المصري بقيادة نائب السلطان بيبرس الحاجب والجيش نجدة للملك المجاهد بن الناصر صاحب اليمن. ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 179.
إمام الزيدية إلى وادي مرّ ، فأقام به (1). (وما رجع إليها إلى وقت الحج ، وعاد بعد الموسم إلى ما كان يفعله) (2).
وإمام الزيدية المشار إليه رجل شريف ، كان يصلي بالزيدية بين الركن (3) اليماني والحجر الأسود. فإذا صلى الصبح وفرغ ، دعا بدعاء مبتدع (4) وجهر به صوته ، ويدعو في آخره للإمام محمد بن المطهر بن يحيى بن رسول صاحب اليمن. وكان يفعل ذلك بعد صلاة المغرب أيضا» ـ انتهى ـ.
واستمر عطيفة. وفي أيامه :

[تعمير عين حنين سنة 726 ه‍]
سنة سبعمائة وست وعشرين : عمّر الأمير جوبان (5) عين حنين. وأجراها إلى أن وصلت مكة. وتعرف بعين بازان.

__________________

(1) في (ب) ، (د) «بها».
(2) ما بين قوسين سقط من (ب).
(3) في (ب) ، (د) «الركنين».
(4) وهذا نص الدعاء المبتدع ، كما في اتحاف الورى 3 / 180 :
«اللهم صلّ على محمد وعلى آل بيته المصطفين الأطهار ، المنتخبين الأخيار ، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم أنصر الحق والمحقين ، واخذل الباطل والمبطلين ، ببقاء ظل أمير المؤمنين ، ترجمان البيان ، وكاشف علوم القرآن الامام محمد بن المطهر بن يحيى بن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، الذي بالدين أحيا إمام المتقين وحجاب الضالين ، اللهم انصره ، وشعشع أنواره ، واقتل حساده. واكبت أضداده ....» مع زيادات على هذا.

(5) الأمير جوبان بن تلك بن تداون نائب السلطنة بالعراقين عن السلطان أبي سعيد ابن خربندا ملك التتر. ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 181. بدأ العمل سنة 726 ه‍ ، ووصلت مكة في العشر الأخير من جمادى الأولى من السنة نفسها. الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 554.
وقال في ذلك بعض الأفاضل :

	هل إلى مكة من عودة
 
	 
	فأبلغ السؤل وأقضي الديون 
 

	غير عجيب جري عين بها
 
	 
	وقد جرت شوقا إليها عيون 
 


قال العيني (1) : «وقد بعث الأمير جوبان لعمارتها ثلاثمائة ألف درهم» ـ انتهى ـ.
وفي أخبار مكة للفاكهي (2) : «أن اسم متولي العمارة بازان» ـ والله أعلم ـ.
قال ابن الضياء (3) : «ومن العيون / التي أجريت بمكة ، عين أجراها الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة سبعمائة وثمان وعشرين ، وتعرف بعين ثقبة (4) ، وهي عين بازان» ـ انتهى ـ.
وفي هذه السنة (5) : عمر الملك الناصر (6) مقام إبراهيم عليه‌السلام.

__________________

(1) في حين ذكر الفاسي : «وجملة ما صرف على هذه العين في هذه العمارة مائة ألف درهم وخمسون ألف درهم على ما قيل. وكانت تحتمل من المصروف زيادة على هذا القدر مثله وأكثر». شفاء الغرام 2 / 554 ، ابن الضياء ـ تاريخ مكة 102.
(2) وهذا خطأ. فالفاكهي من مؤرخي القرن الثالث الهجري. ولعله يقصد الفاسي. وانظر الخبر في : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 181 حيث أن بازان رسول الأمير جوبان. وانظر : المقريزي ـ السلوك 2 / 274 ـ 275.
(3) ابن الضياء الحنفي. وذكر : «ومن العيون التي أجريت بمكة ، عين أجراها الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصر في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة في مجرى عين بازان. وتعرف هذه العين بعين جبل ثقبة. وجملة المصروف عليها خمسة الآف درهم. وذلك على يد ابن هلال الدولة مشيد العمارة. تاريخ مكة ص 102.
(4) عين ثقبة في مجرى عين بازان. الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 348 ـ 349 ، الجزيري ـ درر الفرائد 302 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 187.
(5) أي سنة 728 ه‍.
(6) الناصر / محمد بن قلاوون.
[مشاركة عطيفة لأخيه رميثة في الولاية سنة 722 ه‍ ـ 731 ه‍]
قال الفاسي (1) : «وشارك عطيفة في إمرة مكة أخوه رميثة ، وذلك سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة ، فإن السلطان الملك الناصر ، صاحب مصر ، أطلقه من حبسه ، وجعله شريكا لأخيه. فورد مكة شريكا له.

وكانت (سنة قحط) (2) لعدم (3) الأمطار ، فتوجّه في هذه السنة (4) عطيفة إلى مصر كما سبق».
[فيل أبي سعيد خربندا]
قال (5) : «وفي سنة سبعمائة وثلاثين حج العراقيون ومعهم فيل ، بعثه صاحب العراق أبو سعيد محمد بن بنداخدا (6) ملك التتار. وما عرف مقصوده (7) بإرساله. فحضروا به المواقف كلها ، ثم خرجوا به إلى المدينة المنورة ، فلما وصل إلى الفريش الصغير قبل البيداء التي ينزل منها إلى ذي الحليفة ، صار كلما أراد أن يقدم رجلا تأخر أخرى

__________________

(1) شفاء الغرام 2 / 323. وانظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 175 ـ 176.
(2) ما بين قوسين سقط من (د).
(3) في (ج) «لقلة».
(4) أضاف في (ب) «الشريف».
(5) أي الفاسي ـ في شفاء الغرام 2 / 393 ، والفاسي ـ العقد الثمين 3 / 327 ـ 329. وانظر : المقريزي ـ السلوك 2 / 2 / 323 ـ 325 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 24 / 149.
(6) الصحيح : «خربندا». كما سبق مرارا.
(7) في (د) «قصده».
بعد مرة ، فضربوه ليسير (1) ، وهو يأبى إلا الرجوع (إلى القهقرى. فصار كلما أكره على أن يتقدم إلى جهة المدينة ، تأخر إلى ورائه ، هذا وهم يضربونه ، وهو يتأخر إلى أن سقط ميتا) (2) ـ كذا قال الفاسي.

قال العفيف المطري (3) مؤرخ المدينة : «وذلك يوم الأحد الرابع والعشرين من ذي الحجة ، وذلك من معجزات سيدنا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم.

ـ وهذا من غريب العجائب ـ قاله الإمام النووي رحمه‌الله في تاريخه.

وصرف عليه من العراق إلى وقت موته أكثر (4) من ثلاثين ألف درهم.

ولما رآه (5) الناس تفاءلوا بالشر ، فكانت في ذلك الموسم واقعة أمير المصريين (6) وأهل مكة ، حتى قتل الأمير وابنه (7) وجماعة (8)».
[فتنة سنة 730 ه‍]
وسبب هذه الفتنة (9) : أن بعض الناس ، استعاذ بالأمير

__________________

(1) سقطت من (د).
(2) ما بين قوسين سقط من (ب). وسقط أكثره من (د).
(3) في شفاء الغرام «عفيف الدين الطبري» 2 / 392.
(4) في (ب) ، (د) «أزيد».
(5) بالأصل رأوه والمثبت وهو الأصح من «ب».
(6) سيف الدين ألدمر أمير جاندار. الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 392.
(7) خليل : ابن سيف الدين الدمر. شفاء الغرام 2 / 392.
(8) منهم : ابن الناجي أمير عشرة. ومملوك لسيف الدين الدمر ، وجماعة نسوة ، وغيرهم من الرجال. الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 392.
(9) انظر في ذلك : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 392 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية
المصري (1) من مظلمته (2) ، فبادر ابن الأمير (3) لتخليصه فجرح (4) ، فغضب أبوه ، فشبت الفتنة ، فقتل الأمير وابنه وجماعة منهم. وذلك يوم الرابع عشر من ذي الحجة الحرام ، يوم الجمعة والخطيب يخطب.

فلما بلغ ذلك السلطان غضب (5) ، ونوى أن يبعث إلى مكة ، وأن يستأصل كافة (6) الأشراف ، فقيض الله [له](7) بعض العلماء ، وهو قاضي القضاة جلال الدين القزويني (8) ، فوعظه وعظا بليغا ، وصرفه عن نيته ، فرضي على رميثة وأعاده واليا بمفرده.

[انفراد رميثة بولاية مكة سنة 731 ـ 734 ه‍]
وفي سنة سبعمائة وإحدى وثلاثين : ولي مكة الشريف رميثة ، في ربيع الآخر ، أو جمادى الأولى بتقرير العسكر الوارد له من مصر في أمر مكة / بمفرده. وترحل (9) عطيفة إلى مصر (10).
__________________

14 / 149 ، الفاسي ـ العقد الثمين 3 / 327 ـ 329 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 23 ، المقريزي ـ السلوك 2 / 2 / 323 ـ 325 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 9 / 282 ـ 283 ، الجزيري ـ درر الفرائد 302 ـ 304.
(1) الأمير الجندار ألدمر بن عبد الله الناصري.
(2) في (أ) ، (ب) ، (ج) «ظلمة». والاثبات من (د).
(3) واسمه خليل بن ألدمر الناصري.
(4) في (د) «فخرج».
(5) في (د) «تعب».
(6) في (د) «شأفة». وهو صحيح أيضا.
(7) زائدة من (ب) ، (د).
(8) جلال الدين محمد القزويني. المقريزي ـ السلوك 2 / 2 / 329.
(9) في (د) «ورحل».
(10) انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 414 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 90 ـ 91 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 196 ـ 197.
[الولاية بين عطيفة ورميثة 734 ـ 737 ه‍]
واستمر رميثة إلى سنة سبعمائة وأربع وثلاثين ، فشاركه فيها أخوه عطيفة بلا قتال (1).

ثم انفرد بها رميثة بعد أن خرج منها عطيفة ليلة رحيل الحاج من مكة المشرفة من السنة المذكورة.

واستمر إلى سنة سبعمائة وخمس وثلاثين ، فرجع عطيفة (2) وشاركه إلى أثناء سنة سبعمائة وست وثلاثين. فتنافرا ، فأقام عطيفة بمكة ، ورميثة بالجديد من وادي مرّ (3).
فهجم رميثة على مكة في شهر رمضان من السنة المذكورة (4) ، فلم يظفر ، وخرج منها بعد أن قتل وزيره (5) وبعض أصحابه ، ورجع إلى الجديد.

ثم اصطلحا سنة سبعمائة وسبع وثلاثين (6).
__________________

(1) ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 204 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 234.
(2) ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 205 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 234.
(3) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 324 ، الفاسي ـ العقد الثمين 6 / 100 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 206 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 234.
(4) أي سنة 731 ه‍.
(5) أي وزير عطيفة ، وهو واصل بن عيسى الزباع. ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 206.
(6) ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 207 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 304.
[إنفراد رميثة بالولاية 737 ـ 744 ه‍]
ثم انفرد رميثة بالولاية بعد أن حضر هو وأخوه عطيفة الملك الناصر ، فاعتقل عطيفة ، وبعث رميثة إلى مكة.

[وفاة عطيفة بمصر سنة 743 ه‍]
ولم يزل عطيفة بمصر إلى أن توفي هنالك بالقبيبات (1) ، ودفن بها سنة سبعمائة وثلاث وأربعين (2).
وكان موصوفا بالشجاعة والكرم. ومن المدايح فيه ، قول شاعره النشو المكي (3) من قصيدة طويلة (4) :

	تجري مقادير الإله كما (5) تشاء
 
	 
	والدّهر قد ألقي إليك زمامه 
 

	الله أعطاك الذي أمّلته 
 
	 
	فدع الحسود تميته أوهامه 
 

	ما للسكوت (6) إفادة عن كل من 
 
	 
	أمرت (7) به بين الورى أجرامه 
 


__________________

(1) في (أ) «بالقبيات». وفي (ج) «بالعبيات». والاثبات من (ب) ، (د) ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 121 ، الفاسي ـ العقد الثمين 6 / 95 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 34.
(2) الفاسي ـ العقد الثمين 6 / 95.
(3) الشاعر النشو المكي / يحيى بن يوسف بن محمد بن يحيى. توفي سنة 782 ه‍. كاتب الإنشاء.
(4) انظر القصيدة في : الفاسي ـ العقد الثمين 7 / 452 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 126 ـ 128 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 234. والقصيدة من المبالغات المذمومة وفيها من التحريض السيء.
(5) في (ب) «لما». وفي (د) كما في غاية المرام «بما».
(6) في (أ) «يا للسكون». وفي (ب) «ما لكسوت». وفي (ج) «يا للسكون». وفي (د) «لبالسكوت». والاثبات من غاية المرام وسمط النجوم.
(7) في المصدرين السابقين «أبدت».
	ها قد قدرت فلا تكن متوانيا
 
	 
	فالأفعوان قويّة أسمامه 
 

	لا تحلمنّ (1) على العدوّ تكرما
 
	 
	كم سيّد ضرّت به أحلامه 
 

	لا تحقرنّ أخا العداوة إنّه 
 
	 
	كالجمر يوشك أن يضرّ ضرامه 
 

	أنت المليك ابن المليك أصالة
 
	 
	فالجود منكم وفّرت أقسامه 
 

	أو ما علمت بأنّ فيك فصاحة
 
	 
	ما حازها قسّ (2) ولا أقوامه 
 

	ليث تخاف الأسد من سطواته 
 
	 
	غيث يجود على الأنام غمامه 
 

	من ليس مشغول البنان عن النّدا
 
	 
	يوما إذا شغل اليمين حسامه 
 


[سيل سنة 738 ه‍]
وفي سنة سبعمائة وثمان وثلاثين وقع بمكة سيل دخل الكعبة ، وعلا على العتبة قدر شبرين. ودخل بعض قناديل المطاف ، وقلع (3) أماكن من أبواب الحرم ، إلى غير ذلك (4).
[فتنة بعرفة سنة 743 ه‍]
وفي سنة سبعمائة وثلاث وأربعين : كان بعرفة فتنة وقتال عظيم بين الأشراف وأمير الحاج.

وقتل من الترك نحو ستة عشر رجلا. ومن الأشراف نفر يسير ، منهم السيد محمد بن عقبة بن إدريس بن قتادة بن إدريس بن مطاعن.

__________________

(1) في (د) «تحملن».
(2) قس بن ساعدة الايادي خطيب العرب في الجاهلية. وهذا من مبالغة الشاعر ومدحه المذموم.
(3) في (ب) «وخلع».
(4) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 425 ـ 426 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 14 / 180 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 212 ـ 215 ، الجزيري ـ درر الفرائد 306.
(وذلك يوم الثلاثاء حادي عشر ذي الحجة الحرام ، وبعد الوقوف توجهوا إلى مكة) (1) ، وتحصنوا بها ، وتركوا الحضور إلى منى في أيامها.

ودخل الحج كله مكة في النفر الأول ، إلا أنه لم يحصل بفضل الله تعالى للحاج ضرر (2).
وفات كثير من المناسك بسبب هذه الفتنة. قاله الفاسي (3).
قال الفاسي (4) : «وفي سنة سبعمائة وأربع وأربعين : وقعت فتنة بين أمير الحاج (5) أيضا وأهل مكة ، وقتلت جماعة ، ثم همدت الفتنة».
وقال أيضا (6) : «وفي سنة سبعمائة وخمس (7) وأربعين : جدّد نائب السلطنة بمصر بركة السلم (8) ، وأجرى العين إلى

__________________

(1) ما بين قوسين من هامش نسخة (أ) فقط.
(2) في (أ) ، (ج) «ضرب». والاثبات من (ب) ، (د).
(3) وأضاف الفاسي : «وتعرف هذه السنة بسنة المظلمة ، لأن أهل مكة في نفرهم من عرفة سلكوا الطريق التي تخرجهم على البترا المعروفة بالمظلمة وهي غير الطريق التي سلكها الحجاج». الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 394 ، الفاسي ـ العقد الثمين 2 / 146 ـ 147 ، وانظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 24 ، 225 ، المقريزي ـ السلوك 2 / 3 / 636 ـ 638.
(4) الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 417. ولم يذكر ذلك في شفاء الغرام.
(5) وهو البرناق سيف الدين بن عبد الله نائب قلعة دمشق ، كان مشكور السيرة. وتوفي سنة 762 ه‍. ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 11 / 12.
(6) في (أ) ، (د) «ابن الضياء». والاثبات من (ب) ، (ج). وانظر الخبر في شفاء الغرام للفاسي 1 / 340 ، والفاسي ـ العقد الثمين 3 / 331 ، وعند ابن الضياء ـ تاريخ مكة 97 ، وابن فهد ـ واتحاف الورى 3 / 229.
(7) في (ج) «وأربع».
(8) وموقعها بطريق منى. ونائب السلطنة الأمير المعروف بآل ملك. وأجرى
أن (1) أدخلها فيها من طريق منى» ـ انتهى.

ولم يزل الشريف رميثة متواليا إلى هذه (2) السنة ـ أعني سنة أربع (3) وأربعين. ثم تركها لولديه ثقبة وعجلان. فلم ترض بذلك ولاة مصر (4).
[ولاية عجلان وثقبة ونزاعهما في حياة أبيهما 744 ـ 746 ه‍]
وملخص خبر عجلان وثقبة :

أن رميثة لما كبر ، وعجز عن أولاده ، اشترى منه ابناه ثقبة وعجلان إمرة مكة سنة سبعمائة وأربع وأربعين بستين ألف درهم. فصار لكل منهما فيها حكم.

ثم إن ثقبة توجه إلى مصر يطلب مكة من السلطان / الملك الصالح إسماعيل بن الناصر بن محمد بن قلاوون (5) ، فلما وصل إليه

__________________

البركة على يد ولده أحمد وابن أخيه فارس الدين. انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 228 ـ 229.
(1) سقطت من (ب) ، (د).
(2) سقطت من (ب).
(3) في (أ) ، (ب) ، (د) «خمس وأربعين». والاثبات من (ج) ، وابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 226 ، وسمط النجوم 4 / 235 ، وابن فهد ـ غاية المرام 2 / 138.
(4) وكان سلطان المماليك في مصر سنة 744 ه‍ / الملك الصالح إسماعيل بن الملك الناصر محمد بن قلاوون. ابن دقماق العلائي ـ الجوهر الثمين 375.
(5) تولى السلطنة بعد سفر أخيه الناصر أحمد الى الكرك في الثاني عشر من المحرم سنة 743 ه‍. وتوفي سنة 746 ه‍. امتدح ابن دقماق سيرته. ابن دقماق العلائي ـ الجوهر الثمين 375 ـ 376 ، وانظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 10 / 78 ـ 116.
اعتقله.

وبقي عجلان وحده بمكة أميرا إلى آخر ذي الحجة من السنة المذكورة. ثم فارقها ، لأنه بلغه أن الملك الصالح قبض على أخيه ثقبة ، وبعث مرسوما (1) لأبيه رميثة يردّ البلاد إليه.

فقصد الشريف عجلان اليمن ، ومنع الجلاب من الوصول إلى مكة.

ولما رحل الحاج من مكة ، قصدها ونزل الزاهر ، ثم اصطلح مع أبيه ، وأخذ من التجار مالا عظيما (2).
وفي سنة سبعمائة وست (3) وأربعين : توجه الشريف عجلان إلى مصر ، فولاه الملك الصالح مكة دون أبيه (4). فوصل مكة في رابع عشر (5) جمادى الآخرة من السنة المذكورة ، ومعه خمسون مملوكا. وقبض على البلاد بلا قتال في حياة والده. وخرج أخوه ثقبة إلى وادي نخلة.

وأقام معه بمكة أخواه سند ومغامس ، وأعطاهما (6) رسوما

__________________

(1) في (د) «مرسولا».
(2) وهذه من المظالم التي كانت تنتج من صراعات الأشراف على السلطة. انظر : ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 138 ، الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 416 ـ 417 ، المقريزي ـ السلوك 2 / 3 / 660 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 226 ـ 227.
(3) في (د) «وأربع».
(4) الفاسي ـ العقد الثمين 6 / 58.
(5) في الفاسي ـ العقد الثمين 6 / 60 ، وابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 231 «عشرين».
(6) في (أ) ، (ب) ، (ج) «وأعطى أخويه». والاثبات من (د).
يأكلانها. ثم تكدّر (1) عليهما ، فأخرجهما إلى مر الظهران. ثم أمرهما بالإتساع في البلاد (2).

فلحقا بأخيهما ثقبة بنخلة ، فلم يدركاه ، وأخبرا أنه توجه إلى مصر ، فلحقاه بمصر ، فقبض عليهم جميعا.

وكان الملك الصالح (3) قد انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل وصول عجلان إلى مكة ، وتسلطن عوضه أخوه الكامل شعبان (4) ، فكتب إلى عجلان بالولاية ، فلحقه النجاب قبل دخول مكة.

فلما كان أوائل ذي القعدة من السنة المذكورة : ورد النجاب من مصر للشريف عجلان بإبقائه على الولاية ، وأن أخويه سندا ومغامس قد اعتقلا بمصر ، وزين السوق بمكة.

[وفاة رميثة بن أبي نمي سنة 746 ه‍]
وفي أثناء الزينة توفي والده الشريف رميثة في ثامن ذي القعدة في السنة المذكورة (5) ، وصلي عليه بعد أن طافوا به على عادتهم (6) ، ودفن

__________________

(1) في (ج) «تنكر».
(2) انظر : ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 139.
(3) مرض في العشرين من صفر ، ومات في العشرين من ربيع الأول سنة 746 ه‍. ابن دقماق العلائي ـ الجوهر الثمين 376. وفي ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة مات ليلة الخميس رابع شهر ربيع الآخر 10 / 95.
(4) الملك الكامل شعبان بن الناصر محمد بن المنصور قلاوون الصالحي. ولي السلطنة بعد أخيه الصالح سنة 746 ه‍. وعزل سنة 747 ه‍. ابن دقماق العلائي ـ الجوهر الثمين 376 ـ 383 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 10 / 116.
(5) أي سنة 746 ه‍. انظر : ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 140 ، 4 / 417 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 31 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 235.
(6) وهي من العادات المبتدعة عند الأشراف أن يطوفوا أسبوعا حول الكعبة بموتاهم.
في تربة السيدة خديجة بنت خويلد رضي‌الله‌عنها بالشعب (1).
وكان له من الأولاد : سند ، وثقبة ، وعجلان ، ومغامس ، وأحمد (2) ، ومبارك.

وكان كريما ممدحا (3). فممّن مدحه الشاعر عامر بن منصور بن عيسى بن سحبان الزيدي بقوله من قصيدة أولها :

ما أومضت سحرا بروق الأبرق .. الخ. وقد سبق ذكرها (4) /.
[النزاع بين أبناء رميثة على ولاية مكة 747 ـ 762 ه‍]
نرجع لذكر عجلان :

فأشرك الشريف عجلان معه أخاه ثقبة سنة سبعمائة وسبع وأربعين.

وعبارة الوقائع (5) : «وفي سنة سبعمائة وتسع وأربعين (6) : وصل ثقبة وأخواه سند ومغامس من مصر ، وبيدهم مرسوم بنصف البلاد ، وأن السيد عجلان [يكون](7) له النصف». ـ انتهى ـ.
__________________

(1) من (أ) فقط.
(2) سقطت من (ب) ، (د).
(3) في (ج) ، (د) «ممدوحا».
(4) في هذا الكتاب ، ص 244 من المخطوط (أ). وكان المفروض أن هذا مكانها. كما اعتاد السنجاري في إيراده لقصائد المدح.
(5) وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 325 ، وفي ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 140 ، وابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 235 ، والفاسي ـ العقد الثمين 3 / 395 ، 4 / 61.
(6) في (د) «وثمانية».
(7) زيادة من (ب).
ثم تنازعا ، وكان ثقبة بالجديد ، فخرج إليه الشريف عجلان وأراد قتاله. فأصلح بينهما القواد ، واتسع الشريف عجلان عن البلد. فوثب ثقبة ، ودخل البلد.

وراح الخبر إلى الشريف عجلان ، فذهب إلى مصر ، ومعه ولداه أحمد واكبيش (1).
ورجع متولي مكة (2) ، وأخرج منها ثقبة وأخواه مغامس وسند إلى اليمن. وكان قدومه خامس شوال سنة (750 ه‍ (3).
[فائدة](4) [الطاعون بمكة]
قال العلامة الحلبي (5) في سيرته) (6) :

وفي سنة سبعمائة وتسع وأربعين : وقع الطاعون بمكة (7)». وهذا

__________________

(1) في (ب) «والداه إكبيش». وهو خطأ. وفي (ج) «ولده اكبيش». والاثبات من (أ) ، (د). وانظر : ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 148.
(2) ولعله الأمير صارم الدين منجك شاد العمائر. انظر : المقريزي ـ السلوك 2 / 3 / 765.
(3) انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 42.
(4) من (د).
(5) في (ج) «الجلوبي».
(6) ما بين قوسين سقط من (ب).
(7) في الخبر سقط واضح. ففي ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 238 : «وفيها وقع بمكة والطائف وجدة وعامة بلاد الحجاز وبواديها وباء عظيم ، حتى جافت البوادي ، وهلك كثير من الجمال ، وقيل أنه لم يبق بجدة سوى أربعة أنفس. وخلت الطائف ولم يبق الا القليل. وكان يموت من أهل مكة في كل يوم نحو من عشرين نفسا. ودام مدة ثم ارتفع. وهذا الوباء كان عاما في جميع البلاد وهو بديار مصر أعظم ما كان». وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 436 ، ابن دقماق العلائي ـ الجوهر الثمين 381 ، 388 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 10 / 195 ـ 213 ، المقريزي ـ السلوك
غريب جدا ، خصوصا من مثله ، وإنما نقلته لغرابته ـ والله أعلم.

[في مدح عجلان]
وللنشو المكي (1) في الشريف عجلان قصيدة يمدحه بها :

	دع عنك [من](2) لا خير فيه من الورى 
 
	 
	لا تمدحنّه ففي الأنام بديله (3)
 

	وامدح مليك العصر وابن مليكه 
 
	 
	من شاع ما بين الورى (4) تفضيله 
 

	عجلان نجل رميثة بن محمد
 
	 
	أمن الحوادث والخطوب نزيله /
 

	من آل أحمد واحد في عصره 
 
	 
	فهو الشريف ابن الشريف سليله 
 

	ماذا يقول المدح فيه وما عسى 
 
	 
	إذ كان يخدم جدّه جبريله 
 

	أمّا الملوك فكلّهم من دونه 
 
	 
	كالبدر في أفق السماء حلوله (5)
 


__________________

2 / 3 / 798 ، ابن حجر العسقلاني ـ الدرر الكامنة 1 / 423.

(1) النشو : يحيى بن يوسف الشاعر المكي. والقصيدة أكثر في ابن فهد ـ غاية المرام والفاسي ـ العقد الثمين.
(2) من (ب) ، (د).
(3) في ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 154. الشطر كالتالي : «لا تمتدحه في الأنام بديله».
(4) في ابن فهد ـ غاية المرام «الملا».
(5) وهذا من مبالغات الشعراء الممجوجة.
	سلطان مكة والمشاعر والصّفا
 
	 
	من لا يخاف من الزّمان نزيله 
 

	سكنت محبّته القلوب جميعها
 
	 
	لّما تقارن سعده وقبوله 
 


نقله العلامة الإمام عبد القادر الطبري في نشأة السلافة (1).
ويعجبني قول بعضهم فيه :

	دانت لهيبته رقاب طالما
 
	 
	قد أشربت من بغيها طغيانا
 

	ولكم من الأعداء أردى ضيغما
 
	 
	بدما روى بالثرى وسقانا
 

	ولكم أبادهم ببادي عزمه 
 
	 
	وأراهم [ما](2) يكرهون عيانا
 

	لم يبط قط عن المكارم والعلا
 
	 
	فلذا دعي بين الورى عجلانا
 


[القبض على الملك المجاهد ملك اليمن أثناء حجه سنة 751 ه‍]
وفي سنة سبعمائة وإحدى وخمسين :

حج الملك المجاهد (3) صاحب اليمن ، فقبض عليه بمنى. وسبب

__________________

(1) نشأة السلافة لعبد القادر الطبري. وانظر : الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 69.
(2) زيادة ضرورية من المحقق.
(3) الملك المجاهد علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول ملك اليمن. ولي اليمن بعد أخيه المؤيد داود سنة 721 ه‍. فأقام سنة ، ثم خلعه الأمراء والمماليك. وولوا المنصور أشهرا ثم أعادوا المجاهد. صنف بعض الكتب وله ديوان شعر. انظر : ابن الديبع ـ بغية المستفيد ص 90 ـ 91 ، 93 ـ 94 ، ابن حجر العسقلاني ـ الدرر الكامنة 3 / 49. توفي سنة 764 ه‍. الزركلي ـ الاعلام 4 / 286 ـ 287.
ذلك (1) :

أنه وقع بينه وبين الشريف عجلان بن رميثة وحشة ، فأغرى به الشريف المصريين حتى وافقوه على غرضه ، فقصده إلى منزله بمنى ، ومعه المصريون صبيحة اليوم الثالث من أيام منى.

فلما أحسّ بهم هرب إلى جبل (2) هناك ، وقاتل بعض جماعته ، ثم انكسروا ، ونهبوا (3) محطته بما فيها.

فنزل من الجبل على أمان من المصريين. فلما ظفروا به قيدوه ، وذهبوا به إلى مصر ، فأكرمه صاحبها [السلطان حسن بن قلاوون](4) ، وجهّزه إلى بلاده.

فلما بلغ الدهناء من وادي ينبع ، ورد أمر من صاحب مصر بالذهاب به إلى الكرك. فاعتقل بها هنالك. ثم شفع له ، فأعيد إلى مصر ، وتوجه منها إلى بلده على طريق عيذاب (5) ، فوصلها في ذي الحجة سنة سبعمائة واثنتين وخمسين.

__________________

(1) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 395 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 245 ـ 252 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 240.
(2) في (ج) «الجبل».
(3) في (د) «ونهبت».
(4) ما بين حاصرتين من (ج). وهو الملك الناصر حسن بن محمد ، تولى السلطنة في مصر بعد مقتل أخيه المظفر حاجي أول مرة سنة 748 ه‍. واستمر الى أن عزل سنة 752 ه‍ بالملك الصالح صالح بن محمد بن قلاوون ثم عزل فولي السلطنة الناصر حسن سنة 755 ه‍. الى عزله سنة 762 ه‍. انظر : ابن دقماق العلائي ـ الجوهر الثمين 386 ـ 389 ، 397 ـ 405.
(5) في (د) «عبدان». وهو خطأ.
قال الفاسي (1) : «ولعله راعى بترك القتال حرمة الزمان والمكان (2)».
وقال في الوقائع (3) :

«انه لما صعد الجبل ، ورأى القتل في عسكره ، نادى بأعلى صوته : إن القصد أنا ، فلا تقتلوا الناس ، فأنا آتيكم .. فكفوا عن الحرب ، ونزل إليهم بنفسه. فترجل له الأمراء عن الخيول ، وأركبوه [بغلا](4) ، وذهبوا به ، وألزم الأمراء الشريف عجلان بحفظ الحج ، بعد أن ذهب أكثره نهبا وقتلا» ـ والله أعلم ـ.
غريبة :

ذكر العلامة محمد بن مصطفى الرومي الشهير بالكاكي (5) في كتابه بغية الخاطر ، عن بغية المستفيد في أخبار زبيد (6) : قال الجلال ـ (مؤذن الجامع بزبيد) (7) :

__________________

(1) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 395. وانظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 249.
(2) في (ب) ، (ج) «المكان».
(3) الوقائع الحكمية للسيد البهنسي. وانظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 249.
(4) زيادة من النسخة (د).
(5) الصحيح : الشهير بابن كاني. ويقصد به / محمد بن مصطفى كاني شلبي ابن جعفر بن تيمور الرومي الحنفي / ابن كاني مؤرخ ـ تركي الأصل. مستعرب. ولد في المدينة. وكان من موظفي الترك باليمن ، صنف تاريخا ابتدأ فيه من عصر النبوة الى سنة 1033 ه‍. ركز فيه على اليمن وعلى الزيدية خاصة سماه : بغية الخاطر ونزهة المناظر. وله شعر. انظر : الزركلي ـ الاعلام 7 / 99 ـ 100.
(6) بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد لعبد الرحمن بن علي الشيباني المعروف بابن الديبع. ولم أجد الخبر هذا في المطبوع.
(7) في (ج) «المؤذن». والحكاية من الغرائب البعيدة عن الواقع!!.
«خرجت من بيتي في الثلث الأخير من الليل ، قاصدا المئذنة (1) للتسبيح على جري (2) العادة. فرأيت شخصا يمشي أمامي ، فتعجبت منه ، لكون ذلك الوقت لا يخرج فيه أحد خوف العسس /. فلم يزل يمشي أمامي حتى وصل المجزرة ، فتحول كلبا ، ودخل بين (3) الكلاب التي في المجزرة.

فهالني ذلك ، حتى كدت أن يغمى علي. فسمعته يقول للكلاب : هل عندكم شيء أشمه؟!. فقالوا : لم يبق عندنا شيء ، ولكن من أين جئت الآن؟!. قال : من عرفة. قالوا : ما الخبر؟!. قال : ان الملك المجاهد قبض عليه جماعة صاحب مصر ، ومرادي الآن إلى عدن ، أخبر أصحابنا من الجن.

قال الجلال : فصعدت المأذنة وأنشدت :

	يا راقد الليل مسرورا بأوّله 
 
	 
	إن الحوادث قد يطرقن أسحارا
 

	لا تأمننّ بليل طاب أوّله 
 
	 
	فربّ آخر ليل أجّج النارا
 


ثم شرعت بالتسبيح على جري العادة.

فلما نزلت من المنارة ، إذا أنا بشخصين (4) واقفين على بابها ، فقالا لي : أجب مولاتنا ، أم الملك. فقلت : ما الخبر؟!. فقال : لا ندري. فذهبت معهما إليها ، فأدخلتني مكانا خاليا ، وسألتني عن سبب إنشاد البيتين. فقلت : لا سبب لهما. فقالت : لا بد وأن تخبرني!!.
__________________

(1) الصفحة مطموسة تماما. وكتب فيها : «بياض» ـ صحيح.
(2) في (ب) ، (ج) «حسب». وذكر ناسخ (ج) في نسخة أخرى «جرى».
(3) في (أ) ، (ج) «بيت الكلاب الذي». والاثبات من (ب) ، (د).
(4) في (د) يتكلم بضمير المفرد لا المثنى (أي عن رجل واحد).
وألّحت عليّ ، فأخبرتها بما رأيت. فقالت : أكتم هذا الأمر ، نتحقق الخبر.

فلما رجع الحاج من مكة ، أخبروا بأن صاحب مكة قال للمصريين : ان الملك المجاهد مراده أن ينزع كسوة الكعبة التي باسمكم ، ويكسوها كسوة من عنده تكون باسمه. فهجم المصريون على المجاهد ، وأخذوه معهم إلى مصر» ـ انتهى المقصود منه.

[استمرار المنافسة بين ثقبة وعجلان]
وفي هذه السنة ـ أعني سنة سبعمائة وإحدى وخمسين (1) : ولي مكة الشريف ثقبة مع عجلان بموافقة منهما.

وكان ثقبة قد وليها بمفرده في هذه السنة. فلم يمكنه عجلان.

فأقام بخليص إلى أن دخل مع أمير الحاج (2) ، فأصلح الأمير بينه وبين أخيه على المشاركة.

ثم استقل بها ثقبة أثناء سنة سبعمائة وثلاث وخمسين بعد قبضه على أخيه عجلان (3).
__________________

(1) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 325. والواقع أن ذلك سنة 752 ه‍ بعد موسم حج 751 ه‍. انظر : المقريزي ـ السلوك 2 / 3 / 855 ، الجزيري ـ درر الفرائد 309 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 256 ، ابن حجر العسقلاني ـ الدرر الكامنة 1 / 530.
(2) الأمير طيبغا المجدي. انظر : المقريزي ـ السلوك 2 / 3 / 855 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 10 / 265 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 256.
(3) بأن قيده ، ولكنه تمكن من الهرب الى بني شعبة باليمن. انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 6 / 63 ، 64 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 258 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 144 ، ابن حجر العسقلاني ـ الدرر الكامنة 2 / 531.
واستمر ثقبة إلى أن قبض عليه وعلى أخويه سند ومغامس وابن عمه محمد بن عطيفة ، وفرّ عنه القواد والعبيد. وذلك في موسم سبعمائة وأربع وخمسين (1).
فإن عجلان خرج إلى الأمراء (2) واشتكى (3) عليهم أمره. فدخلوا مكة ، وقبضوا على الأشراف ، ثم أحضروا الشريف عجلان ، وألبسوه الخلعة من الزاهر ، ودخلوا به مكة ، وذهبوا بالأشراف إلى مصر ، فوليها عجلان.

[القبض على إمام الزيدية وتوبته]
وفي هذه السنة (4) / قبض على إمام الزيدية أبي القاسم محمد بن أحمد اليمني ، وكان يصلي بالحرم الشريف بجماعته (5) ، ويتجاهر بمذهبه ، ونصب له منبرا في الحرم الشريف ، يخطب عليه يوم العيد (6) وغيره على مقتضى مذهبه. فضرب بالمقارع ضربا مبرحا ليرجع عن مذهبه ، فلم يرجع. وسجن ، ففر إلى وادي نخلة.

وضرب مؤذن الزيدية (7) ، إلى أن مات تحت الضرب ، فحضر

__________________

(1) الفاسي ـ العقد الثمين 6 / 64 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 260.
(2) وعلى رأسهم أمير الحاج زين الدين عمر شاه الحاجب. ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 260.
(3) في (د) «الأمير واشتكى». وفي بقية النسخ «الأمراء وشكى».
(4) أي سنة 754 ه‍. وانظر في ذلك : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 261 ـ 266 ، الفاسي ـ العقد الثمين 8 / 89 ، الجزيري ـ درر الفرائد 309 ، المقريزي ـ السلوك 2 / 3 / 904.
(5) في (ب) «بجماعة».
(6) في (ج) «الجمعة».
(7) وهو علي مؤذن الزيدية ، ضربه الأمير عمر شاه زين الدين أمير الحاج.
إمام الزيدية في العام الذي بعده إلى القاضي عز الدين بن جماعة (1) ، وتاب عما كان عليه من مذهب الزيدية ، وتبرأ إلى الله عزوجل من إباحة دم الشافعية وأموالهم ، وأنه يواظب على الصلوات (2). وكتب بذلك خطه. ـ انتهى ـ.
[استمرار الصراع بين عجلان ورميثة]
رجع لذكر عجلان :

فإنه انفرد (3) بالولاية إلى أن اصطلح مع أخيه ثقبة ، على المشاركة تاسع عشر المحرم سنة سبعمائة وسبع وخمسين (4).
ثم انفرد بها ثقبة في ثالث عشر جمادى الآخرة من السنة المذكورة (5).
ثم وليها عجلان بمفرده في [موسم](6) هذه السنة.

ثم اشتركا في موسم سنة سبعمائة وثمان وخمسين (7) ، ودامت

__________________

الجزيري ـ درر الفرائد 309 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 262.
(1) القاضي عز الدين ابن جماعة : عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني. حموي الأصل. ولي قضاء الديار المصرية وجاور بالحجاز. فمات بمكة سنة 767 ه‍. من كتبه : هداية السالك الى المذاهب الأربعة في المناسك ، وغيره. ابن حجر العسقلاني ـ الدرر الكامنة 2 / 378 ، الزركلي ـ الاعلام 4 / 26.
(2) في (ج) «الصلاة». وفي الفاسي ـ العقد الثمين 8 / 89 ، وابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 266 «الجمعة والجماعة».
(3) في (ج) «تفرد».
(4) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 325 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 269.
(5) ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 269.
(6) من (د).
(7) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 325 ، الفاسي ـ العقد الثمين 6 / 66 ، ابن فهد
ولايتهما إلى أن عزلا سنة سبعمائة وستين (1).
[ولاية سند بن رميثة ومحمد بن عطيفة]
قال في النشأة (2) :

«بعد أن استدعيا للحضور إلى سلطان مصر (3) ، فاعتذرا ، فوليها الشريف سند بن رميثة ومحمد بن عطيفة بن أبي نميّ. (بعهد من صاحب مصر الناصر حسن) (4). وجهز الناصر جيشا كثيفا فيه أربعة أمراء ، مقدمهم جوكتمر المارديني (5) ، ودخلوا مكة في جمادى الآخرة من السنة المذكورة. وقيل في شهر رجب الأصم.

وكان سند باليمن مع أخويه ، فوصل إلى مكة ، ولايم العسكر والأمراء ، وأسقط المكوس المأخوذة من المأكول ، وارتفع الجور. إلى أن سافر عسكر الناصر سنة سبعمائة وإحدى وستين.

__________________

اتحاف الورى 3 / 272 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 147.
(1) ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 147.
(2) نشأة السلافة. وانظر : الفاسي ـ العقد الثمين 2 / 1140 ـ 141 ، 3 / 398 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 147 وما بعد ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 276.
(3) سلطان مصر : الملك الناصر حسن في سلطنته الثانية على مصر 755 ـ 762 ه‍. انظر : ابن دقماق العلائي ـ الجوهر الثمين 397 ـ 402.
(4) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(5) في (ب) ، (د) «بكرتمر المارداني». وفي ابن فهد ـ اتحاف الورى «كتمر المارديني». وهو سيف الدين مقدم العسكر وحاجب الحجاب بالقاهرة. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 325 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 11 / 4 ، ابن حجر العسقلاني ـ الدرر الكامنة 1 / 534.
[فتنة سنة 761 ه‍ والفتك بالأتراك]
وسبب خروجهم (1) : أنه في موسم هذه السنة ، جرح بعض الأشراف من بني حسن بعض الأتراك. فغضب للحين (2) بنو حسن للحسني (3) ، وتخلى عطيفة عن الفريقين ، وكانت فتنة. فكسرت الأتراك ، وحصروا في المسجد / ، ثم أنهم خرجوا إلى مصر.

وقيل : إن هذه الواقعة مع عسكر وصلوا من مصر للإقامة بمكة عوض العسكر الذين جاءوا مع عطيفة ـ والله أعلم.

وذكرها في الوقائع بأبسط (4) من هذا قال (5) :

«وسبب ذلك : أنه وصل صحبة أمير الحاج (6) عسكر من مصر ليقيموا بمكة ، فأشيع أن نيتهم مسك الشريف سند صاحب مكة. ففر سند ، فإن السيد عجلان بن رميثة كان معتقلا بمصر.

فلما وصل الترك مكة ، أرادوا بيتا للكرى. فنزلوا بيتا بالصّفا لبعض الأشراف. فطالبهم الشريف صاحب البيت بالكرى ، (فضربه

__________________

(1) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 326 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 282 ـ 285.
(2) في (د) «للحسين». وهو خطأ.
(3) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) بأبسط : أي أكثر تفصيلا.
(5) الوقائع الحكمية للسيد البهنسي. وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 396 ـ 397 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 177 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 182 ، الفاسي ـ العقد الثمين 2 / 142 ـ 143.
(6) أمير الحاج الشامي كان : ناصر الدين بن قراسنقر. وأمير الحاج المصري : الأمير أرغون التركي. ومقدم العسكر الأمير قندس. ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 281.
التركي ، فقتل الشريف ذلك التركي) (1) ، فتراكمت الأتراك على الشريف ، فنادى في قومه ، فاجتمع إليه جماعة [الأشراف](2) ، وقصدوا جيادا ، فأخذوا خيلا للترك هناك ، وجدوها عند باب الصفا ، كانوا اعتمروا ، ودخلوا الطواف ، فركبها جماعة الأشراف.

فبلغ أمير العسكر (3) الخبر في الطواف ، فقطع الطواف ، وتحصن بالمدرسة [المجاهدية](4) ، وقفلوا أبواب الحرم ، وأمروا بهدم ظلة لباب أجياد ليروا من يقبل عليهم.

وعلت الأتراك سطح الحرم بالنشاب ، وسدوا طريق أجياد [بالخشب ، لئلا يخرج عليهم أحد من الأشراف هناك ـ هذا خبر الترك.

وأما الأشراف ، فإنهم استولوا على خيول لبعض الأتراك ، وركبوها ، وقصدوا الأمير قندس (5) ، وكان نازلا بأجياد](6) ، فدخلوا عليه الدار (7) ، [فقتلوا جماعته ، ونهبوا جميع ما عنده ، واستجار](8) هو وابنه ببنت السيد مبارك بن رميثة ، فأجارته.

وجاء السيد مغامس (9) من أجياد فازعا ، فعثرت به فرسه ، فسقط ، فقتلته الأتراك ، وبقي مطروحا إلى المغرب ، ودفنوه في المعلاة.

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ب).
(2) من (د).
(3) الأمير ناصر الدين بن قراسنقر. ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 282.
(4) زيادة من ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 282.
(5) مقدم الجيش الذي قدم من مصر. ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 282.
(6) ما بين حاصرتين من (د) فقط.
(7) بيت الزباع بأجياد. ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 283.
(8) ما بين حاصرتين من (د).
(9) مغامس بن رميثة. اتحاف الورى 3 / 283 ، الفاسي ـ العقد الثمين 2 / 144.
وأراد محمد بن عطيفة (أن يتعصب للأتراك ، وأراد الاجتماع ، فلم يمكنه الأشراف ، وانقطع الدعاء لعطيفة) (1).
وأخرجت الأشراف ما [أسرته](2) من الأتراك إلى البيع (3) ، وصار ينادي (4) عليهم الدلالون.

وقيل لم يبق بمكة إلا أمير واحد وأولاده (5) ، فاستلف ما يترحّل به إلى مصر.

فلما بلغ صاحب مصر (6) هذه الفتنة ، أرسل الشريف عجلان وولده (7) إلى الاسكندرية بالبرج. وأمر بتجهيز عسكر للحجاز ، وأمر باستئصال (8) الأشراف. وقال : لا حاجة لنا (9) بهم. فلم يقم بعد هذه الفتنة (10) إلا أياما ، حتى عزلته الأتراك (11) ، وولوا مصر الملك المنصور

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (د). حيث ولي الامارة ثقبة وسند. الفاسي ـ العقد الثمين 2 / 389 ، 4 / 618 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 84.
(2) زيادة من (ب) ، (د) يقتضيها السياق.
(3) في (ب) «للينبع». وفي (ج) «الى ينبع». والاثبات من (أ) ، (د) ، والمصادر السابقة.
(4) في (ب) «ينادو». وفي (د) «ينادون».
(5) وهو الأمير قندس مقدم الجيش المصري. انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 284 ، 285 ، المقريزي ـ السلوك 3 / 1 / 54.
(6) صاحب مصر / السلطان الملك الناصر حسن.
(7) ولده كبيش ومعه أيضا ولده الآخر أحمد. انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 287.
(8) في (ج) «أن يستأصلوا». والاثبات من (ب) ، (د) وكلاهما صحيح ، وفي (أ) مطموس في أحد الهوامش الكثيرة.
(9) في (ب) ، (ج) «بنا». والاثبات من (د).
(10) في (ب) «النية».
(11) تزعم عزل الناصر حسن مملوكه يلبغا العمري
محمد بن المظفر (1).
فأطلق السيد عجلان ، وولاه مكة ، وأشرك معه أخوه ثقبة بسؤال منه» ـ انتهى ـ.
[وفاة محمد بن عطيفة]
ولما خرجوا (2) من مكة لحق بهم [محمد بن](3) عطيفة لتخوفه من بني عمه [في](4) المقام بعدهم.

واستمر بمصر إلى أن توفي سنة سبعمائة وثلاث وستين (5) أو بعدها بقليل.

[استمرار الصراع بين أبناء رميثة ، عجلان وثقبة وسند]
فشارك سند في إمرة مكة ثقبة.

فلما بلغ السلطان (6) ذلك ، ولى الشريف عجلان مكة. وكان

__________________

الخاصكي. في جمادى سنة 762 ه‍. انظر : ابن دقماق العلائي ـ الجوهر الثمين 402 ـ 403.
(1) الملك المنصور محمد بن المظفر حاجّي بن الناصر محمد بن قلاوون الصالحي. تولى السلطنة بعد عمه الناصر حسن في جمادى الأولى سنة 762 ه‍. وخلع في شعبان سنة 764 ه‍. انظر : ابن دقماق العلائي ـ الجوهر الثمين 405 ـ 409.
(2) أي العسكر المصري من الأتراك عن مكة.
(3) ما بين حاصرتين زيادة من المحقق من المصادر. انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 285.
(4) زيادة من (د).
(5) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 326 ، الفاسي ـ العقد الثمين 2 / 144 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 179 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 292.
(6) أي السلطان الناصر حسن.
معتقلا (بمصر ، فأطلقه (1) ، وأمر بإرسال عسكر معه إلى مكة. ومات السلطان بعد أيام.

وولي مصر الملك المنصور ـ صلاح الدين (2) ـ محمد بن المظفر.

فبعث السيد عجلان ، وأشرك معه أخاه) (3) ، بإشارة من المتولي.

[وفاة ثقبة سنة 762 ه‍]
فأقبل الشريف إلى مكة ، ولما وصل وادي مرّ ، اجتمع فيه بالسيد ثقبة وهو عليل. فاستمر هناك إلى أن توفي ثقبة في شوال سنة سبعمائة واثنتين وستين (4).
وكان ثقبة موصوفا بالكرم والشجاعة ، وفيه يقول ابن غنائم (5) :

	ما خفقت فوق منكب عذبه 
 
	 
	على فتى كابن منجد ثقبه 
 

	ولا اعتزى بالفخار منتسب (6) 
 
	 
	إلا وفاقت علاه منتسبه 
 

	منتخب من سليل منتخب 
 
	 
	منتخب من سليل منتخبه 
 


__________________

(1) الذي أطلقه الأمير يلبغا الخاصكي مدبر السلطنة للمنصور محمد بن المظفر. انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 287 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 326. وانظر ترجمة يلبغا الخاصكي في : ابن حجر العسقلاني ـ الدرر الكامنة 4 / 438 ـ 440.
(2) ما بين شرطتين سقط من (ب).
(3) ما بين قوسين سقط من (د).
(4) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 326 ، الفاسي ـ العقد الثمين 3 / 398 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 291 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 136.
(5) أحمد بن غنائم الشهاب المكي. توفي سنة 741 ه‍. انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 3 / 115 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 136 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 243.
(6) في (ج) «منقب».
	كم جبرت راحتاه منكسرا
 
	 
	وفكّ من أسر (1) غيره رقبه
 


وهي طويلة.

قال الفاسي (2) : «وفيها (3) : غزا الشريف ثقبة أهل نخلة (4) وأخذ منهم غلتهم ، وجباهم. وقطع لهم بعض نخل.

ومرض هناك هو وولده. وأقام بها نصف شهر. فدخل مكة وهو مريض.

وانقطع بمكة في رباط الشرابي (5) ، يحمل كل ليلة إلى تجاه مقام إبراهيم عليه‌السلام. فضرب له خباء هناك ، وجعل له سرير يرقد فيه كل ليلة ، وكان قد عرض له زمانة في رجليه ، وكان يحمل في كساء ، وقد يمشي بين اثنين.

فسافر بعد ذلك إلى الخبت (6) والوادي ، فتوفي هناك. وحمل إلى

__________________

(1) في (د) «السر».
(2) الفاسي ـ العقد الثمين 3 / 398 ، 6 / 68. وانظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 289 ـ 291.
(3) أي في سنة 762 ه‍.
(4) أهل نخلة : لعله المقصود أهل وادي نخلة ، حيث أن بعضه يعرف بنخلة الشامية ، وبعضه يعرف بنخلة اليمانية. ويقال لنخلة بستان ابن عامر. ووادي نخلة من مكة على ليلة. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 38 ـ 39.
(5) رباط الشرابي : كان على باب بني شيبة المعروف بباب السلام. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 38 ـ 39. وقد سبق ذكره. انظر : الطبري ـ الأرج المسكي ص 77.
(6) الخبت : المطمئن من الأرض فيه رمل. والمقصود به خبت الجميش بين مكة والمدينة. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 2 / 343 ، البلادي ـ معجم معالم الحجاز 3 / 101 ـ 102.
مكة ، ودفن يوم الثلاثاء تاسع عشري شهر رمضان ، بحذاء قبر أبيه السيد رميثة ، داخل القبة عند القبة المعروفة بقبر أم المؤمنين خديجة الكبرى ابنة خويلد رضي‌الله‌عنها. وذلك بعد صلاة الصبح عند طلوع الشمس» ـ انتهى ـ /.
[مشاركة أحمد بن عجلان في ولاية مكة سنة 762 ه‍]
فدخل عجلان مكة ، وأشرك معه ابنه السيد أحمد بن عجلان ، وذلك في شوال من السنة المذكورة (1).
وجعل له ربع المتحصّل يصرفه في خاصة نفسه ، وعلى الشريف عجلان كفاية العسكر. وقطع الدعاء لسند على المنبر ، وأمر بالدعاء لولده أحمد ـ كذا ذكره الفاسي (2).
وقال السيد الميركي في التحفة (3) بعد ذكر عجلان : «وجعل على مكة أحمد بن أحمد بن عجلان. وسمي أحمد باسم أبيه ، لأن عجلان كان له ابن يسمى أحمد ، خرج إلى العراق للقاء السلطان محمد بن خدابنده (4) فلاقاه بالإعزاز والإكرام ، وحج زمن أبيه بالمحمل العراقي ، ورفعه بالموقف الشريف بعرفات على المحمل المصري ، وأتى بسكة عليها اسم السلطان أبي سعيد بن بنده خدا ، وأمر الناس بالمعاملة بها. فسارت بها المعاملة خوفا منه.

__________________

(1) أي سنة 762 ه‍. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 327 ، الفاسي ـ العقد الثمين 3 / 88 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 291 ، 292 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 243 ـ 244 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 149 ـ 150.
(2) في الفاسي ـ العقد الثمين 3 / 88.
(3) التحفة السنية للسيد الميركي.
(4) سبق أن بينا صحته مرارا وهو «خربندا».
ورجع بالمحمل العراقي إلى العراق ، وقد توفي السلطان ، فاستولى أحمد على الحلة (1) من أرض العراق.

فدعاه الأمير حسن (2) صاحب بغداد ، وغدر به فقتله. ولم يأت من العراق محمل بعد ذلك خوفا من أبيه.

فولد لأحمد بمكة ابنه هذا ، فسمي باسم أبيه. ونشأ في حجر جده ، وشاركه جده ، فصار حاكما عوض ثقبة. وله أخ يسمى محمودا ، وفيهما يقول بعض الشعراء يفضل أحمد هذا على أخيه :

	وأحمد أحمد الرجلين عندي 
 
	 
	ولست أنا لمحمود بذامّ 
 

	وأعرف للكبير السنّ حقّا
 
	 
	ولكنّ الشهامة في الغلام 
 


ـ انتهى كلامه».
قلت : وفي الوسيلة لابن الفضل (3) : «أن أحمد المتغلّب على الحلة هو أحمد بن رميثة ، لا أحمد بن عجلان»
ـ وهذا يؤيد قول التقي (4) ـ والله أعلم.

[وفاة سند بن رميثة سنة 763 ه‍]
ثم ان سند بن رميثة استولى على جدة ، ونازع في الأمر ، فلم

__________________

(1) الحلة : مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد. وكانت تسمى الجامعين. وهي حلة بني مزيد. وهناك أكثر من مدينة بهذا الاسم ، وكلها بالعراق ما عدا واحدة بين ضرية واليمامة. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 2 / 294 ـ 295.
(2) الأمير حسن أمير بغداد : حسن بن آقبغا المغلي ثم التبريزي. انظر : ابن حجر ـ أنباء الغمر 1 / 111.
(3) ابن الفضل أحمد باكثير. صاحب وسيلة المآل.
(4) التقي الفاسي في شفاء الغرام 2 / 327 «ان أحمد هذا هو أحمد بن عجلان».
يتم (1) له ذلك (2). ومات بالجديد ، سنة سبعمائة وثلاث وستين (3).
وفيه يقول حمزة بن أبي بكر (4) أبياتا منها :

	وفي سند أسندت مدحا منضّدا
 
	 
	غريب القوافي كالجمان المنضّد
 

	هو القيل (5) وابن القيل سلطان مكة
 
	 
	وحامي حماها بالحسام المهنّد
 

	وصفوة آل المصطفى طود فخرهم 
 
	 
	وباني علاهم فوق هام (6) وفرقد
 

	بنى ما بنى قدما أبوه رميثة
 
	 
	وشاد الذي قد شاد من كلّ سؤدد
 


وهي طويلة مذكورة في النشأة للطبري (7).
[إنفراد أحمد بن عجلان في الولاية سنة 764 ـ 778 ه‍]
واستمر عجلان وابنه أحمد (8) إلى سنة سبعمائة وأربع وستين. ثم انفرد بها أحمد بن عجلان بسؤال أبيه له ذلك ، على شروط (9) شرطها ،

__________________

(1) في (د) «يقم».
(2) سقطت من (ب). وانظر عن محاولاته هذه في ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 168 ـ 172.
(3) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 327.
(4) حمزة بن أبي بكر شاعر. انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 260 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 327 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 172 ـ 174 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 244 ـ 245.
(5) القيل : الملك أطلق على ملوك حمير. وتطلق على الملوك عامة كما هو هنا. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 11 / 580.
(6) في ابن فهد ـ غاية المرام ، وسمط النجوم «نسر».
(7) نشأة السلافة بمنشآت الخلافة لعبد القادر بن محمد الطبري المكي. توفي سنة 1033 ه‍.
(8) سقطت من (ب) ، (د).
(9) انظر هذه الشروط في : الفاسي ـ العقد الثمين 3 / 89 ، ابن فهد ـ غاية
منها : ـ أنه لا يقطع اسمه في الخطبة ، والدعاء على زمزم.

فوفى له ابنه ذلك.

وكان شجاعا ، جمع من الأموال والخيول (1) ما لم يجمع لأحد من قبله من هذا الفرع (2).
وفي سنة سبعمائة وست وستين : أسقط المكس المأخوذ بمكة ، وعوض عنه صاحب مكة مائة (3) وستين ألف درهم من بيت المال ، وألف أردب قمح.

وكان ذلك بهمة الأمير تبغا (4) مدبر السلطنة بمصر. وقرر ذلك في ديوان السلطان شعبان (5) صاحب مصر. ونقر ذلك في دعائم بالمسجد الحرام باقية إلى الآن ، جهة باب الصفا ، [وباب الزيادة](6) ،

__________________

المرام 2 / 185 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 245.
(1) في (ج) ، (د) «والخيل».
(2) أي الفرع الحسني. انظر : ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 194.
(3) في (ج) «مائتين وستين ألف درهم». وفي الفاسي ـ شفاء الغرام «ثمان وستون ألف درهم» 2 / 398. وفي ابن فهد ـ اتحاف الورى «مائة وسبعون ألف درهم» 3 / 303.
(4) الصحيح : الأمير يلبغا الخاصكي العمري ، سبق ذكره. مدبر السلطنة بمصر للسلطان المنصور محمد. وقتل سنة 768 ه‍. انظر : ابن دقماق العلائي ـ الجوهر الثمين 406 ، 419 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 303. وانظر : المقريزي ـ السلوك 3 / 1 / 98.
(5) السلطان شعبان : الملك الأشرف شعبان بن الملك الأمجد حسين بن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون. ولي السلطنة بعد ابن عمه المنصور سنة 764 ه‍ ، وله من العمر عشر سنين. وقتل خنقا سنة 778 ه‍. انظر : ابن دقماق العلائي ـ الجوهر الثمين 409 ، 435.
(6) ما بين حاصرتين من (د).
وباب الباسطية (1).
وفي سنة سبعمائة وخمس وثمانين :

وقعت فتنة بمكة في زمن الحج ، بين حجاج التكرور والمغاربة ، وبين حجاج العراق واليمن ، وقتل فيها نحوا من ألف انسان (2).
رجع [وفاة عجلان سنة 777 ه‍]
واستمر يدعى بمكة للشريف عجلان على المنبر ، ثم لابنه أحمد إلى سنة سبعمائة وسبع وسبعين (3). فانتقل الشريف عجلان بالجديد من وادي مرّ من أعمال مكة. [وتوفي](4) ، وحمل على أعناق الرجال إلى مكة ، وصلّي عليه تجاه الكعبة المعظمة ، وطيف به أسبوعا على عادة أشراف مكة. ودفن بالمعلاة ، وبني عليه قبة (5). وقد بلغ السبعين

__________________

(1) أضاف ناسخ (ج) في المتن ما نصه : قال كاتبه أبو الفيض والإسعاد : وتلك الكتابة باقية على الدعائم بالمسجد الحرام بالجهتين المذكورتين ـ والله أعلم.
(2) انظر : المقريزي ـ السلوك 3 / 2 / 508 ـ 509 ، ابن اياس ـ بدائع الزهور 1 / 2 / 341 ، الجزيري ـ درر الفرائد 313 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 342. وذكر ابن حجر في تلك السنة : «خرج سعد الدين بن أبي الغيث صاحب ينبع على ركب المغاربة بوادي العقيق ، وطلب منهم مالا ، فتكاثروا عليه فقتلوه. فقام العرب الذين كانوا معه فقاتلوهم. فقتلت بينهم مقتلة عظيمة. ثم جاء التكرور فساعدوا المغاربة ، فكثرت القتلى. ونهبت من المغاربة والتكرور أموال عظيمة.» ابن حجر ـ أنباء الغمر 2 / 137.
(3) في الأصول «سبع وثمانين». والتصحيح من : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 327 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 152 ، الفاسي ـ العقد الثمين 6 / 58 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 11 / 139 ، سمط النجوم 4 / 245.
(4) زيادة من المحقق يقتضيها السياق.
(5) على العادات البدعية آنذاك والطواف بالميت لم يرد به أثر عن السلف الصالح رضى الله عنهم ، بل هو مبتدع.
من عمره (1).
وهو أول من ملك حلي من أرض اليمن / ، وأخذها ، وبنى الحصون بأجياد ، وأرض حسان (2) ، وملك الخيول والعبيد ، والسيوف والدروع. وأنشأ بمكة مدرسة وسبيلا للماء بالمروة ، وقصده الشعراء والعلماء (3).
وأعقب جملة من الأولاد منهم : أحمد ، ومحمد ، وعلي ، وحسن ، وكبيش.

[مشاركة محمد بن أحمد بن عجلان لأبيه في الولاية 778 ـ 788 ه‍]
واستمر أحمد بن عجلان إلى سنة سبعمائة وثمان وسبعين (4).
فأشرك معه ابنه محمد بن أحمد بن عجلان ، بسؤال من أبيه له ذلك.

ولم (5) يظهر لمحمد هذا أمر (6) لاستبداد أبيه بالأمور.

__________________

(1) ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 152 ـ 153.
(2) في (ج) «حالي». وهو خطأ. انظر : سمط النجوم 4 / 245 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 153.
(3) ذكر ابن حجر : «أنه كان يحترم أهل السنة مع اعتقاده في الزيدية». ابن حجر العسقلاني ـ أنباء الغمر 1 / 172.
(4) الصحيح 780 ه‍. وفي (د) 770 ه‍ وهو خطأ. انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 317 ـ 318 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 327 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 185 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 331.
(5) في (د) «ولكن لم».
(6) وذلك لصغر سنه كما ذكر ابن فهد. ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 331.
[وفاة أحمد بن عجلان سنة 788 ه‍]
واستمرت ولايتهما إلى أن توفي الشريف أحمد بن عجلان في الحادي والعشرين من شعبان سنة سبعمائة وثمان وثمانين ـ كذا قاله الفاسي (1).
وقال ابن الضياء (2) : «وفي سنة سبعمائة وثمان وثمانين (3) مات في جوف الكعبة من الزحام أربعة وثلاثون رجلا». ـ انتهى (4) ـ.
وقال ابن فهد (5) ، في كتابه الزهر الباسم في أخبار الحج وأمراء المواسم :

«وفي سنة سبعمائة وإحدى وثمانين : أرسل الأمير زين الدين العثماني (6) رأس نوبة النوبة (7) بالقاهرة مملوكه سودون باشا (8) لعمارة المسجد الحرام ، وحلى الباب والميزاب ، وبيض سطح الكعبة».
__________________

(1) الفاسي ـ العقد الثمين 3 / 95. وانظر : ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 193.
(2) ابن الضياء الحنفي / محمد بن محمد بن أحمد.
(3) وهذا وهم وخلط مع الحادثة السابقة. وذكر ابن حجر : «أنه مات سنة 784 ه‍ من الزحام بباب السلام أربعون نفسا». العسقلاني ـ أنباء الغمر 2 / 99.
(4) من النسخة (د).
(5) لعله محمد بن محمد بن محمد بن فهد الشامي المكي ـ أبو الفضل تقي الدين. توفي سنة 871 ه‍. ولعل الكتاب الذي أشار إليه كتابه وسيلة الناسك في المناسك. ذكره النجم بن فهد في الدر الكمين. انظر : الحبيب الهيلة ـ التاريخ والمؤرخون 146. وعلى كل فالخبر بتفاصيله عند ابن فهد ـ النجم عمر بن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 331.
(6) زين الدين بركة العثماني. قتل سنة 782 ه‍ بسجن الاسكندرية. وفي ابن دقماق العلائي ـ الجوهر الثمين «الزيني بركة». انظر : الجوهر الثمين 446 ـ 451 ، ابن حجر العسقلاني ـ أنباء الغمر 2 / 9 ـ 10 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 334.
(7) نوبة النوبة : وظيفة من وظائف الدولة المملوكية.
(8) انظر : ابن حجر العسقلاني ـ أنباء الغمر 1 / 301 ، المقريزي ـ السلوك ـ 3 / 1 / 357 ، 312 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 334.
أخبار مكة وولاتها زمن المماليك
الجراكسة
784 ـ 923 ه

وفي سنة سبعمائة وأربع وثمانين انتهت دولة الأتراك بمصر (1) ، واستولت الجراكسة وأولهم السلطان برقوق (2) وآخرهم السلطان الغوري (3). فلا نطيل بذكرهم إلا بما يقتضيه الجمع. والله الميسر.

__________________

(1) وكان آخرهم الملك الرابع والعشرون السلطان الملك الصالح حاجّي بن الأشرف شعبان الذي ولي السلطنة سنة 783 ه‍. انظر : ابن دقماق العلائي ـ الجوهر الثمين 455 ـ 456 ، ابن حجر العسقلاني ـ أنباء الغمر 2 / 92.
(2) الملك الظاهر برقوق. ولي السلطنة سنة 784 ه‍. ابن دقماق العلائي ـ الجوهر الثمين 457.
(3) الأشرف قانصوه الغوري 906 ـ 922 ه‍. وآخرهم حقيقة هو طومان باي 922 ـ 923 ه‍.
المماليك الجراكسة البرجية دامت دولتهم من 784 ـ 923 ه‍. وحكمها 27 سلطانا :

1. الظاهر برقوق 784 ـ 801 ه‍.
2. الناصر فرج 801 ـ 808 ه‍.
3. المنصور عبد العزيز 808 ـ 808 ه‍.
4. الناصر فرج للمرة الثانية 808 ـ 815 ه‍.
5. الخليفة 815 ـ 815 ه‍.
6. المؤيد 815 ـ 824 ه‍.
7. المظفر أحمد 824 ـ 824 ه‍.
8. الصالح محمد 824 ـ 825 ه‍.
9. الأشرف برسباي 825 ـ 841 ه‍.
10. العزيز يوسف 841 ـ 842 ه‍.
11. الظاهر جقمق 842 ـ 857 ه‍.
12. المنصور عثمان 857 ـ 857 ه‍.
13. الأشرف إينال 857 ـ 865 ه‍.
14. المؤيد أحمد 865 ـ 865 ه‍.
15. الظاهر خشقدم 865 ـ 872 ه‍.

[مقتل محمد بن أحمد بن عجلان سنة 788 ه‍]
ولما أن توفي أحمد بن عجلان ، ولي مكة ابنه محمد بن أحمد ابن عجلان بعد وفاة أبيه ، فأقام مائة يوم ، وقتل في مستهل ذي الحجة الحرام من السنة المذكورة (1) ، قتله أمير الحاج المصري (2) ـ كذا قال الفاسي (3).
وذكر الميركي (4) : «أنه قتل في سوق منى ، ضربه رجل بسكين

__________________

16. الظاهر بلباي 872 ـ 872 ه‍.
17. الظاهر تمربغا 872 ـ 873 ه‍.
18. خيربك ليلة واحدة.

19. الأشرف قايتباي 872 ـ 901 ه‍.
20. الناصر محمد 901 ـ 902 ه‍.
21. قانصوه 902 ـ 903 ه‍.
22. الناصر محمد ثانية 903 ـ 904 ه‍.
23. الظاهر قانصوه 904 ـ 905 ه‍.
24. جانبلاط 905 ـ 906 ه‍.
25. العادل طومان باي عدة أشهر.

26. الأشرف المنصور الغوري 906 ـ 922 ه‍.
27. طومان باب 922 ـ 923 ه‍.
انظر : محمود شاكر ـ التاريخ الإسلامي 7 / 69 ـ 70.
(1) أي سنة 788 ه‍.
(2) كان أمير الحاج الأمير جركس الخليلي أمير آخور الملك الظاهر صاحب الخان المشهور بالقاهرة. قتل بالقاهرة سنة 791 ه‍. ابن دقماق العلائي ـ الجوهر الثمين 457 ، 466 ، أنباء الغمر 2 / 318 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 11 / 383 ، الدليل الشافي 1 / 233 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 354.
(3) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 327 ، 400 ، الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 317 ، وانظر : ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 198.
(4) في التحفة السنية.
مسمومة ، وغاب في سواد الناس فلم يعرف». والله أعلم.

وعبارة الإمام عبد القادر الطبري في النشأة (1) ، يخالف ما ذكره الثاني (2).
فإنه قال بعد ذكر موت أحمد بن عجلان ، وقيام ابنه محمد : «وبعث محمد إلى الملك الظاهر (3) صاحب مصر كتابا يخبر فيه بموت أبيه ، ويسأل استقراره في الولاية عوضه ، وأصحب الكتاب محضرا ، فيه خطوط أعيان الحرم بسؤال ولايتهم عليهم.

فأجابه السلطان إلى ذلك ، وبعث إليه تقليدا وخلعة مع رسوله السيد عطيفة بن محمد بن عطيفة بن أبي نمي ، فدخل مكة في آخر شوال سنة سبعمائة وثمان وثمانين ، أو في أواخر ذي القعدة منها /.
فلبس محمد الخلعة ، وقريء توقيعه بالحرم الشريف على رؤوس الأشهاد.

وكان السلطان ولاه ذلك ، وهو متغيظ (4) عليه ، لما بلغه من موافقته على تكحيل الأشراف الذين كانوا في حبس أبيه وهم : عمه محمد بن عجلان ، وخالاه أحمد وحسين (5) ابنا ثقبة ، وابن خاله علي

__________________

(1) نشأة السلافة. وانظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 353 ـ 355 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 197 ـ 198 ، الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 318.
(2) في (أ) ، (ج) «ذكر». والاثبات من (ب) ، (د).
(3) الملك الظاهر سيف الدين برقوق أول سلاطين الجراكسة. المماليك البرجية (784 ـ 801 ه‍).
(4) في (أ) ، (د) «متغير». والاثبات من (ب) ، (د).
(5) في ابن فهد ـ غاية المرام «وحسن». 2 / 196 ، وابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 353.
ابن أحمد بن ثقبة. لأن السلطان سأل أباه [أحمد](1) أن يطلقهم ، فأبى.

فأضمر السلطان ولاية عنان بن مغامس بن رميثة عوض محمد هذا. وسيّره من مصر مع الحاج المصري ، ولم يطلعه على ذلك ، وأمر أمير الحاج المصري (2) ، أن لا يحتفل به ، لئلا يتشوش من إكرامه محمد بن أحمد ، فينفر (3) ، فيفوت المراد.

وعرف السلطان الأمير جركس (4) أمير آخور (5) بما في نفسه ، في حق محمد وعنان.

فلما وصل إلى مكة ، خرج للقائه الشريف محمد بعد قيامه بخدمته كل القيام.

فلما حضر عند المحمل (6) وثب عليه باطنيان ، فجرحاه جراحات مات منها من فوره. وذلك يوم الاثنين مستهل ذي الحجة سنة سبعمائة وثمان وثمانين ، وله من العمر نحو عشرين سنة.

__________________

(1) زيادة من (د).
(2) أمير الحاج المصري كان الأمير آقبغا المارديني. ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 354. ومعه الأمير جركس الخليلي في حجته الأولى. ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 354.
(3) في (ج) «فيتغب». وفي (ب) «فيتغيب». وفي (د) «فيفر».
(4) الأمير جركس الخليلي. سبق ذكره.
(5) آمير آخور : احدى وظائف الدولة المملوكية الهامة : المشرف على إسطبل السلطان ومتعلقاته. صبح الأعشى 5 / 461.
(6) «وأخذ يقبل خف الجمل». على العادة البدعية التي كانت موجودة آنذاك. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 327 ، 400 ، الفاسي ـ العقد الثمين 6 / 430 ـ 434 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 356 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 199.
[ولاية عنان بن مغامس بن رميثة سنة 788 ه‍]
ولما قتل ، أعلنت ولاية عنان بن مغامس عوضه (1).
ودخل مكة مع الترك ، وهم متسلحون (2) ، حتى انتهى (3) إلى أجياد. فحاربوا من ثبت [لهم](4) من جماعة محمد.

وبموت هذا انقطع الأمر عن أولاد أحمد بن عجلان». ـ انتهى كلامه ـ فتأمله والله أعلم.

[رجع](5) :

فولي مكة عنان بن مغامس (6) بن رميثة بن أبي نمي الحسني ، وكان بمصر.

فإنه فرّ من أحمد بن عجلان ، ومعه حسن بن ثقبة ، ووصلا إلى السلطان برقوق (7) صاحب مصر.

ولما فرّ عنان إلى مصر ، أرسل الشريف أحمد بن محمد بن عجلان عمه كبيش بن عجلان بهدية إلى السلطان برقوق صاحب مصر. فوجد عنده عنانا ، وقد رزق (8) منه قبولا. فذكر له السلطان ما شكاه

__________________

(1) سقطت من (ب) ، (ج). وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 327.
(2) في (ج) ، (د) «مسلحون».
(3) في (د) «انتهوا».
(4) زيادة من (ب) ، (د).
(5) زيادة من (د).
(6) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 327 ـ 328 ، والفاسي ـ العقد الثمين 6 / 430 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 201 ـ 223.
(7) الظاهر برقوق أول سلاطين المماليك البرجية كما سبق.
(8) في (ج) «رزقه».
عنان من أحمد بن محمد بن عجلان ، فما أمكن كبيش إلا أن يلتزم (1) على أحمد / بكل ما أراده عنان مما يأمر به السلطان.

فأمر السلطان ، [فنادى](2) عنانا وحسنا بالمسير إلى مكة مع السيد كبيش ، (فوصلوا مكة) (3).
فعرف الشريف (كبيش ، الشريف) (4) أحمد بما كان ، وقال : «لا بد من الموافقة لهما ، أو الفتك بعنان».
فاختار الفتك بعنان. ففطن لذلك عنان ، ففر إلى ينبع ، وتلاه حسن بن ثقبة ، (وتوجه صحبة الحاج محمد بن عجلان إلى مصر ، مغاضبا لأخيه.

فلما وصلوا الينبع ، تكلم) (5) أمير الحاج المصري أبو بكر بن سنقر (6) ، أن يرجعوا إلى مكة ، وضمن لهم : أن أحمد بن عجلان يقضي لهم حوائجهم ، إذا وصلوا بكتابه إليه.

فقبلوا رأيه ، ورجعوا بكتابه.

فلما اجتمعوا (7) بأحمد ، قبض عليهم ، وضم إليهم أحمد بن ثقبة وعليا ابنه ، وقيد الخمسة ، وحبسهم بالعلقمية ، من أول سنة سبعمائة

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «تلزّم».
(2) من (د).
(3) سقط من (ب) ، (ج). وفي (د) «فلما وصلوا مكة».
(4) سقطت من (ب).
(5) ما بين قوسين سقط من (ب). وسقط بعضه من (د). وفي (د) «فحسن لهم أمير الحاج المصري».
(6) أبو بكر بن سنقر الجمالي. ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 203.
(7) في (ب) «اجتمع».
وسبع وثمانين إلى موسمها. ثم نقلهم إلى أجياد ، ثم أعادهم بعد الموسم إلى العلقمية.

وأرادوا الهروب من السجن ، ففطن بهم الحراس ، ففرّ منهم عنان ، وما شعر به أحد.

فسار إلى جهة سوق الليل. فصدف كبيشا وجماعة يفتشون عليه بضوء معهم. فاختفى في محل هنالك. وأراد الله عزوجل خلاصه ، فلم يروه.

وصدف بعض معارفه ، فأخفاه في بيت له بشعب علي في صهريج هنالك ، ووضع عليه حشيشا (1). فنمي إلى كبيش أنه ثمة. فجاء إلى البيت وفتشه سوى الصهريج.

ثم أن عنانا بعث إلى بعض الأشراف ذوي راجح ، وكان له منهم قرابة ، فحضروا اليه ، فطالبهم بعض الرواحل فأجابوه.

وأخرجوا له (2) ركائب إلى المعلاة (3) ، وحملوا عليها حشيشا (4) ليخفى أمرها.

ولحقها عنان (من سوق الليل) (5) ، فنزل على امرأة (كان يعرفها) (6) بالمعابدة ، فأخفته ، بإلباسه ثياب النساء ، وأجلسته مع نساء

__________________

(1) أضاف في ابن فهد ـ غاية المرام «ودابة».
(2) في (ب) «إليه».
(3) في (ج) «المعابدة». وذكر ناسخ (ب) في الهامش «المعابدة». كما في ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 352. وابن فهد ـ غاية المرام 2 / 204 وكلاهما صحيح.
(4) في ابن فهد ـ غاية المرام «فخارا وغيره» 2 / 24.
(5) ما بين قوسين سقط من (ج).
(6) ما بين قوسين سقط من (ج).
جمعتهن له.

ونمى الخبر إلى كبيش ، فركب وأتى منزل تلك المرأة ، وسألها عنه ، فقالت : من عنان؟! ـ ما أوهمه أنه ليس عندها (1). فصدقها.

فلما جنّ الليل ، ركب عنان مع رجلين أو ثلاثة ، ووصل خليص (2) ، وقد كلّت ركائبه ، فسأل عن ناقة لصاحب / له ثمة. فجيء بها ، وأخبر أن صاحبها كان إذا فرغ من علفها قال : «ليت عنانا يخلص ، فينجو عليك»!!. فكان ما تمناه.

فركب عنان وسار متوجها إلى مصر (في أثناء سنة سبعمائة وثمانية وثمانين.

فأقبل عليه الملك الظاهر برقوق ، وولاه مكة عن محمد بن أحمد ابن عجلان.

وجاء مكة على الصورة المذكورة) (3) في النشأة للطبري (4).
[مناهضة كبيش بن عجلان لعنان]
وكان السيد كبيش بن عجلان ممّن فرّ يوم قتل محمد بن أحمد ، فنزل جدة ، واستولى عليها بمن معه من العرب وغيرهم (5) ، ونهب الأموال التي بجدة ، والغلال التي [فيها](6) لبعض الدولة المصرية (7).
__________________

(1) في (أ) ، (ج) اضافة «عنان». وفي (د) «عندنا».
(2) خليص : حصن بين مكة والمدينة. سبق ذكره. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 2 / 387.
(3) ما بين قوسين سقط من (د).
(4) نشأة السلافة بمنشآت الخلافة لعبد القادر الطبري.
(5) في (ب) «وعير». وهو خطأ.
(6) زائدة من (ب) ، (د).
(7) في (ب) ، (د) «بمصر».
والتف عليه للطمع بعض أصحاب عنان.

ثم انتقل كبيش بما أخذه من الأموال إلى الوادي ، وأكثر القتل في الطرقات ، وعنان مقيم بمكة.

[ضعف أمر عنان بمشاركة الأشراف وعزله]
فأشرك (1) معه في الإمارة ابني عمه أحمد بن ثقبة ، وعقيل بن مبارك بن رميثة (2). ثم أشرك معهم علي بن مبارك (3) بعد مفارقة علي لكبيش. وكان يدعو لهم معه على زمزم. ورأى أن ذلك تقويما لأمره ، فكان الأمر بخلاف ذلك. فإن الخبر نمي إلى السلطان ، وعرفوه ما وقع من الإختلاف. فعزل عنانا.

قلت : وذكر السخاوي في الضوء اللامع (4) :

«أحمد بن ثقبة بن رميثة ـ واسم رميثة منجد بن أبي نمي محمد ابن أبي سعد حسن بن علي بن قتادة الشريف شهاب الدين الحسيني (5) المكي أميرها.

وليها شريكا لعنان بن مغامس في ولايته الأولى بتفويض من عنان ، يستظهر به على آل عجلان ، مع كونه ضريرا ، كحل لما مات عمه أحمد بن عجلان بن رميثة وأمر ولده محمد. لكنه كان من أجلّ بني

__________________

(1) أي عنان.
(2) الفاسي ـ العقد الثمين 3 / 22 ، 6 / 116 ، 224 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 363.
(3) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 328 ، الفاسي ـ العقد الثمين 7 / 88 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 362.
(4) السخاوي ـ الضوء اللامع في أخبار القرن التاسع 1 / 266.
(5) في (د) «الحسيني». وهو خطأ.
حسن ، وأسعدهم ، وأكثرهم خيلا ورجلا وسلاحا.

وكان خطيب مكة يذكرهما في خطبته.

مات في أواخر المحرم سنة ثمانمائة (1) واثني عشر ، ودفن بالمعلاة ، وقد قارب السبعين أو دخلها.

وخلف أربعة ذكور وبعض بنات ـ ذكره الفاسي في تاريخه مطولا» ـ انتهى.

ولم يذكر (2) من شركه في الولاية لعنان ، فتأمل!!.
[ولاية علي بن عجلان بن رميثة والنزاع مع عنان سنة 789 ـ 794 ه‍]
فولي مكة علي بن عجلان بن رميثة بن أبي نمي ، ولقبه علاء الدين. ووصل الخبر بولايته في ثاني شعبان سنة سبعمائة وتسع وثمانين.

فقدم مكة ومعه كبيش وآل عجلان ، ومعه جموع (3) ، فلم يمكنهم منها عنان وأصحابه ، فقاتلوهم في اليوم التاسع والعشرين من شعبان من السنة المذكورة بأذاخر. فقتل كبيش (4) ونحو عشرين عبدا وغيره.

__________________

(1) في الأصول «تسع مائة». وهو خطأ.
(2) أي الفاسي الذي ذكر ترجمته مطولة. انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 6 / 206 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 328. وانظر : ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 223 ـ 242 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 366 ـ 367.
(3) في (ب) «جمعوا». وفي (د) «ومن جمعوا».
(4) في (ب) «كبيش أبو منصور». وفي (د) «أبا منصور». وانظر : الفاسي ـ العقد الثمين 6 / 436 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 229.
ورجع آل عجلان إلى الوادي ، وتوجه ـ أعني علي بن عجلان إلى مصر ـ فأعاده صاحب مصر. [فأشركه صاحب مصر مع عنان](1) بشرط حضور عنان إلى خدمة المحمل / المصري.

ودخل علي مع المحمل ، فلما بلغ عنان ذلك تهيأ للقاء المحمل. فلما كاد أن يصل (2) خوّف بآل عجلان ، فرجع إلى الزيمة (3) وأقام بها.

وحج بالناس الشريف علي بن عجلان ، بعد أن قريء توقيعه بالحطيم. وسار بعد الحج إلى الزيمة بمن معه من الأتراك. فهرب عنان ومن معه ، وقتل أصحابه (4) السيد مبارك بن عبد الكريم. وعاد إلى مكة ومعه نحو خمسة أفراس وثلاثة عشر درعا غنمها من عنان.

ولما رحل الحج المصري ، نزل عنان بمن معه الوادي ، وشارك علي بن عجلان في جدة.

ثم سافر عنان إلى مصر في أثناء سنة سبعمائة وتسعين (5) ، واعتقل هناك.
واصطلح علي بن عجلان هو والأشراف.

وفي ربيع الآخر ، أو جمادى الأولى : أتاه من مصر من الأتراك (6)
__________________

(1) ما بين حاصرتين من (ب) ، (د). انظر : ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 229.
(2) في (ج) «يحصل».
(3) الزيمة : قرية بوادي نخلة من أرض مكة. ياقوت ـ معجم البلدان 3 / 165.
(4) في (ب) ، (ج) «أصحاب». والمعنى أصحاب عنان. فالسيد مبارك من أصحاب علي بن عجلان. ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 229 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 367 ، الفاسي ـ العقد الثمين 6 / 207.
(5) المقريزي ـ السلوك 3 / 2 / 583.
(6) في (ب) «الأتراك». وفي (د) «الترك».
نحو الخمسين ، وخلعة من صاحب مصر حاجي (1) بن الأشرف شعبان بالاستمرار لعلي.

واستمر منفردا بمكة إلى سنة سبعمائة واثنتين وتسعين. وفي أثنائها شاركه فيها (2) عنان بولاية من الملك الظاهر برقوق (3) صاحب مصر. فوصل مكة في نصف شعبان من السنة المذكورة. فاصطلح هو وآل عجلان. وكان معه القواد ، ومع علي الشرفاء. وكانا غير متمكنين من البلد ، لمعارضة بني حسن لهما.

واستمرا إلى الرابع والعشرين من صفر سنة سبعمائة وأربع وتسعين ، فولي مكة علي بن عجلان بمفرده (4).
وذلك : أن بعض آل عجلان ، همّ بقتل عنان في المسعى سنة سبعمائة وأربع وتسعين ، ففر (5) ، ولم يظفروا به ، وخرج من مكة ، ولم يدخلها إلا بعد أن استدعاه هو وعلي بن عجلان / سلطان مصر (6).
[القبض على عنان سنة 794 ه‍ ووفاته سنة 805 ه‍]
فدخل عنان مكة ليتجهز ، بعد أن أخليت له من العبيد. فأقام مدة

__________________

(1) في (ج) «ابن حاجي». وهو الملك الصالح حاجي بن الأشرف شعبان ، في سلطنته الثانية سنة 791 ه‍ بعد أن عزل سنة 784 ه‍. ولما ولي ثانية غير لقبه الى المنصور. ولم يسمع سلطان غير لقبه غيره. ولم يستمر طويلا ، حتى سنة 792 ه‍. انظر : ابن دقماق العلائي ـ الجوهر الثمين 470.
(2) سقطت من (ب) ، (د).
(3) السلطان الظاهر برقوق في سلطنته الثانية سنة 792 ه‍. انظر : ابن دقماق العلائي ـ الجوهر الثمين 478.
(4) الفاسي ـ العقد الثمين 6 / 209 ، 211 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 329.
(5) سقطت من (د).
(6) الظاهر برقوق.
يسيرة ، وخرج إلى مصر ، ولحقه علي بن عجلان ، واستخلف على مكة أخاه محمد بن عجلان (1) مع العبيد ، فقبض على عنان بمصر ، وسجن بالإسكندرية مع جماز الحسيني (2) صاحب المدينة ، وعلي بن مبارك ابن رميثة ، وولديه. وذلك في الأواخر من سنة سبعمائة وخمس وتسعين. ثم نقل عنان إلى مصر سنة ثمانمائة وأربع. وحصل له مرض ، اقتضى ابطال بعض جسده ، فعولج لذلك باضجاعه في محل حمي بالنار لتصل (3) الحرارة إلى أعضائه فتقوى. وكان أثر النار الذي أضجعوه فيه شديدا ، فاحترق ، ومات يوم الجمعة غرة ربيع الأول ، وقيل ثانيه سنة ثمانمائة وخمسة ، عن ثلاث وستين سنة.

وكان شجاعا مقداما ، جوادا كريما ، اتفق أنه أجاز الجمال محمد بن الحسن بن العليف المكي (4) ـ وقد مدحه بقصيدة بثلاثين

__________________

(1) الفاسي ـ العقد الثمين 6 / 210 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 384.
(2) جماز بن هبة الحسيني. انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 6 / 440 ، الدليل الشافي 1 / 250 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 3 / 78 ، المقريزي ـ السلوك 3 / 3 / 1097.
(3) في (ج) «لنقل». وفي (د) «متصل».
(4) وأول هذه القصيدة : «بروج زاهرات أو مغاني ....».
ومنها :

	بروج زاهرات أو مغاني 
 
	 
	لأقمار من البيض الحسان 
 

	تمايل للحسان بها علينا
 
	 
	قطوف من فواكهها دواني 
 

	ونجني من ثمار الوصل فيها
 
	 
	ثمارا ليس يجنيهنّ جاني 
 

	رعى الله الربيع فكم رعينا
 
	 
	به ثمر الوصال على التداني 
 

	بأيام كأن الغيث فيها
 
	 
	يحود الأرض من كفّي عنان 
 

	كريم لو أعير الغيث يوما
 
	 
	أنامله لجاد مدى الزمان 
 

	ولو سئلت نواحي الأرض عنه 
 
	 
	لقالت كلّ ناحية سقاني 
 


انظر : ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 215.

ألف درهم.

[مقتل علي بن عجلان سنة 797 ه‍]
قال الفاسي في العقد (1) : «وجاء علي متولي مكة من الظاهر برقوق. وذلك في الموسم من السنة المذكورة (2)».
ودامت ولايته إلى أن استشهد في سابع شوال ، سنة سبعمائة وسبعة وتسعين (3).
قال التقي (4) : «وكان مغلوبا عليه من الأشراف ، وسبب ذلك : أنه بعد شهر من وصوله من مصر ، قبض على جماعة من الأشراف والقواد ، فخودع فيهم ، فأطلقهم. فصاروا (5) يشوشون عليه ، ويكلفونه (6) بما لا تصل قوته إليه. فأفضى الحال إلى أن قلّ الأمان بمكة وجدة ، فقصد التجار ينبع ، ولحق أهل مكة لذلك شدة.

وما زال القواد به ، حتى عملوا على قتله ، فقتلوه ، وهو ابن ثلاث وعشرين سنة.

وكان قتله يوم الأربعاء سابع شوال سنة سبعمائة وسبع وتسعين.

__________________

(1) الفاسي ـ العقد الثمين 6 / 440.
(2) أي سنة 794 ه‍.
(3) انظر قصة مقتله : الفاسي ـ العقد الثمين 6 / 213 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 236 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 394.
(4) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 329.
(5) في النسخ الثلاث الأولى «فصار». والاثبات من (د).
(6) في (د) «ويكفلونه».
[ولاية حسن بن عجلان 797 ـ 829 ه‍]
ولما قتل ولي مكة أخوه محمد بن عجلان (1) ، يوم قتل أخيه وتقوّى بالعبيد ، إلى أن وصل أخوه الحسن بن عجلان (2) من مصر بولاية مكة عوض أخيه.

وكان قدم مصر سنة سبع وتسعين وسبعمائة ، مغاضبا لأخيه ، فاعتقل ثمة.

فلما وصل خبر (3) قتل عليّ بن عجلان / إلى صاحب مصر (4) في تاسع ذي القعدة ، أرسل الشريف حسنا واليا على مكة عوض أخيه.

فوصل خبر ولايته مكة في أثناء العشر الأخير من ذي القعدة.

وحج بالناس أخوه محمد بن عجلان.

ولما رجع الحج إلى مصر ، توجه الشريف حسن إلى مكة ، ومعه نحو من مائة وثلاثين من الترك ، ومن الخيل تسعون فرسا.

ووصل إلى ينبع ، وطالب أميرها دبير (5) بن مختار ، بقمح للسلطان كان بعثه للبيع فأخذه دبير. فصالحه دبير على خمسة وثلاثين

__________________

(1) الفاسي ـ العقد الثمين 2 / 137.
(2) الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 86.
(3) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) الملك الظاهر برقوق في سلطنته الثانية. ابن دقماق العلائي ـ الجوهر الثمين 478.
(5) في (ب) «ذبير». وفي (ج) «زبير». والاثبات من (أ) ، (د). وفي الفاسي ـ العقد الثمين وابن فهد ـ غاية المرام «وبير بن مخبار». الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 88 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 250. وفي السخاوي ـ الضوء اللامع 10 / 210 «وبير بن تحبار».
ألف درهم.

فرحل من ينبع متوجها إلى مكة. وكتب إلى أخيه أن يلاقيه بمن معه من الأشراف ، فخرجوا للقائه إلى عسفان أو (1) السويق. وهرب بعض الأشراف ، فلم يواجهوه (2).
ولم يزل حتى نزل ببئر شميس (3) فأقام بها عشرا.

ثم دخل مكة يوم السبت الرابع والعشرين من ربيع الآخر ، سنة سبعمائة وثمان وتسعين.

فلبس الخلعة ، وقريء عهده بالولاية ، وطاف بالبيت. وأقام بها إلى أثناء ليلة الأحد.

[موقعة الزبارة سنة 798 ه‍]
وخرج إلى بئر شميس (4) ، ثم إلى العدّ (5) ، لقصد بعض الأشراف اللاجئين إلى تلك الأماكن. فساروا منه إلى وادي (مر ، بجيرة من بعض أصحاب) (6) الشريف حسن.

__________________

(1) في الأصول الثلاث الأولى «والسويق». والاثبات من (د) وابن فهد ـ غاية المرام 2 / 251.
(2) في الأصول الثلاث الأولى «يواجهه». والاثبات من (د).
(3) في الأصول الثلاث الأولى «شمس». والاثبات من (د). وفي ابن فهد ـ غاية المرام «بئر شميس» 2 / 251. وفي ابن فهد ـ اتحاف الورى كذلك 3 / 399. وبئر شميس هو المعروف حاليا بالشميس بين مكة وجدة.
(4) انظر الهامش السابق.
(5) في (أ) ، (ب) «الغد». وفي (ج) «السعد». والاثبات من (د). وذكر ناسخ (ج) «هكذا في الأصل والذي في غيره الى وادي مر ـ فليتأمل ـ». وانظر : ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 251.
(6) ما بين قوسين في (د) «من بحرة الى وادي». وفيه نقص واضطراب.
فسار إليهم الشريف حسن ، والتقوا بمكان يقال له الزبارة (1) ، فقاتلهم ، وقتل منهم عدة. (وكانت الواقعة رابع عشر شوال من السنة المذكورة.

ودخل مكة ، وأقام بها إلى الحج) (2) ، وحاسن الناس والتجار. وكان أديبا شاعرا ، فمن شعره قوله :

	خدور (3) من الخطّ للمنحنى (4) 
 
	 
	بها يغفر الله (5) عمّن جنا
 

	تمنّى الشروق ومن في الغروب 
 
	 
	ومن سكن الشام أو يمّنا /
 

	بأن ينزلوا في منازل لنا
 
	 
	أبى لله (6) حقّا وأسيافنا
 

	ونحن لنا القبر في يثرب 
 
	 
	ونحن لنا سفح وادي (7) منى 
 

	وأحيى لنا ولدي (8) جابر
 
	 
	كما (9) يأكل الدود (10) من زارنا
 

	وإن كان غابي (11) عليك أصلنا
 
	 
	فخير البريّة جدّ لنا
 

	فإن كنت تصدق فيما تقول 
 
	 
	فلا تسجدنّ إلى ها هنا (12)
 


__________________

(1) الزبارة : قرية لبني عمير في وادي مر. ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 400.
(2) ما بين قوسين سقط من (د).
(3) في (د) «خدود».
(4) في (ب) ، (ج) ، (د) «بالمنحنى».
(5) في (ب) ، (ج) ، (د) «الله يغفر».
(6) في النسخ السابقة «الله».
(7) في (د) «وادي سفح».
(8) في (ب) ، (ج) «والدي». والبيت فيه اضطراب.
(9) في (ب) «وكما». وفي (د) «لا».
(10) في (ج) «الدور».
(11) في (ج) «غاب».
(12) وهذا البيت سبق وأن ذكر في قصيدة المفاضلة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ومن شعره قوله :

	لا يلمع البرق من تلقاء ديارهم 
 
	 
	إلّا ولي نظر (1) بالدمع هطال
 

	ولا تذكّرت (2) يوما من جمالهم 
 
	 
	إلّا وداخلني (3) خوف وإذلال 
 

	أحباب قلبي وما الأحباب غيرهم 
 
	 
	إن استحالت من الأحباب أحوال 
 

	بحرمة الضيف والجار القديم ومن 
 
	 
	وافاكم يا أهل (4) الحيّ أطفال 
 

	لا تقتلوني بلا ذنب ولا سبب 
 
	 
	وتزعمون بأنّ الناس قد قالوا
 

	لا خفّف (5) الله عنهم إن هم (6) سكتوا
 
	 
	ما لذة العيش إلّا القيل (7) والقال 
 

	عشقتكم وجلابيب الصّبا قشب 
 
	 
	فكيف أرحل عنكم وهي أسمال 
 

	إن متّ شوقا ولم أظفر بوصلكم 
 
	 
	كم تحت هذي القبور الدّرس آمال 
 

	واحيرتي مات حظّي من جمالهم (8) 
 
	 
	وللحظوظ (9) كما للنّاس آجال 
 

	والله لو لا قيود في قوائمنا
 
	 
	من الجميل وفي الأعناق أغلال 
 

	لكان لي في بلاد الله متّسع 
 
	 
	وللملوك ولايات وإعزال 
 


__________________

(1) في (ب) «النظر».
(2) في (د) «تذكرن».
(3) في (د) «وأدخلني».
(4) في (د) «أهيل».
(5) في (ب) «حقق».
(6) في (ب) ، (ج) «انهم».
(7) في (د) «القليل». وهو خطأ.
(8) في (د) «حماهم».
(9) في (ب) «والحظوظ».
[بناء مقام الحنفية سنة 801 ه‍]
قال التقي (1) : «وفي سنة ثمانمائة وواحد ، بني مقام السادة الحنفية ، على أربعة أساطين من حجارة منحوتة ، عليها سقف مدهون من خزف ، وأعلى السقف مما يلي السماء مدكوك / بالآجر (2) ، مطلي بالنورة ، وبين الأسطوانتين المتقدمتين محراب مرخّم.

وكان ابتداء عمله على هذه الصفة في شوال ، أو في ذي القعدة من السنة المذكورة. وفرغ منه في أوائل سنة اثنتين وثمانمائة.

وقد أنكر عمله جماعة من العلماء (3)». وأطال في ذلك الكلام (4). فراجعه إن شئت في تواريخه.

__________________

(1) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 392. وانظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 7 / 412 ـ 413.
(2) في (د) «بالآجور».
(3) منهم العلامة زين الدين الفارسكوري الشافعي. وهو عبد الرحمن بن علي بن خلف أبو المعالي. ولي قضاء المدينة المنورة ولكنه لم يباشره وجاور بمكة ، وتوفي سنة 808 ه‍. وقد ألف في شأن المقام تأليفا حسنا.

والشيخ سراج الدين البلقيني عمر بن رسلان بن نصير. توفي سنة 805 ه‍. وابنه قاضي القضاة بالديار المصرية جلال الدين عبد الرحمن بن عمر بن رسلان. توفي سنة 824 ه‍.
وقضاة القضاء بالديار المصرية في هذه السنة أفتوا بهدم هذا المقام ، وتعزير من أفتى بجواز بنائه على هذه الصفة وأنّ ذلك حجة فيه. وأن ولي الأمر يحضر رسم في ذلك فعارض بعض ذوي الهوى فتوقف في ذلك. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 392 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 4 / 96 ، 6 / 85 ـ 90 ، 4 / 106 ـ 113 وقد أزيلت جميع المقامات بعد دخول الملك عبد العزيز ـ طيب الله ثراه ـ مكة ..
(4) أي التقي الفاسي.
[تجديد العقد الذي في المروة سنة 801 ه‍]
قال الفاسي (1) : «والعقد الذي في المروة (2) ، جدّد بعد سقوطه سنة ثمانمائة وواحد ، أو في أوائل التي بعدها.

وعمارته هذه من قبل (3) الملك الظاهر برقوق صاحب مصر.

واسمه مكتوب في أعلى هذا العقد».
ونقل عن المحب الطبري ما نصه : «والمروة في وجهها عقد كبير مشرف ، والظاهر أنه جعل علما لحدّ المروة ، وإلّا كان وضعه عبثا. وقد تواتر كونه حدّا بنقل الخلف عن السلف. وتطابق الناسكون عليه. فينبغي للساعي أن يمرّ [ويرقى](4) على البناء المرتفع عن الأرض» ـ انتهى ـ.
قلت : ولم يذكر من عقده ـ والله أعلم بذلك ـ.
وفي أيامه (5) :

[حريق سنة 802 ه‍ وعمارة بيسق الظاهري]
سنة ثمانمائة واثنتين : وقع الحريق بالمسجد الحرام ، من [جهة

__________________

(1) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 504.
(2) والمروة : الموضع الذي هو منتهى السعي ، وهو في أصل جبل قعيقعان. وسميت المروة باسم المرأة ، وهي الصخرة الملساء ، أو الحجر الأبيض البراق ، أو الذي يقدح منه البناء. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 503.

(3) في (ب) ، (د) «جهة».
(4) زيادة من (د).
(5) أي أيام الشريف حسن في عهد السلطان فرج بن برقوق (801 ـ 815 ه‍). وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 365 ، الفاسي ـ العقد الثمين 1 / 208 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 419.
](1) الجانب الغربي ، فاتصلت (2) منه بالسقف ، وعم الحريق الجانب الغربي ، وبعض الرواقين (3) المقدمين من الجانب الشامي إلى محاذاة باب العجلة (4) ، بما كان من السقوف والأساطين. وانطفت النار هناك.

وسبب وقوفها هناك : أنّ سيلا جاء قبل الحريق ، في يوم الخميس العاشر من جمادى الأولى من السنة المذكورة ، ودخل المسجد ، وبلغ إلى القناديل ، وهدم عمودين في المسجد ودورا (5) كثيرة ، ومات فيه تحت الغرق والهدم نحو ستين إنسانا ، وهدم اسطوانتين هناك فسقط ما يحاذيهما من السقف. وكان / هذا سبب وقوف النار (عن أن تعم) (6) المسجد.

قلت : كذا قاله (7). ولم يذكر (8) في أي يوم ، ولا في أي شهر (9). والله أعلم.

قال : فكتب بذلك إلى صاحب مصر السلطان فرج بن برقوق (10)
__________________

(1) زيادة من (د).
(2) في (د) «والتصق».
(3) في (ج) «الرواق».
(4) باب العجلة : كان من أبواب الحرم المكي الشمالية بجانب الشامي ، وسمي بذلك لكونه عند دار العجلة في حد المسفلة والمعلاة. الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 384.
(5) في (ب) «وهدم دورا». وفي (ج) «وهد دورا».
(6) في (ج) «على أن يعم».
(7) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 365.
(8) في (ب) ، (ج) «يقل».
(9) وذكر النجم بن فهد : «أنه في ليلة الخميس عاشر جمادى الأولى». ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 420.
(10) فرج بن برقوق بن آنص الملك الناصر. تسلطن مرتين : الأولى وعمره عشر سنوات في نصف شوال سنة 801 ه‍. وفر عن السلطة سنة 808 ه‍. ثم أعيد في
ثاني ملوك الجراكسة ، فأرسل الأمير بيسق الظاهري (1) سنة ثمانمائة وأربعة.

قال التقي (2) : «سنة ثمانمائة وثلاثة من الهجرة» ـ.
فشرع بعد الحج في العمارة.

قال التقي (3) : «وفرغ سنة ثمانمائة وأربعة.

وعمر المذكور (4) رباطا من ماله ، فسمي رباط ناظر الخاص ، إلا أنه لم يسقف المسجد في ذلك العام. وعزم إلى مصر سنة ثمانمائة وخمسة.

[وهم السنجاري في إعادته لقصة حج جميلة الموصلية]
قال الفاسي (5) : وفي سنة ثمانمائة وست ، حجت جميلة

__________________

نفس العام. ومات مقتولا سنة 815 ه‍. انظر : ابن حجر العسقلاني ـ أنباء الغمر 2 / 329 ، الملطي ـ عبد الباسط بن خليل ـ نزهة الأساطين 120 ـ 122 ، الطبري ـ الأرج المسكي 275 ـ 277.
(1) سقطت من (ب). وهو بيسق الشيخي أو الشيوخي الظاهري أمير اخور ثاني. توفي سنة 821 ه‍. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 365 ، المقريزي ـ السلوك 3 / 3 / 1064 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 423 ، 438 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 167 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 3 / 22.

(2) الفاسي في شفاء الغرام 1 / 403.
(3) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 403.
(4) في (د) «وعمر الرباط المذكور من ماله».
(5) توهم السنجاري في نقل هذا الخبر مرة أخرى. فهو من حوادث سنة 366 ه‍. كما استدرك ذلك في نهاية الخبر. ولم يذكره الفاسي في هذا العام 806 ه‍. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 353. والغريب أن جميع النسخ أثبتت ذلك دون تعليق!!.
الموصلية ابنة ناصر الدولة أبي محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان. فسقت أهل عرفة كلهم السويق والسكر والثلج ، حملته معها ، وحملت البقول مزروعة في مراكن الخشب ، وأعدت للفقراء خمسمائة بعير ، تحملهم عليها في الطريق. ونثرت على الكعبة عشرة آلاف دينار ، ولم توقد في الحرم مدة إقامتها غير (1) شمع العنبر. وأعتقت بمكة ثلاثمائة عبد ومائتي جارية. وأغنت جميع الفقراء المجاورين.
ـ كذا نقله (2) من تذكرة الشيخ علي بن عراق [اليمني](3) المدني ـ.
والذي رأيته في رياض الطرف لابن قديرار نقلا عن الثعالبي (4) في لطائف المعارف : أن حج جميلة كانت سنة ثلاثمائة وست وستين. وتقدم نقله (5).
وذكر الإمام عبد القادر الطبري في كتابه أساطين الشعائر الإسلامية (6) :

«أنه كان معها أربعمائة محمل على لون واحد ، لا يعلم أيّهم هي فيه. وكان معها عشرة آلاف جمل وألف عجوز ، ولم تحوج الناس إلى مأكول ولا مشروب ، وأنفقت بمكة عشرين ألف دينار غير ما نثرته على الكعبة. وزوّجت كلّ علوي وعلوية بالحرمين.

__________________

(1) في (ب) ، (د) «إلا».
(2) في (د) «نقلته».
(3) زيادة من (د).
(4) في (د) «الشاطبي».
(5) في هذا الكتاب 2 / 206.
(6) كان الأولى بالسنجاري أن يذكر هذا في حوادث سنة 336 ه‍ ما دام نبه على ذلك. وما دام الأمر في عصر الحمدانيين والبويهيين.
ويقال أن الذي أنفقته في هذه الحجة ألف ألف / دينار ومائة وخمسون ألف دينار.

ولما رجعت إلى بغداد صادرها عضد الدولة بن بويه ، واستصفى أموالها. ثم أراد حملها إليه ، فخرجت مع رسله ، وتحيّلت حتى (1) ألقت نفسها في دجلة.

وكانت من أزهد الناس وأعبدهم وأجراهم دمعة. وكانت تقوم نافلة الليل وتسمع العظاة ، وتكثر الصدقات. رحمها الله تعالى» ـ انتهى ـ.
[العودة إلى عمارة بيسق الظاهري]
وفي سنة ثمانمائة وسبعة : رجع الأمير بيسق ، وسقف المسجد الحرام ، ونقشه ، ورمى على جميع سطح الحرم طبطابا (2).
قال التقي (3) : «وفي هذه السنة عمرت سقاية العباس (4) بالحجر.

__________________

(1) في (د) «إلى أن».
(2) والطبطاب ـ الأخشاب العريضة. انظر : لسان العرب 1 / 556 ، وفي ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 430 ، والفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 353 ، وابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 127 : «سقف بخشب العرعر وذلك لتعذر خشب الساج». وفي شفاء الغرام للفاسي 1 / 366 : «والخشب الذي سقف به ذلك يقال له خشب العرعر ، جيء به إلى مكة من جهة الطائف».
(3) التقي الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 416.
(4) سقاية العباس : كان بيت كبير مربع له قبة شرقي الكعبة وجنوبي زمزم. عمل أيام المهدي بستة أحواض. وأزيلت هذه تماما سنة 1321 ه‍ في ولاية الشريف عون توسعة للمصلين. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 416 ، إبراهيم رفعت ـ مرآة الحرمين 1 / 259.
وكانت بالخشب (1) عمرها الوزير الجواد الأصبهاني (2). فعمرت بالحجر في هذه السنة بأمر الناصر بن السلطان قلاوون (3).
وعمر الأمير بيسق في هذه السنة المقامات الثلاث (4) ، وصفتها : اسطوانتان [من حجارة](5) عليها عقد مشرف من أعلاه ، وفيه (6) خشبة معترضة ، فيها خطاطيف للقناديل ، وما بين الأسطوانتين محراب مرخم (7) من حجارة ونورة ، إلا مقام الشافعي فإنه لا محراب فيه.

وأما مواضعها : فمقام الشافعي خلف مقام إبراهيم عليه‌السلام. والحنفي بين الركنين الشامي والغربي (8) والمالكي بين الركنين الغربي واليماني ، والحنبلي تجاه الحجر الأسود.

وذكر الفاسي ذرع ما بين هذه المقامات (9) إلى الكعبة في تاريخه شفاء الغرام (10).
واستمرت صفة المقامات إلى سنة تسعمائة (11) وثلاث وعشرين. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

__________________

(1) في (د) «من خشب».
(2) في هذا الكتاب.
(3) أي الناصر فرج بن برقوق بن آنص 801 ـ 815 ه‍. سبق ذكره.
(4) انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 442.
(5) زيادة من ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 442.
(6) في (ب) «وفيهما» .. وفي (ج) ، (د) «وفيها».
(7) في (ب) ، (ج) «منبر». وسقطت من (د). والعبارة مضطربة في ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 442 ـ 443.
(8) في (د) «والمغربي».
(9) في (ج) «المقات».
(10) شفاء الغرام للفاسي 1 / 392 ـ 393 وقد أزيلت هذه المقامات في العهد السعودي كما سبقت الإشارة إليه.
(11) في (ب) ، (ج) «سبعمائة». وهو خطأ.
(وفي سنة 815 ه‍ تسلطن المستعين أبو الفضل العباسي الخليفة (1). فخلع بعد ستة أشهر ، وبويع لأخيه المعتضد بالله أبو الفتح داود) (2).
[مشاركة الشريف بركات لوالده حسن في الولاية سنة 809 ـ 811 ه‍]
وفي سنة ثمانمائة وتسع (3) : أشرك الشريف حسن ابنه زين الدين بركات بن حسن في إمرة مكة. ووصل توقيعه (4) بذلك في موسم هذه السنة ، وهو مؤرخ بشعبان منها.

[هدية السلطان غياث الدين سلطان بنغالة وسلطان كنباية سنة 809 ه‍]
وفيها : أي سنة ثمانمائة وتسع ، وصل إلى الشريف حسن بن عجلان هدية كبيرة من / صاحب بنكالة (5) السلطان غياث الدين أعظم

__________________

(1) المستعين بالله العباسي بن محمد بن أبي بكر بن سليمان بن أحمد العباسي ـ الخليفة بمصر 808 ـ 833. تسلطن بمصر الى جانب الخلافة سنة 815 ه‍ بالشام ، وحضر الى مصر ثم خلع من السلطنة في العام نفسه ، وبقي على الخلافة. وكان خلعه بالمؤيد شيخ المحمودي. انظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 13 / 189 ـ 208 ، الدليل الشافي 1 / 206 ، 381. ثم خلع عن الخلافة بأخيه المعتضد داود في العام نفسه وزج به الى السجن. ثم أطلق. وتوفي بالطاعون سنة 833 ه‍. السيوطي ـ تاريخ الخلفاء 508.
(2) ما بين قوسين سقط من (ج).
(3) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 330. وانظر : الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 103 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 453 ، الضوء اللامع للسخاوي 4 / 13.
(4) في (د) «توفيقه».
(5) في (ب) ، (د) «بنغاله». وفي (ج) «بنجاله». وكلها صحيحة فالكاف المثبتة كاف فارسية. وبنغالة هي ما تسمى اليوم بنغلادش.
شاه (1) ، ووزيره خان جهان ، ومعه صدقة لأهل الحرمين ، وخلع للقضاة والأئمة ، وهدية من صاحب كنباية (2) ، وكتاب يخبر فيه أنه : «أنهي إلينا أن الناس في صلاة الجمعة ، لا يجدون ما يستظلون به من الشمس لسماع الخطبة بالمسجد الحرام ، وأن بعض الناس ، منهم الشيخ موسى المناوي ، حسّن لنا أن نجعل ما يستظل به الناس ، وأنا بعثنا بخيام تنصب في الطواف».
فنصبت الخيام حول المطاف مدة قليلة ، ثم أخذها الشريف ، وكان من (3) نصبها ضرر بعثار الناس بأطنابها. ونصبت بعد سفر الحج المصري من مكة أياما قلائل. ـ انتهى ـ.
ذكره في اتحاف الورى بأخبار أم القرى (4).
(وفي هذه السنة توفي المتوكّل على الله (5) الخليفة العباسي ،

__________________

(1) السلطان غياث الدين أبو المظفر أعظم شاه بن اسكندر شاه. توفي سنة 814 ه‍. انظر : السيوطي ـ تاريخ الخلفاء 508 ، الفاسي ـ العقد الثمين 3 / 320. وكان اسكندر شاه قد انفصل عن الدولة التّغلقية التي تفككت بعد وفاة فيروز تغلق سنة 790 ه‍. ثم بعد غزو تيمور لنك لدلهي سنة 801 ه‍. انظر : دور التغلقيين في نشر الإسلام ـ حاضر العالم الإسلامي للمحقق ص 388. ومن أعماله بمكة المشرفة مدرسة تولى شراء عرصتها وعمارتها ووقفها خادمه ياقوت السلطاني الغياثي سنة 814 ه‍. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 524 ـ 526.

(2) في ابن فهد ـ اتحاف الورى «كمباية» 3 / 452. وهي احدى ولايات الهند. وعاصمتها كنباية ، وكان اشتهر فيها القماش والتيل واللك والكابلي. انظر : هامش ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 278.

(3) في (ب) ، (د) «في».
(4) النجم بن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 452 ـ 453.
(5) المتوكل على الله أبو عبد الله محمد بن المعتضد ولي الخلافة 763 ه‍. وتوفي سنة 808 ه‍. وعزل أكثر من مرة وعاد الى الخلافة الى وفاته. انظر : السيوطي
بمصر ، وبويع لابنه المستعين بالله أبو الفضل (1) العباسي (2).
[القبض على أمير الحج الشامي سنة 810 ه‍]
وفي سنة ثمانمائة وعشرة : قبض أمير الحج المصري (3) ، على أمير الحج الشامي (4). وسار معه ، ولم يجلس بمكة ، تخوّف أن ينمى الخبر إلى الشام ، فيتعرضون الحج ، فأسرع في (5) الرجوع إلى مصر.

[مشاركة أحمد بن حسن لأخيه بركات في الولاية ، وتولية حسن نيابة السلطنة في الحجاز سنة 811 ه‍]
ثم تكلم مولانا الشريف الحسن لابنه السيد أحمد بن حسن في مشاركته [لأخيه بركات](6).
فأجيب إلى سؤاله. فولي أحمد (7) نصف إمارة مكة شركة أخيه [بركات](8). وولي أبوهما نيابة السلطنة في جميع بلاد الحجاز ،

__________________

تاريخ الخلفاء ص 501 ـ 505.

(1) المستعين بالله أبو الفضل العباس بن المتوكل 808 ـ 815 ه‍. وسبق ذكره. انظر : السيوطي ـ تاريخ الخلفاء 505 ـ 509.

(2) ما بين قوسين سقط من (ج) ، (د).
(3) وأمير الحج المصري كان «بيسق الشيخي». الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 403 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 459 ، المقريزي ـ السلوك 4 / 1 / 68.
(4) وأمير الحج الشامي هو «قمر قماس». انظر المصادر في الهامش السابق.
(5) سقطت من (ب) ، (ج). وفي (د) «بالرجوع».
(6) ما بين حاصرتين من الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 208. وانظر : السخاوي ـ الضوء اللامع 3 / 13 ، 1 / 274.
(7) جاءت في (ب) ، (ج) ، (د) بعد كلمة «مكة».
(8) زائدة من (ج).
وذلك في ربيع الأول سنة ثمانمائة وإحدى عشرة (1) ، وقريء توقيعهم بذلك في أوائل النصف الثاني من شهر (2) ربيع الآخر من السنة المذكورة.

وصار يدعى له ولولديه في الخطبة بمكة. ويدعى للشريف حسن بمفرده في الخطبة بالمدينة (3).
[ترجمة أحمد بن حسن بن عجلان]
قال السخاوي في كتابه الضوء اللامع (4) :

«أحمد بن حسن بن عجلان بن رميثة منجد بن أبي نمي محمد ابن أبي سعد (5) بن علي بن قتادة ... الخ : نشأ بمكة وأشركه أبوه مع أخيه (6) بركات بن (7) حسن بن عجلان في إمرتها سنة إحدى عشرة وثمانمائة. تكرر له ذلك.

وبعد موت أبيه توجه إلى زبيد (8) من اليمن ، مفارقا لأخيه المذكور. فمات هناك سنة ثمانمائة واثنتي عشرة».
__________________

(1) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 330 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 462 ـ 463.
(2) في (ج) «شهور».
(3) وهذا أول شريف لمكة يلي المدينة. ويصبح نائبا للسلطنة في الحجاز من الحسنيين في عهد المماليك.
(4) السخاوي ـ الضوء اللامع 3 / 256.
(5) في (د) «أبي سعيد».
(6) في (د) «أخويه».
(7) سقطت من (ب).
(8) زبيد : أشهر مدن اليمن ، أحدثت زمن المأمون سنة 204 ه‍. مركزا للدولة الزيادية في اليمن. وأنتجت كثيرا من العلماء. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 3 / 131 ـ 132.
(قال القاضي (1) : «وفي سنة ثمانمائة وإحدى عشرة) (2) : عرض إلى السلطان فرج بن برقوق اختلاط صلاة (3) الناس في فرض المغرب بموجب الأئمة في وقت واحد بالمسجد الحرام ، فورد أمره : أنه لا يصلي المغرب إلا الإمام الشافعي فقط. (فصار يصلي إمام الشافعي بالناس المغرب) (4).
واستمر الشريف حسن وأولاده إلى سنة اثنتي عشرة (5) / وثمانمائة. كما سيأتي إن شاء الله تعالى (6).
[مدرسة غياث الدين أعظم شاه]
قال القطب (7) : «وفي أيامه : أرسل سلطان الهند غياث الدين أعظم شاه ، بصدقة لأهل الحرمين. وأرسل يستأذن [الشريف حسن](8) في بناء مدرسة بمكة. فأذن له.

فاشترى خادمه (9) دارين متلاصقتين على باب أم هانيء (10)
__________________

(1) القاضي ابن ظهيرة جمال الدين محمد جار الله بن محمد ـ الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف ص 133.
(2) ما بين قوسين سقط من (ج) ، (ب).
(3) سقطت من (ب).
(4) ما بين قوسين في (ج) «فصار لا يصلي المغرب إلا الإمام الشافعي بالناس». وذكر الناسخ أن في نسخة أخرى ما أثبتناه من النسخ الأخرى.

(5) في الأصول «اثني عشر». والاثبات من المحقق.
(6) في هذا الكتاب. وانظر : ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 238.
(7) القطب الحنفي. وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 524 ـ 526.
(8) من (ب) ، (د). وفي (أ) ، (ج) «وأرسل ستأذن في بناء مدرسة بمكة من الشريف حسن».
(9) واسمه ياقوت السلطاني الغياثي. الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 524.
(10) في (ب) ، (د) «امهاني». والباب نسبة إلى أم هانيء بنت أبي طالب ،
وبناهما (1) مدرسة ورباطا ، واشترى لهما بعض الجهات تصرف غلاتها (2) على أربعة مدرسين على المذاهب الأربعة ، وقرر ربعة (3) تقرأ ، وستين طالبا (4).
[فتنة سنة 812 ه‍ بين الشريف حسن وأمير الحاج المصري]
وفي سنة ثمانمائة واثنتي عشرة : كان بين الشريف حسن (وبين أمير) (5) الحاج المصري (6) منافرة. حصل بسببها قتل (7) في الحجاج ، ونهب لكثير منهم ، حال توجههم إلى عرفة ومنى ليلة النحر ، وتخلّف أكثر أهل مكة عن الحج.

وسبب ذلك (8) :

أن أمير الحاج (9) ، لما وصل إلى ينبع ، أعلن للناس بها ، أن أمير مكة معزول ، وأنه يريد محاربته ، فنمى الخبر إلى الشريف ، فاستعد

__________________

من أبواب الحرم الجنوبية. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 382 ـ 383.
(1) بالأصل وبناها والتصويب من ...
(2) في (ج) «غلتها».
(3) في (ب) ، (ج) «وربعة».
(4) وكان ذلك عام 813 ه‍. كما ذكر في الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 524 ـ 526 ، الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 108 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 481 ، 485 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 283 ، 284.
(5) في (د) «وأمير».
(6) وهو الأمير بيسق السابق ذكره.
(7) في (ج) «القتال». وذكر الناسخ : «في نسخة أخرى القتل».
(8) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 403 ـ 405 ، الفاسي ـ العقد الثمين 6 / 224 ـ 225 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 470 ـ 472 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 281 ـ 282.
(9) بيسق السابق ذكره.
للقتال ، (وجمع الخيل والرجال».
قال في الوقائع :) (1)
«وجمع من الخيل والرجال ما لم يجمع مثله أحد ، قيل ستمائة فرس ، وخمسة الآف مقاتل من الرجال ، حتى ضاقت بهم مكة ، وتعبت الخواطر ، وتوقع الناس فتنة عظيمة.

فبينما هم كذلك ، إذ لاطف الله تعالى ، وأتى الخبر من مصر بأن السلطان قد أعاد الشريف حسن وأولاده ، وبعث إليهم بالخلع مع خادمه الخاص فيروز (2).
وبعد ذلك بيوم أو يومين ، وصل الخادم فيروز مكة ، وألبس الشريف وأولاده التشاريف السلطانية ، وقريء العهد الذي معه بعودهم».
وتأخر أمير الحج (3) عن الدخول ، تخوفا من الشريف حسن (4) ، لما بلغه ما هو فيه من القوة. فتكلم الأغا فيروز مع الشريف في عدم مؤاخذة أمير الحاج ، وطلب منه أن يأذن له في الدخول. فأجابه الشريف إلى ذلك ، مع اشتراط أن يسلم له الأمير جميع ما معه من السلاح إلى وقت خروجه.

فضمن فيروز المذكور (ذلك ، وسلم أمير الحاج جميع ما معه

__________________

(1) للسيد البهنسي. وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 404 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 284.
(2) فيروز الشامي الخازنداري الرومي. توفي سنة 814 ه‍. ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 471 ، ابن حجر ـ أنباء الغمر 2 / 501 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 2 / 501.
(3) أي الأمير بيسق.
(4) سقط من (د).
من السلاح للشريف ، ودخل مكة مع فيروز المذكور) (1) ، وحضر بين يدي الشريف ، واعتذر إليه.

ثم أنه خرج من عنده ، وانقبض كل منهما عن صاحبه (2) ، إلى أن انقضت / أيام الحج. ووقف الناس بعرفة في هذه السنة يومين لاختلاف وقع في الشهر.

وتوجه أمير الحاج بالحاج ، بعد أن دفع إليه الشريف سلاحه. وظهر من الشريف حسن في حقه ما حمده الناس عليه كافة.

قال في الوقائع (3) : «ولم يحج مولانا الشريف ، ولا أحد من أولاده تلك السنة ، ولا أهل مكة إلا القليل (4) ، بحيث أن في يوم النحر ، اجتمع في صلاة العيد بمكة ما لم يشاهد بمكة قط. وأصاب الحج مشقة بين المأزمين (5) ، فحصل هناك قتل ونهب من غوغاء العرب ، فدفعت عن الناس بعض رجال الشريف حسن ، وسلم الله».
[فتنة سنة 815 ه‍]
وفي سنة ثمانمائة وخمس عشرة : وقعت بعرفة فتنة بين العرب (6) ،

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(2) في (ج) «حاجته».
(3) الوقائع للسيد البهنسي. وانظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 471 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 405.
(4) حيث ذكر الفاسي : «وحج السيد أحمد بن حسن في نفر قليل من خواصه ، وبسبب تخلفه ـ أي الشريف ـ عن الحج ، تخلف غالب أهل مكة». الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 405.
(5) في (د) «المنارتين».
(6) من آل جميل وعنزة. ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 499 ، وانظر الخبر باختصار في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 255.
وقتل من آل جميل جماعة. فركب الشريف حسن بنفسه لإخماد الفتنة ، وسلم الله تعالى.

[قصة الجمل في الطواف سنة 815 ه‍]
قال القطب (1) : «أن في أثناء جمادى الأخرى من هذه السنة ، هرب جمل لجمّال (2). فدخل المسجد ، وجعل يطوف بالبيت (3) ، والناس حوله بريدون إمساكه ، فلم يقدروا ، فتركوه إلى أن أتم ثلاثة أسابيع. ثم جاء الحجر الأسود واستلمه ، ثم توجه إلى مقام الحنفية ووقف هناك محاذيا للميزاب ، ودموعه تتساقط ، وألقى نفسه على الأرض فمات ، فحمله الناس إلى ما بين الصفا والمروة ، وحفروا له ثمة ، ودفنوه» ـ انتهى ملخصا.

[العمارة في الحرم سنة 815 ه‍]
وفي هذه السنة ـ (ثمانمائة وخمس عشرة) (4) ـ : عمّرت أماكن في سطح الحرم ، وبعض عقود من الجانب اليماني (5).
__________________

(1) القطب الحنفي. وانظر : ابن حجر ـ أنباء الغمر 7 / 16 ، الجزيري ـ درر الفرائد 319 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 495.
(2) واسم الجمّال : حسن الفاروقي. ابن حجر العسقلاني ـ أنباء الغمر 3 / 16 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 495.
(3) في (ب) ، (د) «الكعبة». وذكر ناسخ (ب) في نسخة أخرى «بالبيت».
(4) ما بين قوسين سقط من النسخ الثلاث عدا (أ).
(5) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 366. وأضاف الفاسي : «أن الذي تولى ذلك قاضي مكة جمال الدين بن محمد بن عبد الله بن ظهيرة القرشي المخزومي المكي من مال تطوع به أهل الخير». وانظر : اتحاف الورى 3 / 500.
[عمارة المارستان سنة 816 ه‍]
وفي سنة ثمانمائة وست عشرة : عمّر الشريف حسن المارستان بالجانب الشمالي. ثم هدم ، وبنى محل المدارس الأربعة ، السليمانية ، على ما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى (1).
[تجديد حلي باب الكعبة سنة 816 ه‍]
وفي مستهل ذي الحجة من هذه السنة (2) :

قدم أحد خواص الأمير شيخو (3) صاحب مصر ، فجدّد حلي (4) باب الكعبة بمقدار مائتي [ألف](5) درهم ، وطلاه بالذهب.

__________________

(1) في هذا الكتاب. وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 538 ، الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 115 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 507 ـ 508 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 293. والنص عند الفاسي : «وبمكة أوقاف كثيرة ... ومن المعروف منها البيمارستان العباسي بالجانب الشمالي من المسجد الحرام. وتاريخ وقفه ثمان وعشرون وستمائة. وعمره في عصرنا هذا الشريف حسن بن عجلان صاحب مكة عمارته التي هو عليها الآن ، وزاد فيه إيوانين : أحدهما في جهة الشامية ، والأخرى في جهته الغربية وأحدث فيه صهريجا ورواقا فوق الإيوانين ... وجدد هو عمارته ...». الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 538.

(2) أي سنة 816 ه‍. وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 169 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 510.
(3) الأمير شيخو : هو الملك المؤيد شيخ المحمودي الظاهري الجركسي سيف الدين أبو النصر. تسلطن سنة 815 ه‍. ومات سنة 824 ه‍. انظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 14 / 109 ، الملطي ـ نزهة السلاطين 126 ـ 127.
(4) في (ج) «على». وهو خطأ.
(5) من (د).
[عودة الأئمة إلى صلاة المغرب كما كانت في السابق سنة 816 ه‍]
وفيها : أرسل صاحب مصر شيخو ، أمر بقية الأئمة الثلاثة أن يصلّوا المغرب كما كانوا في سابق الوقت. فصلّوا المغرب أربعتهم في وقت واحد ليلة السادس من ذي الحجة من السنة المذكورة (1).
فائدة :

قال التقي الفاسي (2) : «وأما حدوث صلاة الأئمة على هذه الصفة ، فلا أعلم في أي وقت كان».
ثم نقل ما يدل على أن الحنفي والمالكي كانا موجودين مع الشافعي سنة أربعمائة وسبع وتسعين ، وأن الحنبلي لم يكن موجودا ، وإنما كان إمام الزيدية (3).
ثم قال (4) : ووجدت (5) ما يدل على أن الحنبلي كان موجودا في عشر (6) الأربعين وخمسمائة. والله أعلم.

__________________

(1) أي سنة 816 ه‍. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 394 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 509 وقد زال هذا الأمر الآن ، وأصبح المصلون يأتمون بإمام واحد ولله الحمد والمنة.
(2) الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 394. وانظر : ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص 133.
(3) بياض في (ب). وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 394 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 133.
(4) أي الفاسي في شفاء الغرام 1 / 393 ـ 394.
(5) في (أ) ، (ج) «ووجدت على». ولا لزوم لعلى.
(6) في (ج) «عصر». وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 394 ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف 133.
[درجة الكعبة والمنبر سنة 817 ه‍]
وفي سنة ثمانمائة وسبعة عشر : أرسل شيخو صاحب مصر بدرجة للكعبة (ومنبر من) (1) خشب ، خطب عليه الخطيب يوم التروية.

[فتنة عام 817 ه‍]
قال الفاسي (2) : «وفي هذه السنة : لما كان يوم الجمعة خامس ذي الحجة الحرام ، حصلت الفتنة بين القواد والمصريين (3) ، وانتهكت فيها حرمة المسجد الحرام ، لما حصل فيه من القتال ، وسفك الدماء ، وترويث (4) الخيل ، وطول مقامها فيه (5)».
وسبب ذلك (6) : أن أمير الحاج المصري ، أدّب بعض العبيد بالعمرة على حمله للسلاح ، لنهيه عن ذلك ، وحبسه. فرغب مواليه في إطلاقه / فامتنع.

فلما قام الناس لصلاة الجمعة من اليوم المذكور ، هجم جماعة من

__________________

(1) في (أ) «ومنبرين». وهو خطأ. والاثبات من بقية النسخ. وانظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 393.
(2) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 408 ـ 409 ، وانظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 516 ـ 518 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 255 ـ 256.
(3) من المماليك. وكان أمير الحج المصري جقمق المؤيدي.
(4) هكذا في (أ). وفي باقي النسخ «وتلويث».
(5) في (ج) ، (د) «فيها».
(6) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 4 / 408 ـ 409 ، ابن حجر ـ أنباء الغمر 7 / 39 ، 40 ، الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 119 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 516 ـ 518 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 256 ، المقريزي ـ السلوك 4 / 1 / 291 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 299 ـ 300.
القواد [على](1) المسجد الحرام من باب إبراهيم على خيولهم ، وعليهم لامات الحرب ، وانتهوا إلى مقام الحنفي. فلقيهم الترك والحجاج ، فقاتلوهم بسوق العلافة (2) أسفل مكة. فظهر عليهم المصريون ، وانتهب السوق وبعض بيوت المكيين.

فلما كان آخر النهار : أمر أمير الحاج المصري بتسمير أبواب المسجد (3) كلها إلا باب بني شيبة ، والباب الذي عند المدرسة المجاهدية ، فسمّرت الأبواب ، وأدخل جميع خيله المسجد ، وجعلت في الرواق الشرقي قريبا من رباط الشرابي ، وباتت في المسجد إلى الصباح ، والمشاعل موقدة في المسجد ، ومشاعل المقامات موقودة أيضا ، ونهب القواد الحاج الذي بالأبطح وخارج المسجد.

فأتى الشريف حسن سادس ذي الحجة ، وانضم إلى القواد في موضع يقال له الطنبداوي (4) بأسفل مكة.

وحضر إليه في بكرة هذا اليوم جماعة من أعيان مكة ، فذكروا له ما وقع ، فأظهر التعب ، وكراهة ذلك. فرجعوا إلى الأمير ، وأخبروه (بمقاله ، وأخبروه أنه أخطأ في إمساك القائد وضربه. فأجاب إلى إطلاقه ، وأمر صاحب مكة أن يخمد (5) هذه الفتنة.

__________________

(1) زائدة من (ج).
(2) سمي بذلك باسم العلافين كان مقابل باب بني تيم.
(3) في (ب) ، (ج) «الحرم». وذكر ناسخ (ج) في نسخة أخرى «المسجد».
(4) في (ب) ، (ج) (د) «الطنبلاوي». وذكر ناسخ (ج) «ولعله الطنبداوي». والطنبداوي أسفل وادي طوى. ويعرف أيضا باسم التنضباوي نسبة الى شجر التنضب الذي كان يكثر فيه. البلادي ـ معجم معالم الحجاز 5 / 236 ـ 237. وفي الفاسي ـ شفاء الغرام للفاسي 2 / 428 «الطنبداوية مكان بأسفل مكة».
(5) في (ج) «تخمد».
فرجع الجماعة إلى الشريف ، وأخبروه ، والتمسوا منه (إخماد الفتنة ، وطلبوا منه) (1) العفو عن هذه الزلة.

فبعث ولده الشريف أحمد إلى أمير الحاج. فأخلع عليه الأمير ، وخرج من عنده ، ونادى بالأمان. فاطمأنت الناس ، وأمنت ، بعد جراحات كثيرة حصلت للفريقين.

ولا أعلم فتنة أعظم منها بعد القرامطة (2). ـ انتهى كلامه ـ.
زاد في الوقائع (3) :

وكان القائد الذي وقعت الفتنة بسببه ، يقال له جراد. واتفق تلك السنة أن كانت مكة مغلية (4). فقال بعض الأدباء (5) في ذلك :

	وقع الغلاء بمكة
 
	 
	والناس أضحوا في جماد (6)
 

	والخير (7) قلّ فها هموا
 
	 
	يتقاتلون على جراد
 


قلت : وهي تورية لطيفة ـ انتهى ـ.
__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(2) ذكر ابن فهد : «ولا يعلم أن المسجد الحرام ، انتهك نظير هذا الانتهاك ، من بعد الفتنة المعروفة بفتنة قندس في سنة إحدى وستين وسبعمائة». اتحاف الورى 3 / 516.
(3) للسيد البهنسي. وانظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 518 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 256.
(4) مغلية : أي كثيرة الجراد.
(5) وهو الأديب زين الدين شعبان بن محمد الأثاري. ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 518.
(6) في ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 518 : «والناس أمسوا في جهاد».
(7) في (ب) ، وابن فهد ـ اتحاف الورى ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي «والخبز».
[ولاية رميثة بن محمد بن عجلان مكة ونيابة السلطنة ومناهضته الحسن سنة 818 ه‍]
نرجع لذكر حسن :

واستمر الشريف حسن وأولاده إلى سنة ثمانمائة وثمانية (1) عشر.

وفي أثناء صفر منها : ولي مكة الشريف رميثة [بن محمد](2) بن عجلان.

قال الفاسي (3) : «ولم يدخل مكة ، ولم يدع له على المنبر ، إلا في العشر الأول من ذي الحجة من السنة المذكورة.

وكانت قراءة توقيعه يوم دخوله مكة ، وهو يوم الجمعة (4) مستهل ذي / الحجة. وتاريخه رابع عشر صفر. وصرح فيه : بأنه ولي نيابة السلطنة عن عمه الحسن ، وإمارة مكة عوضا عن ابن عمه. وصادف ذلك اليوم الجمعة ، فدعي له على المنبر ، وأعلا زمزم (5)».
[تعمير ظلة المؤذنين سنة 818 ه‍]
وفي هذه السنة (6) : عمرت ظلة المؤذنين

__________________

(1) سقطت من (ب). انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 331 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 525 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 256.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (د).
(3) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 331. وانظر : أبناء الغمر 7 / 72 ، المقريزي ـ السلوك 4 / 1 / 341.
(4) سقطت من النسخ الثلاث الأخرى بعد (أ).
(5) انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 526 ـ 527 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 480.
(6) أي سنة 818 ه‍. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 400. ولسبع مضين
التي (1) فوق زمزم ، وكانت من خشب فبنيت بالحجر الصوان. وفرغ منها في رجب من العام الذكور.

[عمارة عين بازان سنة 818 ه‍]
وفيها : عمرت عين بازان بعد انقطاعها ، فوصلت إلى مكة (2).
[إزالة بدعة الوقيد على المقامات سنة 818 ه‍]
قال العلامة ابن الضياء الحنفي (3) : «وقد وفق الله سيدنا العلامة شيخ الإسلام ، محيي السنة ، ومميت البدعة بالمسجد الحرام تفردرش (4) الحنفي في مجاورته (5) مكة المشرفة لإزالة بدعة الوقيد على المقامات الأربعة بالمسجد الحرام في ليلة سبع وعشرين (6) من رجب وغيره (7) من الليالي التى توقد فيها ، فسعى في إبطالها ، واجتهد في ذلك ، فبطلت بحمد الله بمساعدة ولي الأمر سنة ثمانمائة وثمانية عشر».
__________________

من ربيع الأول سنة 822 ه‍ هدمت ظلة المؤذنين التي فوق زمزم لخراب خشبها ، وبنيت بالحجر المنحوت ، ووسعت أحواض زمزم وأتقن عملها. علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ص 87.
(1) في (ج) «الذي».
(2) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 555.
(3) وانظر في ذلك : الفاسي ـ العقد الثمين 3 / 389 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 527 ـ 528.
(4) في (د) «درمش». وفي ابن فهد ـ اتحاف الورى «تغري برمش التركماني».
(5) في (د) «مجاورته بمكة».
(6) سقطت من (د).
(7) في (د) «وغيرها».
[خروج حسن بن عجلان من مكة]
وأما ما كان من الشريف حسن ، فإنه خرج إلى عسفان ، فجبى الجلاب هناك ، وأمر أهلها بالمضي إلى ينبع ، ثم وصل إلى الجديد من وادي مر. واستولى على غلال أصحاب رميثة. واستمر بالجديد إلى جمادى الآخرة سنة ثمانمائة وتسعة عشر (1).
[تجديد عقد ولاية الشريف حسن منفردا سنة 819 ه‍]
وفي رجب منها : بعث ابنه السيد بركات ومولاه (2) القائد زين العابدين شكر ، لاستعطاف السلطان (3) عليه. فأنعم عليه بولاية مكة. وكتب إليه توقيعا مؤرخا (4) بثامن عشر من شهر رمضان من السنة المذكورة (5).
وجهز (6) له خلعة مع بعض الخاصكية (7) ، فوصلوا إليه وهو في

__________________

(1) انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 530.
(2) في (ج) «ومولانا».
(3) السلطان المؤيد شيخ المحمودي الظاهري الجركسي. صاحب المدرسة المؤيدية بداخل باب زويلة بالقاهرة. الملطي ـ نزهة الأساطين 127.
(4) في (د) «تاريخا موقعا».
(5) أي سنة 819 ه‍.
(6) سقطت من (ب). وفي (ج) «وأرسل».
(7) في (ج) «الخاصية». والخاصكية : جماعة من حاشية السلطان يأتون في المرتبة بعد الأمراء المقدمين. كان عددهم في الدولة المملوكية 24 ثم زادوا على 400 ، وقد تمتعوا بمكانة خاصة فكانوا يدخلون على السلطان في أوقات فراغه وفي خلواته بغير اذن ، كما كانوا يمتازون بحسن المظهر والأناقة في الملبس والركوب. انظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 7 / 179.
ناحية جدة ، في أوائل العشر الوسط (1) من شوال.

فولي مكة [الشريف حسن](2) بمفرده ثامن عشر شهر رمضان (3) سنة ثمانمائة وتسعة عشر.

فتوجه الشريف حسن إلى مكة. فلما أن بلغ باب المعلاة (4) ، قاومه أصحاب رميثة ومنعوه الدخول. فأزال من كان هناك بالرمي والنشاب والأحجار ، فعمد بعض العسكر إلى الباب ، فحرقه حتى سقط إلى الأرض ، وهدموا بعض السور مما يلي الجبل وبركة الشامي ، ودخل منه بعض العسكر ، ورقوا موضعا من الجبل ، ورموا أصحاب رميثة بالنشاب.

وحاصله : أنهم دخلوا مكة ، ووقع قتال بين الفئتين. فخرج جماعة من أعيان البلد والفقهاء والصلحاء ، ومعهم ربعات شريفة (5) إلى الشريف حسن يسألونه كف القتال. فأجاب إلى ذلك ، (بشرط إخراج معانديه من مكة ، فرجع الجماعة إلى الشريف رميثة وأخبروه بذلك) (6).
ودخل الشريف حسن ، وخيّم بعسكره بالمعلاة حول البركتين (7).
__________________

(1) في (ج) «الأوسط». وانظر تفصيل ذلك : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 531.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(3) في (ج) «شوال». وانظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 533 ، 534. حيث أن وصول الخبر كان في 12 شوال. وتاريخ التولية 18 رمضان. وانظر : الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 120 ، والفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 331.

(4) في (د) «العلا».
(5) في (ج) «الربعات الشريفة».
(6) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(7) في (ب) ، (ج) «بركثين». وفي الفاسي ـ العقد الثمين والمقريزي
وأقام هنالك حتى أصبح. ودخل مكة / لابسا خلعة السلطان الملك المؤيد ، وذلك (1) صبيحة يوم الأربعاء السادس والعشرين من شوال من السنة المذكورة ، وطاف بها بالبيت ، وقريء توقيعه بالحطيم ، وكان يوما مشهودا ، ونادى بالأمان للمعاندين خمسة أيام ، فتوجهوا إلى جهة اليمن.

[مناهضة الأشراف للحسن سنة 820 ه‍]
ثم إن الشريف رميثة اجتمع بعمه الشريف حسن في الشرق (2) ، وتصالحا. فدخل مكة ، فتغير عليه القواد ، وقاموا بنصرة ذوي رميثة بن أبي نمي ، وهم أولاد أحمد بن ثقبة بن رميثة ، وأولاد علي بن مبارك ، وأعلنوا بالسلطنة لثقبة بن أحمد بن ثقبة ، وميلب بن علي بن مبارك ، وجعلوا لكلّ منهما نوابا بجدة (3).
فجهز عليهم الشريف حسن ، فهربوا من جدة ، وقصدوا مكة ، وتحاربوا فيها مع نائب الشريف حسن مفتاح الزفتاوي (4) وقتلوه ، وقتلوا جماعة معه ، ثم فرّوا إلى العدّ من جهة اليمن في النصف من شوال سنة

__________________

السلوك 4 / 1 / 371 «بركتي المعلاة».
(1) سقطت من (ب) ، (ج) ، (د).
(2) وذلك سنة 820 ه‍. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 331 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 541 ، الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 121. والشرق : بلد لبني أسد جهة نجد. انظر : ياقوت ـ معجم البلدان 3 / 337.
(3) ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 310.
(4) وهو مفتاح الزفتاوي الحسني ، فتى الشريف حسن بن عجلان ونائبه على مكة المكرمة. انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 7 / 264 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 10 / 166 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 311 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 545.
ثمانمائة وعشرين (1).
وقدم من مصر الشريف بركات بن حسن شريكا لوالده ، فسرّ بذلك والده ، ورشّحه للأمر (2).
[محاولة العودة إلى بدعة الوقيد على المقامات سنة 820 ه‍]
قال ابن الضياء (3) : «وفي سنة ثمانمائة وعشرين : اجتهد بعض الجهال والعوام وغيرهم ، ممّن تزيّا بزيّ أهل (4) العلم ، في إعادة الوقود على المقامات ليلة السابع والعشرين من رجب ، فمنعه الله ، ولم يوافقه ولي الأمر ، والحمد لله».
[تعمير عين حنين سنة 821 ه‍]
وفي سنة ثمانمائة وإحدى وعشرين : عمّرت عين حنين بأمر صاحب مصر شيخو (5).

[خروج أحمد بن حسن عن طاعة أبيه الحسن سنة 821 ه‍]
وفي هذه السنة : تخلّى مولانا الشريف (حسن عن إمرة مكة

__________________

(1) وقد عاد رميثة وميلب الى طاعة الشريف حسن سنة 825 ه‍. انظر : ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 481 ، 482.
(2) انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 128 ، ابن حجر ـ أنباء الغمر 7 / 142 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 548 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 3 / 13 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 313.
(3) ابن الضياء الحنفي. وانظر : الفاسي ـ العقد الثمين 3 / 389 ـ 390 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 550 ـ 551.
(4) في (ب) ، (د) «طلبة».
(5) كان المؤيد شيخو قد تطوع بألفي مثقال ذهبا لعمارة العين ، وندب القائد علاء الدين علي بن محمد لعمارة ذلك. ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 560.
لابنه) (1) بركات. فجمح (2) عليه ابنه أحمد [لذلك](3) وخرج عن طاعته (4) ، فاستعطفه (5) أبوه ، فلم يفد. وأغراه بعض جماعة من المفسدين على نهب جدة ، ففعل. ثم دخل مكة وصالح أباه. ثم نكث ، وذهب إلى ينبع. ثم رجع مع الحاج ، ثم عاد إلى ينبع.

[تعمير ظلة المؤذنين عمارة جديدة سنة 822 ه‍]
وفي سنة ثمانمائة واثنتين وعشرين : (عمرت ظلة المؤذنين بأعلا زمزم عمارة محكمة غير الأولى ، وتمت في رجب من هذه السنة (6).
[التنافر بين الأخوين بركات وإبراهيم ابنا الحسن سنة 823 ه‍]
وفي سنة ثمانمائة وثلاث وعشرين) (7) : طلب الشريف حسن من المؤيد صاحب مصر ، تفويض ولاية مكة لولديه : بركات وإبراهيم. وتنصل (8) عن الامارة لرغبته (9) في العبادة لكبره وضعفه. وتوجه عقب

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ب). وانظر : الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 129 ـ 130 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 555 ـ 556 ، العصامي ـ سمط النجوم 4 / 59 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 10 / 166.
(2) في (د) «فجمع». وهم من الناسخ.
(3) من (ب) ، (د).
(4) في (د) «طاعة أبيه».
(5) في (ب) «فاسقطه». وهو خطأ.
(6) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 400 ـ 403 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 566 ، علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ص 87. وكان القائم بأمر مصروف هذه العمارة العلائي خواجة شيخ علي بن محمد بن عبد الكريم الجيلاني نزيل مكة المشرفة. الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 403.
(7) ما بين قوسين سقط من (د).
(8) في (د) «وانفصل».
(9) في (ج) «رغبة».
الإرسال إلى حلي في آخر صفر (1).
ووصل جوابه ثاني عشر ربيع الأول سنة ثمانمائة وأربعة وعشرين. فجاء (2) عهد مكة له ولابنه / بركات ، ولم يسمح بها لإبراهيم.

فحصل التنافر بين الأخوين ، ودخل السيد إبراهيم من جانب (3) اليمن ، ومعه الأشراف. وألزموا المؤذن بالدعاء على زمزم ، ففعل ، ودعا له الخطيب مع أخيه وأبيه بالكره عليهما (4).
[عمارة بعض أماكن الحرم الشريف سنة 826 ه‍]
وفي سنة ثمانمائة وخمسة وعشرين ـ وقيل سنة ثمانمائة وستة وعشرين : بعث صاحب مصر (5) الأمير مقبل القديدي (6) ، لعمارة بعض أماكن بالحرم الشريف ، فعمرها ، وجدد سقف الكعبة.

__________________

(1) الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 137 ـ 138 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 57 ، 579 ، 580 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 259.
(2) سقطت من (ب) ، (د).
(3) في (ج) «جهة».
(4) في (ج) «منهما». وذكر الناسخ أن في نسخة أخرى «عليهما».
(5) السلطان برسباي بن عبد الله ـ الملك الأشرف سيف الدين أبو النصر الدقملقي الظاهري الجركسي البرقوقي. تولى السلطنة بعد أن خلع الصالح محمد بن ططر سنة 825 ه‍. من أعظم سلاطين الجراكسة. أعاد فتح جزيرة قبرص سنة 830 ه‍ ، وأسر ملكها جينوس ثم عفا عنه وأعاده بعد أن فرض عليه الجزية والتبعية. انظر في ترجمته : الملطي ـ نزهة الأساطين 131 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 3 / 8 ـ 10 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 14 / 278 ـ 304.

(6) الأمير زين الدين مقبل القديدي. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 347 ، 368 ـ 369 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 585 ـ 586 ، الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 143.
[الكسوة الحمراء لباطن الكعبة سنة 826 ه‍]
وفيها (1) ، على الاختلاف السابق : أرسل برسباي الكسوة الحماء لباطن البيت على يد الخواجا الزيني عبد الباسط (2) ، صاحب المدرسة الباسطية (3) ، وهي مدرسة تشتمل على خلاوي للفقراء ، على يسار الداخل إلى الحرم من باب العجلة.

[ترك الدعاء لإبراهيم بن الحسن على المنبر سنة 826 ه‍]
واستمر ذلك إلى سنة ثمانمائة وست وعشرين : فأمر الشريف حسن بترك الدعاء لابنه إبراهيم على المنبر ، لأنه أمر بمباينة ذوي راجح ، فلم يفعل» ـ انتهى كلام الطبري في النشأة (4).
رجع :

وجاءت خلعتان من صاحب مصر الملك المظفر أحمد (5) بن الملك المؤيد ، للشريف حسن وولده الشريف بركات. وقريء توقيعهما بالحطيم. وتاريخه مستهل صفر من السنة المذكورة (6).
__________________

(1) في (د) «وفيهما». أي سنة 526 ه‍ أو 526 ه‍. وفي ابن فهد ـ اتحاف الورى سنة 526 ه‍. وكذلك في الطبري ـ الاعلام بأعلام بيت الحرام ص 212.
(2) وهو خليل بن إبراهيم الرزيني عبد الباسط ناظر الجيش. انظر : ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 596 ، الطبري ـ الاعلام بأعلام بيت الله الحرام 212 ...
(3) وموقعها في الجهة الشمالية من الحرم. انظر : عبد الرحمن صالح عبد الله ـ التعليم في مكة المكرمة ص 74.
(4) نشأة السلافة.
(5) الملك المظفر أحمد بن شيخ ـ تسلطن وهو طفل رضيع سنة 824 ه‍. وعزل سنة 825 ه‍. انظر : الملطي ـ نزهة الأساطين ص 128.
(6) سنة 824 ه‍. وهذا الصحيح. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 333
وكان وروده مكة يوم الأربعاء رابع عشر ربيع الأول.

فلبس الشريف بركات تشريفه ، وطاف به على جري العادة. وخرج من الصفا ، ودار في شوارع مكة.

وكان الشريف حسن غائبا بالواديين (1) من نواحي اليمن.

[ترك المكوس على الخضروات بمكة]
ومن خيرات السلطان أحمد بن المؤيد صاحب مصر هذا : أنه جعل للشريف حسن ألف دينار (2) ، تحمل إليه من مصر ، مقابلة لترك المكوس على الخضروات بمكة ، وأمر أن يكتب ذلك في بعض أساطين الحرم المكي. فكتب ـ وهو باق ـ إلى الآن (3) ـ رحمه‌الله تعالى.

[تعمير رخام الكعبة سنة 826 ه‍]
وفي سنة ثمانمائة وست وعشرين : عمر الملك المظفر (4) صاحب اليمن رخام الكعبة ، وكتب اسمه في لوح رخام جعله في وسط الجدار

__________________

334 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 579 ـ 580.
(1) الواديان : من مكة جهة اليمن. وذكر ابن فهد أنه كان بناحية الخريقين. ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 594.
(2) في (ج) ، (د) «أحمر». وفي ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 581 ، وابن فهد ـ غاية المرام 2 / 367 «أفلوري».
(3) أي زمن السنجاري في القرن الحادي عشر الهجري.
(4) الملك المظفر صاحب اليمن الرسولي. هو يوسف بن عمر بن علي بن رسول. وقد وهم السنجاري فقد كان ذلك سنة 680 ه‍ وليس سنة 826 ه‍. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 164. والملك المظفر هذا أول من كسا الكعبة من الملوك بعد إنقضاء دولة بني العباس من بغداد وذلك سنة 659 ه‍. الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 201.

الغربي (1).
[محاولة عزل الشريف حسن وابنه بركات سنة 826 ه‍]
وفيها : عزل الشريف حسن وابنه ، وجاء التفويض من مصر من السلطان برسباي للشريف رميثة بن محمد بن عجلان ، وكان باليمن ، فلم يصادف محلا (2).
قال السمرقندي (3) في تاريخه ، بعد ذكر عزل الشريف حسن وأولاده : «وكان أمير الحج فيروز الناصري (4). فدخل مكة وهو على غاية الوجل والخوف ، (وكان يظن عدم مقابلة الأشراف له ، فتسقط حرمته) (5) ، فخرج الشريف حسن إلى لقاء (6) المحمل على جري العادة ، ولبس التشريف الوارد ، ثم قابل الأمير المذكور مقابلة خاصة / ، وقال له : بلغنا أن السلطان عزلنا عن إمارة مكة (لكلام الحساد الباطل ،

__________________

(1) أضاف ناسخ (ج) في المتن ما نصه : «قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد : وهو باق في عصرنا هذا في تلك الجهة المذكورة بين الركن اليماني والركن الغربي ـ والله أعلم».
(2) انظر : الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 146 ـ 147 ، 1 / 203 ، ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 595.
(3) السمرقندي : محمد بن حسين بن عبد الله السمرقندي المدني. توفي سنة 996 ه‍. صاحب تحفة الطالب في نسب آل أبي طالب. واتحاف مولانا الحسن بأخبار ملوك الزمن.
(4) فيروز الخازنداري الرومي الساقي. توفي سنة 814 ه‍. انظر عنه : السخاوي ـ الضوء اللامع 3 / 230 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 331 ، ابن حجر العسقلاني ـ أنباء الغمر 2 / 501.
(5) ما بين قوسين من (ب) ، (ج). أما في (أ) ، (د) «لعدم مقابلة الأشراف له ، ونقص حرمته».
(6) في (ج) «اللقاء».
فلما بلغنا ذلك ، لم نفعل فعل أهل الظلم [والعناد](1) والجور ، الذين إذا بلغهم عزلهم ، نهبوا البلاد) (2) ، وأضروا (3) العباد.

فأجاب الأمير : بأن هذه بلدكم (4) خلفا عن سلف ، وأن مولانا السلطان محبّ لكم ، وسوف تعلمون صحة قولي إذا رجعت وجاءتكم مكاتيبه (5) بعدم صحة ما نقل لكم عنه.

فلما أن سافر الأمير المذكور ، أرسل معه الشريف هدية عظيمة لمولانا السلطان. فلما وصل الأمير مصر (6) ، وذكر للسلطان ما قاله الشريف حسن ، وأخبره بما وقع من تحرّزه وحفظ الحجاج ، وقدم له الهدية ، أرسل إلى الشريف بالتأييد ، والاستمرار على ما كان عليه ، وقضى جميع مطالبه». ـ انتهى ـ ملخصا (7).
[ولاية علي بن عنان بن مغامس امرة مكة 827 ـ 828 ه‍]
وفي سنة ثمانمائة وسبعة وعشرين : ولي مكة الشريف علي ابن عنان بن مغامس بن رميثة بن أبي نمي (8) ، ورد مكة من مصر ، ومعه

__________________

(1) زيادة من (ج).
(2) ما بين قوسين سقط من (د).
(3) في (ب) «وأضر».
(4) في (د) «بلدتكم».
(5) في (ب) «مكاتبته». وفي (ج) «مكاتباته».
(6) سقطت من (ب) ، (ج).
(7) أي انتهى من تاريخ السمرقندي.
(8) انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 334 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 484. وعلي هذا ولد بمكة ونشأ بها. ثم رحل إلى القاهرة ، ولاه الأشرف برسباي مكة في محرم سنة 827 ه‍ عوضا عن الشريف حسن بن عجلان ، ثم عزل عنها في غرة ذي الحجة سنة 828 ه‍ بالشريف حسن نفسه. فتوجه إلى المغرب ، فأكرمه صاحبها أبو
عسكر جرار ، بعهد من برسباي صاحب مصر ، فدخل مكة ضحى يوم الخميس السادس من جمادى الأولى من السنة المذكورة ، لابسا خلعة السلطان ، وقد خرج منها الشريف حسن وأهل بيته ، وطاف بالبيت ، وقريء توقيعه بالحطيم ، وفيه تولى نيابة السلطنة عن عمه الشريف حسن ، وإمرة مكة المشرفة (1) عن ابني عمه بركات وأحمد. ثم خرج من باب الصفا ، ودار شوارع مكة والخلعة عليه ، ثم خرج في اليوم الثالث إلى جدة لتحصيل (2) ما وصل إليها من مال الهند. ثم رجع. ـ كذا ذكره الفاسي (3).
واستمر إلى أول ذي الحجة سنة ثمانمائة وتسعة (4) وعشرين.

[عودة الشريف حسن للولاية سنة 829 ه‍]
وفيها : ورد التفويض من السلطان برسباي للشريف حسن ، وعزل / علي بن عنان ، بموجب كتاب وصل إلى (5) السلطان من الشريف ، رقّق فيه المعاني ، وعرّفه أنّ عزله له من غير جناية جاني.

فأعاد عليه مكانته ، وحفظ عليه أمانته. فدخل مكة يوم الأربعاء رابع

__________________

فارس. ثم عاد إلى القاهرة وسكن بها إلى أن مات مطعونا سنة 833 ه‍. انظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 334 ، الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 146 ـ 152 ، ابن تغري ـ الدليل الشافي 1 / 467 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 15 / 159 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 5 / 272 ، 273.
(1) سقطت من (ب) ، (ج).
(2) في (د) «لتخيل». وهو خطأ.
(3) الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 334.
(4) في (د) «وثمانية».
(5) سقطت من (ب) ، (ج).
ذي الحجة من السنة المذكورة. وخطب له (1).
[استحداث مظلمة العشور بجدة ، واستحداث وظيفة ناظر جدة سنة 828 ه‍]
قال ابن فهد (2) : «وفي هذه السنة ، أحدث الأشرف برسباي مظلمة العشور بجدة ، لّما سمع بورود المراكب الهندية (3) ، فبعث بعض مسلمى (4) القبط وهو سعد الدين إبراهيم بن المرة (5) لذلك. فقدم مكة وصحبته الأمير رأس نوبة أرنبغا (6) ، وشاد الديوان شاهين العثماني

__________________

(1) ابن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 622.
(2) ابن فهد ـ اتحاف الورى في أخبار أم القرى 3 / 620 ـ 621. وانظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 14 / 271 ، المقريزي ـ السلوك 4 / 681 ، 707 ـ 708.
(3) وهي مراكب تجار الهند التي جرت العادة منذ العهد القديم بورودها إلى بندر عدن. ولم يعرف قط أنها قدمت هذا البندر إلا سنة 825 ه‍ عند ما تحولت إلى بندر جدة. انظر : المقريزي ـ السلوك 4 / 681 ، النجم بن فهد ـ اتحاف الورى 3 / 620 ـ 621.
(4) في (ج) بالأصل مسالمة والتصويب من «ب» والقبطي لقب لأهل مصر في عصر معين.
(5) سعد الدين إبراهيم القبطي بن المرأة. أحد كتاب الديار المصرية. توفي بالقاهرة سنة 844 ه‍. السخاوي ـ الضوء اللامع 1 / 184 ـ 185.
(6) رأس نوبة : الوظيفة الثالثة من وظائف الدولة المملوكية ، تتضمن الحاكم على المماليك السلطانية. صبح الأعشى 4 / 18 ـ 19. وأرنبغا : سيف الدين أرنبغا بن عبد الله اليونسي الناصري ، نال وظائف متعددة في عهد برسباي والأشرف اينال. وتوفي بالقاهرة سنة 857 ه‍. السخاوي ـ الضوء اللامع 2 / 269 ـ 270. وشاد الديوان : الوظيفة التاسعة عشرة في سلسلة الوظائف المملوكية. لاستخراج الأموال السلطانية. انظر : صبح الأعشى 4 / 23 ، 193. وشاهين العثماني هو : سيف الدين الأشرفي ولي شد ديوان جدة عدة مرات. انظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 14 / 355.
إلى ساحل جدة.

فصادف وصول إبراهيم الناخوذة (1) من بلاد الهند ، في أربعة عشر مركبا موسقة (2) بضائع من أصناف المتاجر ، فأخذ منها العشور فقط ، لأمر السلطان بذلك.

ووجد التجار راحة بجدة بخلاف ما كانوا يجدونه بعدن من المظالم ، فتركوا بندر عدن (واتخذوا جدة بندرا) (3).
ولم تزل جدة تتزايد في العمارة ويتلاشى أمر عدن.

وصار (4) قطر جدة وظيفة سلطانية ، يخلع على متوليها ، ويتوجه إليها في كل سنة أوان ورود المراكب إليها متول جديد ، ويأخذ (ما على التجار من العشور ، ويحضر بها إلى القاهرة ، وبلغ ما حمل إلى الخزانة) (5) من ذلك زيادة على سبعين ألف دينار ذهب» ـ انتهى ـ.
قال القطب الحنفي (6) :

«وزادت هذه المظلمة في زمننا ، (حتى صار يؤخذ من الواردين ما يزيد على العشر بكثير.

قلت (7) : وفي زمننا زادت) (8) زيادات كثيرة ، وصار صاحب

__________________

(1) الناخوذة : أي ربان السفينة. القاموس المحيط 1 / 360. وإبراهيم الناخوذة : أحد الربابنة الهنود ، شنقه شاهين بك العثمانالطويل في جدة سنة 831 ه‍ لقتله الخواجة ديدانه الكيلاني. ابن فهد ـ اتحاف الورى 4 / 17 ، 18.

(2) في (ج) «موسوقة». والمعنى محملة.
(3) ما بين قوسين سقط من (ج) ، (د).
(4) في (ج) «من طارق» ولا معنى له.
(5) ما بين قوسين سقط من (د).
(6) يحتمل أنه في تاريخه المرتب على السنين.
(7) أي السنجاري.
(8) ما بين قوسين سقط من (ج) ، (ب).
جدة يأخذ ما يريد ـ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي قدرة الله تعالى رفعها إن شاء الله.

[في مدح الشريف الحسن عند عودته لامرة مكة]
قلت : وفي هذه العودة للشريف حسن ، مدح العلامة الشيخ إسماعيل المقري (1) مولانا الشريف حسن بقصيدته الدالية [التي مطلعها](2) :

	ألقى على كرسيّه أجسادا (3) 
 
	 
	مولاه تبصرة له وأعادا
 

	وإذا أحبّ الله عبدا زاده 
 
	 
	بالإمتحان له هدى ورشادا /
 

	ما ضاع من يمسي عليه محافظا
 
	 
	أعني الصلاة وتلكم الأورادا
 

	عادت وأنت بها أحقّ وأهلها
 
	 
	تشكو البعاد وتنقص الأعدادا
 

	ولقد علمت وقد علمنا أنّه 
 
	 
	لسواك مكة لا تكون بلادا
 

	ما الغاب إلا للهزبر ولا ترى 
 
	 
	للبدر في غير السمتا تردادا
 

	مهلا بني حسن فما حسن لكم 
 
	 
	أن لا يرى حسن (4) لكم استادا (5)
 

	هو حظّكم والحظّ إن فات امرءا
 
	 
	وجفاه أوسعه الزّمان عنادا
 


__________________

(1) في (ج) «مقري». وهو شرف الدين أبو محمد إسماعيل بن أبي بكر المقريء اليمني الشاوري. توفي سنة 837 ه‍. انظر : ابن حجر العسقلاني ـ أنباء الغمر 8 / 309 ، السخاوي ـ الضوء اللامع 12 / 272 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 7 / 220 ـ 222 ، الشوكاني ـ البدر الطالع 1 / 142 ـ 145.
(2) من (ج). انظر المجموع للمقري ص 345.
(3) من معنى الآية الكريمة : (وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ وَأَلْقَيْنا عَلى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنابَ) ـ سورة ص الآية 34.
(4) في المجموع للمقري «ألا ترى».
(5) استادا : أي مستأسدا كالأسد في قوته. لسان العرب 2 / 72.
	ما الترك تاركة أنوفا شمّخا
 
	 
	حتى تزمّ (1) بذلة وتقادا
 

	من لم يقده (2) سيّد من قومه 
 
	 
	ويل له أزرى به (3) من قادا
 

	عودوا على أحسابكم وتداركوا
 
	 
	عزّا لكم قد مات أو قد كادا
 

	هذا التخاذل بينكم صرتم به 
 
	 
	عونا عليكم لا على من عادا
 

	فصلوا عرى رحم نها عن قطعها
 
	 
	من لم يخلّف منكم الأولادا (4)
 

	ولكم موالي قال فيهم انهم 
 
	 
	كنفوسكم (5) يعني به القوادا
 

	ما في افتراق (6) القول إلّا أنه 
 
	 
	يوهيكم ويقوّم الأضدادا (7)
 

	لا تصبحوا كالنّار يأكل بعضها
 
	 
	من بعضها حتى تصير رمادا
 


ومنها :

	حسن لكم عزّ إذا ما سادكم 
 
	 
	تهوي البيوت إذا فقدت عمادا
 

	خلّوا الرياسة للّذي خلقت له 
 
	 
	وارضوا وكونوا للإله عبادا
 


[وفاة الشريف الحسن في مصر سنة 829 ه‍]
ثم ان الشريف حسن بعد موسم ثمانمائة وثمان (8) وعشرين : توجه إلى مصر للقاء السلطان برسباي. فاجتمع به ، وأجلّه وعظّمه ،

__________________

(1) تزم بمعنى تشده. لسان العرب 12 / 272.
(2) في (ج) «يقد».
(3) في (ب) «له».
(4) اشارة الى النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم.
(5) اشارة الى قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «مولى القوم منهم».
(6) في (د) «اقتراف».
(7) في (ج) «الأندادا».
(8) في (ج) «وتسعه».
وقرّره في أمر (1) مكة ، وذلك في العشرين من جمادى الأولى سنة ثمانمائة وتسع وعشرين ، وقد أصابته (2) علّة. وتجهز للرّجوع ، فأدركته المنية.

فتوفي سنة ثمانمائة وتسع وعشرين في جمادى الأخرى. ودفن بالقاهرة.

وولادته / سنة سبعمائة وخمس وسبعين (3).
ورثاه الشرف الشيخ [إسماعيل](4) بن المقري (5) بقصيدته الدالية التي مطلعها :

	أبا الدّهر إلّا أن يكدّر ورده 
 
	 
	ويبلغ في تنغيص مرعاه جهده 
 

	فمن شاء من بعد ابن عجلان فليمت 
 
	 
	فقد مات من كنّا نحاذر فقده 
 


وهي طويلة مذكورة في ديوانه.

وكان الشريف المذكور صاحب ثروة وخيرات كثيرة بمكة ، بنى بمكة رباطا للرجال وآخر للنساء.

__________________

(1) في (ج) «في امرة».
(2) في (ج) «أصابه».
(3) أنظر : الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 211 ، الفاسي ـ العقد الثمين 4 / 86 ، ابن تغري بردي ـ المنهل الصافي 5 / 92 ، الدليل الشافي ، السخاوي ـ الضوء اللامع 3 / 103 ، ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 247.
(4) من (ج).
(5) انظر : ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 383.
ولم يكن أحد يدانيه في جوده وكرمه.

ومدحه كثير (من الشعراء) (1) بعدة مدايح (2) ـ والله أعلم.

__________________

(1) سقطت من (ج).
(2) منهم القاضي الفاسي المكي والد القاضي تقي الدين. والأديب بدر الدين حسين العليف المكي ، وأخوه نور الدين علي بن العليف ، وقطب الدين أبو الخير المكي المالكي ، وشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقريء.
انظر في ذلك : ابن فهد ـ غاية المرام 2 / 357 ـ 383 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 262.

ثم نسخ النص عن النسخة (ج) الساعة الثانية عشرة تماما منتصف ليلة الأربعاء 3 / 12 / 1415 ه

3 / 5 / 1995 م

وتم المقابلة مع الأصل ونسخة (ب) مع المنسوخ من نسخة (ج) الساعة الواحدة من بعد صلاة الظهر يوم السبت الموافق 25 / 6 / 1416 ه‍.
17 / 11 / 1995 م.

وتم المقابلة والتحقيق الأولي بمسودة مساء يوم الجمعة 7 / 8 / 1416 ه‍. الموافق 29 / 12 / 1995 م.

وتم كتابة المبيضة مع بقاء الثغرات القليلة ليلة الجمعة المبارك 17 / 11 / 1416 ه‍ 5 / 4 / 1996 م

والله الموفق وله الحمد والمنة ومنه التوفيق والسداد.
شكر وتقدير وعرفان بالجميل

هذا ولا يفوتني أن أقدم الشكر بعد شكري لله تعالى أولا وآخرا ، لمن كان له نصيب من المساهمة أو التشجيع في إخراج هذا العمل إلى حيز الوجود.

وأخص بشكري سعادة الدكتور / مطر أحمد آل ناصر الزهراني مدير مركز إحياء التراث الإسلامي ، فقد كان لتشجيعه وجهوده الأثر الكبير في اندفاعي نحو إتمام هذا العمل. كما أوجه شكري للقائمين على معهد البحوث وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى الموقرة. فجزاهم الله خير الجزاء.

وأوجه شكري إلى ابني عماد الدين الذي بذل الجهد الكبير في طباعة هذا الكتاب ، فكان شهر عسله في أول زواجه. وأشكر عروسه التي تحملت ذلك بصبر.

وأشكر زوجتي عزيزة جبر المصري والتي هيأت لي ظروف البدء في هذا العمل الكبير أثناء وجودها بمكة.

وأشكر زوجتي جمالات علي حسنين والتي استمرت في تهيئة الظروف والرعاية دون ملل أو تذمر أثناء قيامي بهذا العمل.

وأوجه شكري إلى صهري وابني عمران سميح نزال الدائم التشجيع. كما لا أنسى مساهمة أخي وصديقي الأستاذ الدكتور / حسن الشاعر حيث ساهم في ضبط بعض أبيات الشعر.

وأشكر لأبنائي وبناتي تحملهم قيامي بهذا العمل على حساب وقتهم ورعايتهم ، حيث منحوني الحبّ والتشجيع والوقت دون أن ألمس منهم أي تذمر وهم : عصام الدين وحسام الدين وإياد وعلاء الدين

وعبد الله وأحمد ويوسف وإبراهيم وخالد ، وأمل وأروى وإيمان ورولا وأميمة وعائشة ، وشقيقتي زينب وخديجة ، وأخي عبد المهدي.

فجزى الله الجميع عني خير الجزاء. وأسأله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم.

والله الموفق وله الحمد والمنة ومنه التوفيق والسداد.

د. جميل عبد الله المصري

مكة المكرمة.

المصادر والمراجع

المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق

القرآن الكريم.

كتب السنة المشرفة.

الآمدي ـ أبو القاسم الحسن بن بشر ، (توفي سنة 370 ه‍).

ـ المؤتلف والمختلف.

إبراهيم أنيس وآخرون.
ـ المعجم الوسيط ـ ط 2 ، بدون تاريخ.

إبراهيم رفعت ـ اللواء إبراهيم باشا ، (توفي سنة 1353 ه‍).

ـ مرآة الحرمين ـ بدون مكان الطبع وتاريخه.

ابن الأثير ـ عز الدين علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري ، (توفي سنة 637 ه‍).

ـ الكامل في التاريخ ـ دار الكتاب العربي ـ (9 مجلدات والعاشر فهارس) ، بيروت ، ط 4 ، 1403 ه‍ / 1983 م.
ـ أسد الغابة ـ القاهرة 1280 ه‍.
الأصفهاني ـ الأصبهاني : أبو الفرج علي بن الحسين ، (توفي سنة 356 ه‍).

ـ الأغاني ـ طبعة دار الكتب بإشراف وزير الثقافة والإرشاد ـ القاهرة.
ـ مقاتل الطالبيين ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان ـ بدون تاريخ.

أكرم ضياء العمري ـ دكتور معاصر ـ.
ـ السيرة النبوية الصحيحة ـ مجلدان ـ مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة المنورة 1412 ه‍ / 1992 م.

ابن إياس ـ محمد بن أحمد ، (توفي سنة 930 ه‍).
ـ بدائع الزهور في وقائع الدهور ـ تحقيق محمد مصطفى ـ ط 2 ـ القاهرة 1404 ه‍ / 1984 م.

باسلامة ـ حسين عبد الله ، (توفي سنة 1364 ه‍).
ـ تاريخ الكعبة المعظمة ـ ط 2 ـ جدة 1402 ه‍ / 1982 م.

ابن بشكوال ـ أبو القاسم خلف بن عبد الملك ، (توفي سنة 578 ه‍).
ـ كتاب الصلة ـ نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة 1966 م.

البغدادي ـ إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني ، (توفي سنة 1339 ه‍).
ـ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ـ دار العلوم الحديثة ـ بيروت ـ بدون تاريخ.

ـ هدية العارفين ، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ـ طبعة بالأوفست ـ دار العلوم الحديثة ـ بيروت ـ بدون تاريخ عن طبعة باستانبول عام 1981 م.

البلادي ـ عاتق بن غيث.

ـ معجم معالم الحجاز ـ ط 1 ـ دار مكة للنشر ـ مكة 1399 ه‍ / 1979 م.

البنداري ـ الفتح بن علي ، (توفي سنة 642 ه‍).
ـ تاريخ دولة آل سلجوق.

البيضاوي ـ ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي.

ـ تفسير البيضاوي : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ـ دار الجيل ـ بدون تاريخ ومكان الطبع.

البيهقي ـ أبو بكر أحمد بن الحسين ، (توفي سنة 458 ه‍).
ـ دلائل النبوة ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت 1405 ه‍ / 1985 م.

ابن تغري بردي ـ جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكي ، (توفي سنة 874 ه‍).

ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (6 أجزاء) بعضها محقق والآخر غير محقق ـ الهيئة المصرية للكتاب ـ القاهرة 1390 ـ 1392 ه‍ / 1970 ـ 1972 م.

الثعالبي ـ أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ، (توفي سنة 427 ه‍).
ـ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ـ بدون تاريخ ومكان الطبع.

ـ سر الأدب.

ـ العرائس ـ دار الرائد العربي ـ بيروت ـ لبنان ، ط 4 ، بدون تاريخ.

ابن جاسر ـ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر.

ـ مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام.

الجاحظ ـ أبو عثمان عمرو بن بحر ، (توفي سنة 225 ه‍).
ـ البيان والتبيين ـ تحقيق عبد السلام هارون ـ القاهرة ط 4 ، 1948 ـ 1950 م.

ـ كتاب الحيوان ـ تحقيق عبد السلام هارون ـ بيروت ط 3 ، 1388 ه‍ / 1969 م.

ابن جبير ـ أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير ، (توفي سنة 614 ه‍).
ـ رحلة ابن جبير ـ دار مكتبة الهلال 1981 م.

ابن جرير الطبري ـ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، (توفي سنة 300 ه‍).
ـ تفسير الطبري ـ جامع البيان عن تأويل القرآن ـ المطبعة الأميرية ، بولاق 1323 ه‍.
ـ تاريخ الأمم والملوك ـ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ـ دار المعارف بمصر ط 1 ، 1971 م.

الجزيري ـ عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم الأنصاري ، (توفي سنة 976 ه‍).
ـ درر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة ـ المطبعة السلفية ـ مصر 1384 ه‍.
الجمحي ـ محمد بن سلام ، (توفي سنة 231 ه‍).
ـ طبقات فحول الشعراء ـ شرح محمد أحمد شاكر ـ مطبعة المدني ـ القاهرة ، بدون تاريخ.

جميل المصري ـ المحقق.

ـ تاريخ الدعوة الإسلامية ـ مكتبة الدار ـ المدينة المنورة ، ط 1 ، 1407 ه‍ / 1987 م.

ـ أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية في القرن الأول الهجري ـ مكتبة الدار ـ المدينة المنورة ، ط 1 ، 1410 ه‍ / 1989 م.

ـ شخصية صلاح الدين الإسلامية ـ دار أم القرى للنشر والتوزيع ـ عمان ـ الأردن 1994 م.

ـ دواعي الفتوحات الإسلامية ودعاوى المستشرقين ـ دار القلم ـ دمشق ، ط 1 ، 1411 ه‍ / 1991 م.

الجهشياري ـ أبو عبد الله محمد بن عيدوس ، (توفي سنة 330 ه‍).
ـ كتاب الوزراء والكتاب ـ تحقيق مصطفى السقا ورفاقه ـ البابي الحلبي ـ مصر ط 1 ، 1357 ه‍.
ابن الجوزي ـ ابن القيم أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ، (توفي سنة 597 ه‍).
ـ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ـ حيدر آباد 1359 ه‍.
ـ مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن (مجلدان) ـ تحقيق مرزوق علي إبراهيم ـ دار الراية ـ الرياض ط 1 ، 1415 ه‍ / 1995 م.

ـ سيرة عمر بن عبد العزيز ـ دار الفكر ـ بدون تاريخ.

ابن جماعة ـ عبد العزيز بن محمد ، (توفي سنة 767 ه‍).
ـ هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك ـ مخطوط بجامعة أم القرى رقم 29.

الجوهري ـ إسماعيل بن حماد ، (توفي سنة 393 ه‍).
ـ الصحاح ـ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ـ ط 1 ، القاهرة 1376 ه‍ / 1956 م.

حاجي خليفة ـ مصطفى بن عبد الله ، (توفي سنة 1067 ه‍).
ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ـ طبع بالأوفست. دار العلوم الحديثة ـ بيروت ـ بدون تاريخ.

ابن حبان ـ محمد بن حبان البستي ، (توفي سنة 354 ه‍).
ـ الثقات ـ جزءان ـ مطبعة دار المعارف العثمانية ـ حيدر آباد 1392 ه‍ / 1973 م.

ابن حبيب ـ أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية البغدادي ، (توفي سنة 240 ه‍).
ـ كتاب المحبر ـ بيروت عن طبعة الدائرة سنة 1391 ه‍.
ـ كتاب المنمق في أخبار قريش ـ دائرة المعارف العثمانية ـ حيدر آباد ، ط 1 ، 1384 ه‍ / 1964 م.

ابن حجر العسقلاني ـ أحمد بن علي العسقلاني ، (توفي سنة 852 ه‍).
ـ الإصابة في تمييز الصحابة ـ دار العلوم الحديثة ـ ط 1 ، 1328 ه‍.
ـ فتح الباري في شرح صحيح البخاري ـ دار الفكر ـ دمشق 1379 ه‍.
ـ تهذيب التهذيب ـ دائرة المعارف ـ حيدر آباد ، 1325 ه‍.
ـ الدرر الكامنة في أعيان الملة الثامنة ـ حيدرآباد ، 1945 ـ 1950 م.

ـ أنباء الغمر في أبناء العمر في التاريخ ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط 2 ، 1406 ه‍ / 1986 م.

ابن حزم ـ علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي ، (توفي سنة 456 ه‍).
ـ جمهرة أنساب العرب ـ تحقيق عبد السلام محمد هارون ـ دار المعارف بمصر ، ط 3 ، 1391 ه‍ / 1971 م.

الحلبي ـ علي بن برهان الدين الشافعي ، (توفي سنة 1044 ه‍).
ـ السيرة الحلبية ، إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون ـ المكتبة التجارية بمصر 1962 م.

ابن حوقل ـ أبو القاسم محمد بن علي النصيبي ، عاش في القرن العاشر الميلادي.

ـ كتاب صورة الأرض ـ منشورات مكتبة الحياة ـ بيروت 1979 م.

ابن خرداذبة ـ أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ، (توفي آخر القرن الثالث الهجري).

ـ كتاب المسالك والممالك ـ بريل 1889 م.

الخطيب البغدادي ـ الحافظ أبو بكر محمد بن علي الخطيب ، (توفي سنة 463 ه‍).

ـ تاريخ بغداد (12 مجلد) ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ بدون تاريخ.

ابن خلدون ـ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي ، (توفي سنة 808 ه‍).
ـ المقدمة ـ المكتبة التجارية ـ القاهرة ـ دون تاريخ.

ـ العبر وديوان المبتدأ والخبر ـ مؤسسة جمال للطباعة والنشر 1399 ه‍ / 1978 م.

ابن خلكان ـ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ، (توفي سنة 681 ه‍).
ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ـ تحقيق إحسان عباس ـ دار صادر ـ بيروت ـ دون تاريخ.

ابن خياط ـ خليفة بن خياط العصفري أبو عمرو الليثي ، (توفي سنة 240 ه‍).
ـ تاريخ خليفة ـ تحقيق الدكتور / أكرم ضياء العمري ـ دار طيبة ـ الرياض ، ط 2 ، 1405 ه‍ / 1985 م.

ابن دقماق العلائي ـ إبراهيم بن محمد بن أيدمر ، (توفي سنة 809 ه‍).
ـ الجوهر الثمين ـ تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور ـ نشر جامعة أم القرى رقم 39.

الدمياطي ـ عبد المؤمن بن خلف ، (توفي سنة 705 ه‍).
ـ مختصر السيرة النبوية ـ نشر مكتبة الباز ـ مكة المكرمة.

الديار بكري ـ الحسين بن محمد بن الحسن ، (توفي بعد سنة 982 ه‍).
ـ تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس ـ القاهرة 1283 ه‍.
ابن الديبع ـ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر بن الديبع ، (توفي سنة 944 ه‍).
ـ بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد ـ تحقيق عبد الله الحبشي ـ اليمن ، صنعاء 1979 م ـ دار الرشيد ـ بغداد 1980 م.

الذهبي ـ الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، (توفي سنة 748 ه‍).
ـ سير أعلام النبلاء (25 مجلد مع الفهارس) ـ مؤسسة الرسالة ـ بإشراف شعيب الأرناؤوط ، ط 2 ، 1402 ه‍ / 1982 م.

ـ العبر في خبر من خبر (4 مجلدات) ـ تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ط 1 ، 1405 ه‍ / 1985 م.

ـ دول الإسلام ـ القاهرة 1974 م.

ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال ـ تحقيق علي محمد البجاوي ـ مصر ـ دار إحياء الكتب المصرية 1382 ه‍ / 1962 م.

ـ تجريد الصحابة.

الزبير بن بكار ـ ابن عبد الله بن مصعب القرشي الأسدي ، (توفي سنة 225 ه‍).
ـ أنساب قريش ـ جمهرة أنساب قريش وأخبارها ـ الجزء الأول تحقيق محمود محمد شاكر ـ القاهرة 1381 ه‍.
الزبيري ـ أبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري ، (توفي سنة 236 ه‍).
ـ نسب قريش ـ تحقيق ونشر ليفي بروفنسال ـ دار المعارف بالقاهرة 1958 م.

الزركلي ـ خير الدين ، (توفي سنة 1396 ه‍).
ـ الأعلام (8 أجزاء) ـ دار العلم للملايين ـ بيروت 1990 م.

الزمخشري ـ جار الله محمود بن عمر الزمخشري ، (توفي سنة 528 ه‍).
ـ ربيع الأبرار ونصوص الأخبار (4 مجلدات) ـ تحقيق الدكتور سليم النعيمي ـ بغداد 1976 ، 1982 م.

ـ الكشاف (4 أجزاء) ـ دار الريان للتراث ـ القاهرة ـ ط 3 ، 1407 ه‍ / 1987 م.

زيني دحلان ـ أحمد ، (توفي سنة 1304 ه‍).
ـ خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام ، ط 1 ـ مصر 1305 ه‍.
السباعي ـ أحمد.

ـ تاريخ مكة ، ط 4 ـ مكة المكرمة 1399 ه‍ / 1979 م.

سبط ابن الجوزي ـ يوسف ، (توفي سنة 654 ه‍).
ـ مرآة الزمان ـ حيدر آباد ـ الركن ـ بدون تاريخ.

السبكي ـ تاج الدين عبد الوهاب ، (توفي سنة 771 ه‍).
ـ طبقات الشافعية الكبرى (10 أجزاء) ـ تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي ـ البابي الحلبي ـ القاهرة 1964 ـ 1976 م.

السخاوي ـ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ، (توفي سنة 902 ه‍).
ـ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ـ تحقيق فرانز روزنثال ـ ترجمة الدكتور صالح أحمد العلي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ دون تاريخ.

ـ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (12 جزءا) ـ مصورة بمكتبة الحياة ـ بيروت ـ دون تاريخ.

سرهنك ـ المير ألاي إسماعيل ، (توفي سنة 1343 ه‍).
ـ تاريخ الدولة العثمانية ـ دار الفكر ـ بيروت 1408 ه‍ / 1988 م.

ابن سعد ـ محمد بن سعد بن منيع ـ كاتب الواقدي ، (توفي سنة 230 ه‍).
ـ الطبقات الكبرى ـ دار بيروت 1377 ه‍ / 1957 م.

السمهودي ـ علي بن أحمد أبو الحسن ، (توفي سنة 911 ه‍).
ـ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ـ طبع محمد محيي الدين عبد الحميد ـ 1374 ه‍ / 1955 م.

السهيلي ـ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن الخثعمي السهيلي ، (توفي سنة 581 ه‍).
ـ الروض الأنف وبهامشه السيرة النبوية لابن هشام ـ المكتبة الفاروقية بملتان ـ باكستان 1397 ه‍ / 1977 م.

ابن سيد الناس ـ أبو الفتح محمد بن محمد العميري ، (توفي سنة 734 ه‍).
ـ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير ـ مكتبة القدس 1356 ه‍.
السيوطي ـ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، (توفي سنة 849 ه‍).
ـ تاريخ الخلفاء ـ المكتبة التجارية بمصر ، ط 4 ، 1389 ه‍ / 1969 م.

ـ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ـ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط 1 ، 1387 ه‍ ـ دون مكان الطبع.

ـ الشماريخ في علم التواريخ ـ تحقيق إبراهيم الشيباني ـ الدار السلفية ـ الكويت.

أبو شامة ـ عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي ، (توفي سنة 665 ه‍).
ـ الذيل على الروضتين «تراجم رجال القرنين السادس والسابع» ـ دار الجيل ـ بيروت ، ط 2 ، 1974 م.

ـ الروضتين في أخبار الدولتين (جزءان) ـ دار الجيل ـ بيروت ـ بدون تاريخ. والجزء الأول ـ القسم الثاني تحقيق د. محمد حلمي محمد أحمد ـ القاهرة 1962 م.

ابن شداد ـ بهاء الدين أبو العز وأبو المحاسن يوسف بن رافع الأسدي الحلبي ، (توفي سنة 632 ه‍).
ـ النوادر السلطانية «أو سيرة صلاح الدين بن أيوب» ـ تحقيق جمال الدين الشيال ، ط 1 ـ القاهرة 1964 م.

الشوكاني ـ محمد بن علي ، (توفي سنة 1250 ه‍).
ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع (جزءان) ـ مطبعة السعادة ـ القاهرة 1348 ه‍.
صالح بن حامد بن سعيد الرفاعي ـ الدكتور ـ.
ـ الأحاديث الواردة في فضائل المدينة ـ جمعا ودراسة ـ مركز خدمة السنة والسيرة النبوية ـ المدينة المنورة ، ط 1 ـ 1413 ه‍ / 1992 م.

الصفدي ـ صلاح الدين خليل بن آيبك الصفدي ، (توفي سنة 764 ه‍).
ـ الوافي بالوفيات ـ باعتناء هلموت ريتر ، فرانزشتايز ـ شتوتغارت 1411 ه‍ / 1991 م.

ابن الضياء ـ محمد بن أحمد بن محمد القرشي المكي العمري الصاغاني ، (توفي سنة 854 ه‍).
ـ البحر العميق في العمرة والحج إلى بيت الله العتيق (مخطوط).
ـ تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام ـ المدينة المنورة والقبر الشريف.

ابن طباطبا ـ محمد بن علي الشهير بابن الطقطقي ، (توفي سنة 709 ه‍).
ـ الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية ـ المطبعة الرحمانية ـ القاهرة 1923 م.

الطبراني ـ أبو القاسم سليمان بن أحمد ، (توفي سنة 360 ه‍).
ـ المعجم الكبير ـ تحقيق محمد بن عبد المجيد السلفي ـ بغداد ، ط 1 ، 1398 ه‍ / 1978 م.

ـ الأوائل ـ تحقيق محمد شكور ـ مؤسسة الرسالة ، ط 3 ، 1408 ه‍ / 1987 م.

الطبري ـ علي بن عبد القادر ، (توفي سنة 1070 ه‍).
ـ الأرج المسكي في التاريخ المكي ـ تحقيق أشرف أحمد الجمال ـ المكتبة التجارية ـ مكة المكرمة ، ط 1 ، 1416 ه‍ / 1996 م.

الفاسي ـ تقي الدين محمد بن أحمد الحسني ، (توفي سنة 832 ه‍).
ـ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ـ ط 2 ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت 1406 ه‍ / 1986 م.

ـ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ـ عيسى البابي الحلبي ـ القاهرة 1956 م. وطبعة أخرى : دار الكتاب العربي ـ بيروت ، ط 1 ، 1405 ه‍ / 1985 م.

الفاكهي ـ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي ، (توفي بعد 272 ه‍).
ـ أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه (6 مجلدات) ـ تحقيق عبد الملك ابن دهيش ـ مكة المكرمة 1407 ه‍ / 1986 م.

فرانز روزنثال.

ـ علم التاريخ عند المسلمين ـ ترجمة الدكتور صالح أحمد العلي ـ مؤسسة الرسالة ـ ط 2 ، 1403 ه‍ / 1983 م.

ابن فرحون ـ برهان الدين إبراهيم بن علي المدني المالكي ، (توفي سنة 799 ه‍).
ـ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (جزءان) ـ تحقيق محمد الأحمدي أبو النور ـ دار التراث ـ القاهرة 1972 م.

ابن الفرضي ـ أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي ، (توفي سنة 403 ه‍).

ـ تاريخ علماء الأندلس ـ تحقيق إبراهيم الأبياري ـ دار الكتب الإسلامية ـ القاهرة ـ بيروت ط 1 ، 1403 ه‍ / 1983 م.

الفسوي ـ (البسوي) ـ يعقوب بن سليمان ، (توفي سنة 277 ه‍).
ـ المعرفة والتاريخ ـ تحقيق د. أكرم ضياء العمري ، ط 1 ـ الإرشاد ـ بغداد 1394 ه‍.
ابن فهد ـ العز عبد العزيز بن عمر بن محمد الهاشمي ، (توفي سنة 922 ه‍).
ـ غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ـ تحقيق فهيم شلتوت ، ط 1 ـ جامعة أم القرى ـ مكة (ثلاثة أجزاء) ـ 1406 ـ 1409 ه‍.
ابن فهد ـ النجم عمر بن محمد بن محمد بن محمد الهاشمي المكي ، (توفي سنة 885 ه‍).
ـ إتحاف الورى بأخبار أم القرى (4 مجلدات وفهارس) ـ الثلاثة الأولى بتحقيق فهيم شلتوت ، والرابع بتحقيق د. عبد الكريم الباز ـ نشر معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى ـ مكة المكرمة 1404 ـ 1410 ه‍.
الطبري ـ محب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد ، (توفي سنة 694 ه‍).
ـ القرى لقاصد أم القرى ـ تحقيق مصطفى السقا ـ دار الفكر 1403 ه‍ / 1983 م.

ابن ظهيرة ـ محمد جار الله بن محمد بن أبي بكر القرشي المكي ، (توفي سنة 986 ه‍).
ـ الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف ـ عيسى البابي الحلبي ـ مصر 1357 ه‍ / 1983 م.

ابن عبد الحكم ـ أبو القاسم عبد الرحمن القرشي المصري ، (توفي سنة 214 ه‍).
ـ كتاب فتوح مصر وأخبارها ـ ليدن ـ بريل ـ مكتبة المثنى ـ بغداد 1920 م.

ابن عبد ربه الأندلسي ـ أحمد بن محمد ، (توفي سنة 328 ه‍).
ـ العقد الفريد ـ تحقيق عبد المجيد الترسيني ـ بيروت ، ط 1 ، 1404 ه‍ / 1983 م.

ابن عربي الصوفي الحاتمي الطائي ـ أبو عبد الله محمد بن علي ، (توفي سنة 638 ه‍).
ـ محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدبيات والنوادر والأخبار ـ دار اليقظة العربية 1388 ه‍ / 1968 م.

ـ الفتوحات المكية (4 مجلدات) ـ دار الفكر ـ بيروت ـ بدون تاريخ.

ابن عساكر ـ علي بن الحسن بن هبة ، (توفي سنة 571 ه‍).
ـ تاريخ دمشق ـ مخطوط ـ تصوير مكتبة الدار بالمدينة.

العسكري ـ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل.

ـ كتاب الأوائل ـ تحقيق محمد السيد الوكيل ـ المدينة المنورة 1385 ه‍ / 1966 م.

العصامي ـ عبد الملك بن حسين بن عبد الملك المكي (توفي سنة 1111 ه‍).
ـ سمط النجوم العوالي في أبناء الأوائل والتوالي ـ المطبعة السلفية (4 مجلدات) ـ القاهرة 1380 ه‍ / 1960 م.

أبو العلاء المعري ـ أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعري (توفي سنة 449 ه‍).
ـ اللزوميات ـ لزوم ما لا يلزم ـ.
العليمي ـ مجير الدين عبد الرحمن بن محمد المقدسي الحنبلي (توفي سنة 928 ه‍).
ـ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل (جزءان) ـ دار الجليل ـ بيروت 1973 م.

العمراني ـ محمد بن علي بن محمد.

ـ الأنباء في تاريخ الخلفاء ـ تحقيق قاسم السامراني ـ لايدن 1973 م.

العماد الكاتب الأصفهاني (توفي سنة 597 ه‍).
ـ الفتح القسي في الفتح القدسي ـ تحقيق محمد محمود صبح ـ بدون تاريخ.

ابن العماد الحنبلي ـ أبو الفلاح عبد الحي (توفي سنة 1089 ه‍).
ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب (8 أجزاء) ـ دار الفكر ـ بيروت 1409 ه‍ / 1988 م.

عياض ـ القاضي أبو الفضل بن موسى اليحصبي ، (توفي سنة 544 ه‍).
ـ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ـ تحقيق علي محمد البيجاوي ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت 1404 ه‍ / 1984 م.

الغزالي ـ أبو حامد محمد بن محمد ، (توفي 505 ه‍).
ـ إحياء علوم الدين ـ دار الشعب ـ القاهرة ـ بدون تاريخ.

الفيروزآبادي ـ مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي ، (توفي سنة 817 ه‍).
ـ القاموس المحيط ـ دار الحديث ـ القاهرة ـ بدون تاريخ.

ـ إثارة الحجون في زيارة الحجون ـ مطبعة الترقي الماجدية ـ مكة 1332 ه‍.
ابن قتيبة ـ أبو محمد عبد الله بن مسلم الكاتب الدينوري ، (توفي سنة 276 ه‍).
ـ المعارف ـ بيروت ، ط 2 ، 1390 ه‍ / 1970 م.

ـ الإمامة والسياسة ـ منسوب ـ تحقيق طه محمد الزيني (جزءان) ـ مؤسسة الحلبي ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ دون تاريخ.

القرطبي الأشعري ـ أحمد بن محمد ، (توفي سنة 550 ه‍).
ـ التعريف في الأنساب والتنويه لذوي الأحساب ـ تحقيق سعد عبد المقصود ظلام ـ دار الضاد ـ بدون تاريخ (ملاحظة : كثير الأخطاء!!).
القرماني ـ أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي.

ـ أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ ـ عالم الكتب ـ بيروت ـ بدون تاريخ (تصوير عن المخطوط).
القضاعي ـ القاضي أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر الشافعي ، (توفي سنة 454 ه‍).
ـ عيون المعارف وفنون أخبار الخلائف ـ دراسة وتحقيق الدكتور جميل المصري ـ مركز البحوث وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ـ مكة ، ط 1 ، 414 ه‍ / 1994 م.

القطبي ـ عبد الكريم الحنفي ابن محب الدين النهروالي المكي ، (توفي سنة 1014 ه‍).
ـ إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام ـ تعليق أحمد محمد جمال وعبد العزيز الرفاعي ـ دار الرفاعي ـ رياض 1403 ه‍ / 1983 م.

القلقشندي ـ أبو العباس أحمد بن علي ، (توفي سنة 821 ه‍).
ـ صبح الأعشى في صناعة الإنشا (14 جزء) ـ نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية ـ كوستا تسوماس وشركاه ـ القاهرة ـ بدون تاريخ.

ـ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ـ تحقيق إبراهيم الأبياري ـ القاهرة 1959 م.

ابن القيم ـ أبو عبد الله محمد ، (توفي سنة 751 ه‍).
ـ زاد المعاد في هدي خير العباد ـ البابي الحلبي ـ مصر ، ط 1 ، 1390 ه‍ ، ومؤسسة الرسالة ـ تحقيق شعيب الأرناؤوط ، ط 1 ، 1399 ه‍.
الكافيجي ـ محمد بن سليمان الحنفي ، (توفي سنة 879 ه‍).
ـ المختصر في علم التاريخ ـ مكتبة المثنى ـ بغداد 1963 م ـ جامع مع علم التاريخ عند المسلمين ـ روزنثال ـ.
الكتبي ـ محمد بن شاكر.

ـ عيون التواريخ ـ الجزء العشرون ـ تحقيق فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم داود.

ابن كثير ـ الحافظ عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن كثير الدمشقي ، (توفي سنة 774 ه‍).
ـ البداية والنهاية ـ دار الفكر ـ (14 جزء) ـ بيروت ـ 1386 ه‍ / 1966 م.

ـ تفسير القرآن العظيم ـ دار المعرفة ـ بيروت 1403 ه‍ / 1983 م.

ـ قصص الأنبياء ـ تحقيق عبد القادر أحمد عطا ـ مطبعة حسان ، ط 1 ، 1401 ه‍ / 1981 م.

كحالة ـ عمر رضا.

ـ معجم قبائل العرب ـ مؤسسة الرسالة ، ط 5 ، 1405 ه‍ / 1985 م.

الكندي ـ أبو عمر محمد بن يوسف المصري ، (توفي سنة 350 ه‍).
ـ تاريخ ولاة مصر وقضاتها ـ مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت ، ط 1 ، 1407 ه‍ / 1987 م.

مجهول.

ـ العيون والحدائق في أخبار الحقائق ـ مكتبة المثنى ـ بغداد 1871 م.

المحامي ـ محمد فريد بك ، (توفي سنة 1338 ه‍).
ـ تاريخ الدولة العلية العثمانية ـ تحقيق إحسان حقي ، ط 5 ـ دار النفائس ـ بيروت 1406 ه‍ / 1986 م.

المحبي ـ محمد أمين بن فضل الله ، (توفي سنة 1111 ه‍).
ـ نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة (5 أجزاء) ـ تحقيق عبد الفتاح الحلو ـ دار إحياء الكتب العربية ، ط 1 ـ القاهرة ـ البابي الحلبي 1387 ـ 1389 ه‍.
محمد الحبيب الهيلة.

ـ التاريخ والمؤرخون بمكة من القرن الثالث الهجري إلى القرن الثالث عشر ـ مؤسسة الفرقان ، ط 1 ، 1994 م.

مرداد أبو الخير ـ عبد الله ، (توفي سنة 1343 ه‍).
ـ المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر ـ تحقيق محمد سعيد العامودي وأحمد علي ، ط 2 ـ جدة 1406 ه‍ / 1986 م.

محمد عزت نصر الله.

ـ شرح ديوان حسان بن ثابت ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

محمود شاكر ـ معاصر ـ.
ـ التاريخ الإسلامي ـ الجزء السابع ـ.
المزي ـ أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي ، (توفي سنة 742 ه‍).
ـ تهذيب الكمال في أسماء الرجال ـ تحقيق الدكتور بشار عواد معروف ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، ط 1 ، 1400 ه‍ / 1405 ه‍.
المسعودي ـ أبو الحسن علي بن الحسين ، (توفي سنة 346 ه‍).
ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر ـ تحقيق محيي الدين عبد الحق ـ المكتبة التجارية ـ القاهرة ، ط 4 ، 1384 ه‍ / 1964 م.

ـ التنبيه والإشراف ـ دار التراث ـ بيروت 1398 ه‍ / 1968 م.

مسكويه ـ أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه ، (توفي سنة 421 ه‍).
ـ تجارب الأمم وتعاقب الهمم ـ نشر آمد روز ـ القاهرة 1914 م.

المقدسي ـ مطهر بن طاهر.

ـ كتاب البدء والتاريخ (منسوب) وهو للبلخي ـ طبع شالون ـ برطراند 1919 م.

المقري اليمني الشاوري ـ شرف الدين أبو محمد إسماعيل ابن أبي بكر المقري ، (توفي سنة 837 ه‍).
ـ المجموع ـ طبع بمبي بالهند سنة 1305 ه‍.
المقري ـ أحمد بن محمد بن أحمد التلمساني ، (توفي سنة 1041 ه‍).
ـ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ـ تحقيق إحسان عباس (8 أجزاء) ـ دار صادر ـ بروت 1388 ه‍ / 1968 م.

المقري ـ أحمد بن محمد بن علي الفيومي ، (توفي سنة 777 ه‍).
ـ المصباح المنير ـ مكتبة لبنان 1987 م.

مسلم ـ مسلم بن الحجاج بن مسلم ، (توفي سنة 261 ه‍).
ـ صحيح مسلم ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ دون تاريخ.

المقريزي ـ تقي الدين أحمد بن علي ، (توفي سنة 845 ه‍).
ـ كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ـ تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور (4 أجزاء) ـ دار الكتب ـ القاهرة 1956 ـ 1972 م.

ـ الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء الملوك ـ تحقيق جمال الدين الشيال ـ لجنة التأليف والترجمة ـ القاهرة 1374 ه‍ / 1955 م.

ـ إمتاع الأسماع فيما للرسول من الأنباء والأحوال والحضرة والمتاع ـ تحقيق محمود شاكر ـ لجنة التأليف والنشر ـ القاهرة 1941 م.

الملطي ـ عبد الباسط بن خليل بن شاهين الملطي ، (توفي سنة 920 ه‍).
ـ نزهة الأساطين فيمن ولي مصر من السلاطين ـ تحقيق محمد كمال عز الدين بن علي ـ القاهرة ، ط 1 ، 1407 ه‍ / 1987 م.

المنذري ـ عبد العظيم بن عبد القوي ، (توفي سنة 656 ه‍).
ـ التكملة لوفيات النقلة ـ تحقيق بشار عواد معروف ـ بيروت 1981 م.

ابن منظور ـ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري ، (توفي سنة 711 ه‍).
ـ لسان العرب ـ دار صادر ـ بيروت ـ دون تاريخ.

ـ مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ـ محقق في 9 أجزاء ـ دار الفكر ـ دمشق ، ط 1 ، 1404 ه‍ / 1984 م.

الميورقي ـ أحمد بن علي بن أبي بكر عيسى بن محمد زياد العبدري الميورقي ، (توفي سنة 687 ه‍).
ـ بهجة المهج في بعض فضائل الطائف ووج ـ تحقيق إبراهيم محمد الزيد ـ 1404 ه‍ / 1984 م ـ بدون مكان وتاريخ.

ابن نباتة ـ محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي الفارقي المصري ، (توفي سنة 768 ه‍).
ـ سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون الهزلية.

ابن النديم ـ محمد بن إسحاق ، (توفي سنة 438 ه‍).
ـ الفهرست ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ بدون تاريخ.

أبو نعيم الأصبهاني ـ أحمد بن عبد الله ، (توفي سنة 340 ه‍).
ـ كتاب دلائل النبوة ـ عالم الكتب ـ بيروت ـ بدون تاريخ.

ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (10 أجزاء) ـ مطبعة دار السعادة ـ القاهرة 1351 ه‍.
النهروالي ـ قطب الدين محمد بن علاء الدين المكي ، (توفي سنة 990 ه‍).
ـ الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ـ دار خياط ـ بيروت 1964 م. ونسخة أخرى بتحقيق هشام عبد العزيز عطا ـ المكتبة التجارية ـ مكة المكرمة ، ط 1 ، 1416 ه‍ / 1996 م.

النووي ـ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ، (توفي سنة 676 ه‍).
ـ شرح صحيح مسلم ـ دار القلم ـ بيروت ، ط 1 ، بدون تاريخ.

النويري ـ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن أحمد ، (توفي سنة 732 ه‍).
ـ نهاية الأرب في فنون الأدب ـ وزارة الثقافة بمصر ، 1383 ه‍ / 1923 ـ 1955 م.

ابن هشام ـ أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري ، (توفي سنة 213 ه‍ أو 218 ه‍).
ـ السيرة النبوية ـ تحقيق مصطفى السقا ورفاقه ـ تراث الإسلام ـ دون تاريخ.

الواقدي ـ محمد بن عمر بن واقد ، (توفي سنة 207 ه‍).
ـ المغازي ـ تحقيق مارسدن مونس ـ اكسفورد 1966 م.

وكيع ـ محمد بن خلف بن حيان ، (توفي سنة 306 ه‍).
ـ أخبار القضاة ـ عالم الكتب ـ بيروت ـ بدون تاريخ.

اليافعي ـ عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني ، (توفي سنة 768 ه‍).
ـ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان ـ تحقيق عبد الله الجبوري ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، ط 1 ، 1405 ه‍ / 1984 م.

ياقوت الحموي ـ شهاب الدين أبو عبد الله الرومي البغدادي ، (توفي سنة 626 ه‍).

ـ معجم الأدباء ـ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ـ تحقيق إحسان عباس ـ دار الغرب الإسلامي ـ بيروت ، ط 1 ، 1993 م.

ـ معجم البلدان ـ دار صادر ـ بيروت ـ بدون تاريخ.

اليعقوبي ـ أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ، (توفي سنة 284 ه‍).

ـ تاريخ اليعقوبي (جزءان) ـ دار صادر ـ بيروت 1379 ه‍ / 1960 م.
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[المدرسة الشرابية]
305

[كسوة الكعبة سنة 643 ه‍]
305

[ولاية ابن المسيب 646 ـ 647 ه‍]
307

أخبار مكة وولاتها زمن دولة المماليك الأتراك 648 ـ 784 ه‍
309

[تغلب الحسن بن علي بن قتادة وولايته 647 ـ 652 ه‍]
311

[مشاركة أبي نمي لوالده الحسن في الولاية]
312

[ولاية جماز بن حسن بن قتادة سنة 652 ه‍]
315

[ولاية راجح بن قتادة ثم ابنه غانم 652 ـ 654 ه‍]
315

[ولاية إدريس وأبي نمي 654 ـ 669 ه‍]
316

[حج الملك المظفر سنة 659 ه‍]
318

[فتنة بعرفة سنة 661 ه‍]
319

[حج الملك الظاهر بيبرس سنة 668 ه‍]
320

[مقتل إدريس وتفرد أبي نمي بالولاية 669 ـ 701 ه‍]
320

[سيل سنة 669 ه‍]
321

[كسوة الكعبة]
321

[فتنة بين أبي نمي وبين بني أخيه]
322

[فتنة الثنية بالشبيكة سنة 689 ه‍]
324

[نزول أبي نمي لولديه عن الولاية ووفاته]
324

[ولاية رميثة وحميضة وصراع الأشراف 701 ـ 720 ه‍]
327

[ولاية عطيفة وأبي الغيث]
327

[مقتل أبي الغيث بن أبي نمي]
333

[ولاية عطيفة بن أبي نمي 719 ـ 722 ه‍]
339

[حج الملك الناصر سنة 719 ه‍]
339

[مقتل حميضة سنة 720 ه‍]
340

[إسقاط المكس سنة 721 ه‍]
341

[حج ملك التكرور سنة 724 ه‍]
341

[إمام الزيدية في مكة وبدعه]
342

[تعمير عين حنين سنة 726 ه‍]
343

[مشاركة عطيفة لأخيه رميثة في الولاية سنة 722 ه‍ ـ 731 ه‍]
345

[فيل أبي سعيد خربندا]
345

[فتنة سنة 730 ه‍]
346

[انفراد رميثة بولاية مكة سنة 731 ـ 734 ه‍]
347

[الولاية بين عطيفة ورميثة 734 ـ 737 ه‍]
348

[إنفراد رميثة بالولاية 737 ـ 744 ه‍]
349

[وفاة عطيفة بمصر سنة 743 ه‍]
349

[سيل سنة 738 ه‍]
350

[فتنة بعرفة سنة 743 ه‍]
350

[ولاية عجلان وثقبة ونزاعهما في حياة أبيهما 744 ـ 746 ه‍]
352

[وفاة رميثة بن أبي نمي سنة 746 ه‍]
354

[النزاع بين أبناء رميثة على ولاية مكة 747 ـ 762 ه‍]
355

[فائدة] [الطاعون بمكة]
356

[في مدح عجلان]
357

[القبض على الملك المجاهد ملك اليمن أثناء حجه سنة 751 ه‍]
358

غريبة :
360

[استمرار المنافسة بين ثقبة وعجلان]
362

[القبض على إمام الزيدية وتوبته]
363

[استمرار الصراع بين عجلان ورميثة]
364

[ولاية سند بن رميثة ومحمد بن عطيفة]
365

[فتنة سنة 761 ه‍ والفتك بالأتراك]
366

[وفاة محمد بن عطيفة]
369

[استمرار الصراع بين أبناء رميثة ، عجلان وثقبة وسند]
369

[وفاة ثقبة سنة 762 ه‍]
370

[مشاركة أحمد بن عجلان في ولاية مكة سنة 762 ه‍]
372

[وفاة سند بن رميثة سنة 763 ه‍]
373

[إنفراد أحمد بن عجلان في الولاية سنة 764 ـ 778 ه‍]
374

رجع [وفاة عجلان سنة 777 ه‍]
376

[مشاركة محمد بن أحمد بن عجلان لأبيه في الولاية 778 ـ 788 ه‍]
377

[وفاة أحمد بن عجلان سنة 788 ه‍]
378

أخبار مكة وولاتها زمن المماليك الجراكسة 784 ـ 923 ه‍
379

[مقتل محمد بن أحمد بن عجلان سنة 788 ه‍]
382

[ولاية عنان بن مغامس بن رميثة سنة 788 ه‍]
385

[مناهضة كبيش بن عجلان لعنان]
388

[ضعف أمر عنان بمشاركة الأشراف وعزله]
389

[ولاية علي بن عجلان بن رميثة والنزاع مع عنان سنة 789 ـ 794 ه‍]
390

[القبض على عنان سنة 794 ه‍ ووفاته سنة 805 ه‍]
392

[مقتل علي بن عجلان سنة 797 ه‍]
394

[ولاية حسن بن عجلان 797 ـ 829 ه‍]
395

[موقعة الزبارة سنة 798 ه‍]
396

[بناء مقام الحنفية سنة 801 ه‍]
399

[تجديد العقد الذي في المروة سنة 801 ه‍]
400

[حريق سنة 802 ه‍ وعمارة بيسق الظاهري]
400

[وهم السنجاري في إعادته لقصة حج جميلة الموصلية]
402

[العودة إلى عمارة بيسق الظاهري]
404

[مشاركة الشريف بركات لوالده حسن في الولاية سنة 809 ـ 811 ه‍]
406

[هدية السلطان غياث الدين سلطان بنغالة وسلطان كنباية سنة 809 ه‍]
406

[القبض على أمير الحج الشامي سنة 810 ه‍]
408

[مشاركة أحمد بن حسن لأخيه بركات في الولاية ، وتولية حسن نيابة السلطنة في الحجاز سنة 811 ه‍]
408

[ترجمة أحمد بن حسن بن عجلان]
409

[مدرسة غياث الدين أعظم شاه]
410

[فتنة سنة 812 ه‍ بين الشريف حسن وأمير الحاج المصري]
411

[فتنة سنة 815 ه‍]
413

[قصة الجمل في الطواف سنة 815 ه‍]
414

[العمارة في الحرم سنة 815 ه‍]
414

[عمارة المارستان سنة 816 ه‍]
415
[تجديد حلي باب الكعبة سنة 816 ه‍]
415

[عودة الأئمة إلى صلاة المغرب كما كانت في السابق سنة 816 ه‍]
416

فائدة :
416

[درجة الكعبة والمنبر سنة 817 ه‍]
417

[فتنة عام 817 ه‍]
417

[ولاية رميثة بن محمد بن عجلان مكة ونيابة السلطنة ومناهضته الحسن سنة 818 ه‍]
420

[تعمير ظلة المؤذنين سنة 818 ه‍]
420

[عمارة عين بازان سنة 818 ه‍]
421

[إزالة بدعة الوقيد على المقامات سنة 818 ه‍]
421

[خروج حسن بن عجلان من مكة]
422

[تجديد عقد ولاية الشريف حسن منفردا سنة 819 ه‍]
422

[مناهضة الأشراف للحسن سنة 820 ه‍]
424

[محاولة العودة إلى بدعة الوقيد على المقامات سنة 820 ه‍]
425

[تعمير عين حنين سنة 821 ه‍]
425

[خروج أحمد بن حسن عن طاعة أبيه الحسن سنة 821 ه‍]
425

[تعمير ظلة المؤذنين عمارة جديدة سنة 822 ه‍]
426

[التنافر بين الأخوين بركات وإبراهيم ابنا الحسن سنة 823 ه‍]
426

[عمارة بعض أماكن الحرم الشريف سنة 826 ه‍]
427

[الكسوة الحمراء لباطن الكعبة سنة 826 ه‍]
428

[ترك الدعاء لإبراهيم بن الحسن على المنبر سنة 826 ه‍]
428

[ترك المكوس على الخضروات بمكة]
429

[تعمير رخام الكعبة سنة 826 ه‍]
429

محاولة عزل الشريف حسن وابنه بركات سنة 826 ه‍]
430

[ولاية علي بن عثمان بن مغامس امرة مكة 827 ـ 828 ه‍]
431

[عودة الشريف حسن للولاية سنة 829 ه‍]
432

[استحداث مظلمة العشور بجدة ، واستحداث وظيفة ناظر جدة سنة 828 ه‍]
433

[في مدح الشريف الحسن عند عودته لامرة مكة]
435

[وفاة الشريف الحسن في مصر سنة 829 ه‍]
436

شكر وتقدير
439

مصادر ومراجع الجزء الأول والثاني من التحقيق
441

محتويات الجزء الثاني
469

انتهى الجزء الثاني من كتاب منائح الكرم
ويليه الجزء الثالث ويبدأ بسنة 830 ه‍ بتحقيق
الدكتورة / ماجدة فيصل زكريا
371

